
} بغــداد - تلقـــى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهـــدي، الاثنين، اتصالا هاتفيا من 
وزير الخزانة الأميركي ســـتيفن منوشـــين، لم 
تعلن بغداد عن تفاصيلـــه، فيما قالت مصادر 
إن المســـؤول الأميركي يريـــد الاطمئنان على 
التـــزام العـــراق بتطبيق عقوبـــات بلاده على 
إيـــران، وهو ما يضع عـــادل عبدالمهدي تحت 

الضغط.
يأتـــي هـــذا في الوقـــت الذي يحـــاول فيه 
الرئيس العراقي برهم صالح البحث عن بدائل 
في جولة خليجية قادته إلى الكويت والإمارات 

والسعودية إلى جانب إيران.
وتلعـــب وزارة الخزانـــة الأميركيـــة دورا 
محوريـــا فـــي متابعـــة تنفيذ العقوبـــات على 
إيـــران، ولا ســـيما مـــا يتعلق بحركـــة تهريب 

الدولار والتحويلات المالية مع طهران.
وقال مكتـــب عبدالمهدي إن رئيس الوزراء 
العراقـــي تلقـــى اتصـــالا هاتفيا من ســـتيفن 
منوشين، موضحا أن المسؤول الأميركي أكد 
”التـــزام الولايـــات المتحـــدة ووزارة الخزانة 
بدعم العـــراق وتعزيـــز العلاقـــات الثنائية“، 
مشـــددا علـــى رغبتـــه بلقـــاء رئيس الـــوزراء 

العراقي.
وأضـــاف البيان أن الاتصال شـــهد ”بحث 
تعزيـــز التعـــاون بيـــن البلدين فـــي مختلف 
المجالات“، فيما ”أكـــد رئيس مجلس الوزراء 

على أهمية استمرار الدعم الدولي للعراق“.
لكن مســـؤولا في الحكومـــة العراقية أبلغ 
”العـــرب“ أن ”الاتصـــال الأميركـــي اســـتهدف 
الاطمئنـــان على التزام العراق بتنفيذ عقوبات 
الولايـــات المتحدة على إيـــران“، موضحا أن 
عبدالمهدي أكد للمسؤول الأميركي أن العراق 
لـــن يخرج عن الإجماع الدولـــي، لكنه عاد إلى 
تأكيد حاجة العراق إلى تعامل خاص في ملف 

العقوبات على إيران.
وســـيواجه العـــراق أزمة حـــادة في قطاع 
الطاقـــة الكهربائية في حـــال أصرت الولايات 
المتحـــدة علـــى توقفه عن اســـتيراد الكهرباء 
والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة من 

إيران.
وعمليا، يعتمد العراق في توفير نحو ربع 
حاجتـــه من الكهرباء على إيران. لكن الولايات 
المتحـــدة، منحت بغـــداد 45 يوما لتتوقف عن 

التعامل مع طهران في هذا المجال.
المســـؤول العراقي إن ”عبدالمهدي  وقال 
شـــدد خلال حديثه الهاتفي مع منوشين على 
ضرورة تمديد هـــذه المهلة حتى يجد العراق 

بديلا“.
ولم يقدم المســـؤول الأميركي ردا مباشرا 

على طلب رئيس الوزراء العراقي.
ويقـــوم الرئيـــس العراقـــي برهـــم صالح 
بجولـــة إقليميـــة شـــملت حتـــى الآن الكويت 
والإمـــارات وإيـــران والســـعودية، لمناقشـــة 

إمكانية الحصول علـــى بديل عن الطاقة التي 
توفرها طهران.

ووعدت السعودية والكويت بتمويل إنشاء 
شبكات تنقل الطاقة الكهربائية إلى حدودهما 
مع العـــراق، علـــى أن يتولى العـــراق تمويل 
الجـــزء الواقع داخـــل أراضيه. لكـــن بغداد لا 

تملك التمويل اللازم حاليا.
وحاول صالح إقناع الســـعوديين بتمويل 
قرض ميسر يساعد العراق على إنشاء خطوط 
تنقـــل الكهرباء من الحدود لتربطها بالشـــبكة 
الوطنيـــة. ولم ترشـــح عـــن مباحثاتـــه نتائج 

جديدة.
ويشـــعر المســـؤولون العراقيون بالخطر 
من أن يؤدي نقص الكهرباء إلى تحريك موجة 
احتجاج شـــعبية جديدة الصيف القادم، بعد 
تظاهـــرات الصيـــف الماضي، التـــي تطورت 
فـــي الجنوب إلـــى إحراق مقـــرات للحكومات 
المحلية والأحزاب الرئيسية، فضلا عن مبنى 

القنصلية الإيرانية في البصرة.
وتعليقا على الإشـــارة التي تضمنها بيان 
مكتب عبدالمهدي بشـــأن رغبـــة وزير الخزانة 
الأميركي بلقاء رئيس الوزراء العراقي، يتوقع 
مراقبـــون زيارة شـــخصية أميركية بارزة إلى 

العراق قريبا.
وكان عبدالمهدي تعهد بعدم مغادرة البلاد 
إلـــى أي مهمـــة خارجية قبل اكتمـــال كابينته 
الوزارية، وهو ما تســـتند إليه الفرضية التي 
تشـــير إلى إمكانية قيام مسؤول أميركي كبير 

بزيارة العراق.

وقال مراقب سياســـي عراقـــي إن الجانب 
الأميركي قد يجد نفسه مضطرا إلى منح بغداد 
وضعا خاصا فـــي التعامل مع العقوبات على 
إيـــران رغبة منه في إبعـــاد الحكومة العراقية 
الجديدة عـــن الهزات التي يمكن أن تســـببها 
عـــودة الاحتجاجات الشـــعبية نتيجة انقطاع 

الكهرباء أو نقص المواد الغذائية.
وأشـــار المراقـــب في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ذلك قد لا يكون ســـببا مقنعا للأجهزة 
الأميركية لاســـتمرار الوضع الخاص، ذلك لأن 
مـــن واجـــب الحكومة العراقيـــة أن تبحث عن 
بدائـــل مريحة تبعد بغداد عن تداعيات النزاع 

المستعصي بين الولايات المتحدة وإيران.
ولا يســـتبعد أن يدفـــع الوضـــع الصعـــب 
الذي تعيشـــه بغداد، بالولايـــات المتحدة إلى 
العمل على إقناع جيـــران العراق الخليجيين 
بالتعـــاون معـــه فـــي هـــذا الملـــف الشـــائك، 
نظرا للعجـــز المالي الذي تعانـــي منه الدولة 
العراقيـــة، ما يعنـــي تحمل الـــدول الخليجية 
نفقـــات ذلك التعاون إما على شـــكل ديون غير 

عاجلة وإما هبات.
وحـــذر المراقـــب مـــن أن إجـــراءات بديلة 
تشـــجع بغداد على وقـــف تعاونها مع طهران 
ســـتواجه رفضـــا عنيفـــا مـــن قبـــل التيارات 
السياســـية الموالية لإيـــران داخـــل العراق، 
مشـــيرا إلى أن تلك مشكلة معقدة سيكون على 
عبدالمهدي أن يواجهها داخل مجلس النواب 
وهو يســـعى إلـــى تحصيل الموافقـــات على 

قراراته في فك الارتباط بالاقتصاد الإيراني.

} عــدن - أربك التوجه الدولي الداعم للسلام 
في اليمـــن والمدعوم مـــن التحالـــف العربي 
المتمرديـــن الحوثييـــن، ما جعلهـــم يطلقون 
منـــاورة جديـــدة تقوم على دعـــوة محمد علي 
الحوثي، القيـــادي في أنصاراللـــه، إلى وقف 
إطـــلاق الصواريخ على الأراضي الســـعودية 
والإماراتية وحث المتمردين العســـكريين من 

جماعته على ”تجميد العمليات العسكرية“.
وعلى خلاف التلكؤ الحوثي، أعلن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز دعم 
الرياض للسلام في اليمن، والأمر نفسه صدر 
عـــن الحكومـــة المعترف بها دوليـــا، في وقت 
قدمت فيه بريطانيا مشـــروع قـــرار يحث على 

هدنة فورية على جبهة الحديدة.
وطالب محمـــد علي الحوثي، الذي يترأس 
ما يسمى اللجنة الثورية العليا، قيادة التمرد 
بضرورة ”التوجيه بوقـــف إطلاق الصواريخ 
والطائرات المسيرة“ على السعودية. كما دعا 
في بيان نشـــره على تويتر قيـــادة التمرد إلى 
تأكيد اســـتعدادها ”لتجميد وإيقاف العمليات 
العســـكرية في كل الجبهات وصولا إلى سلام 

عادل ومشرّف“.
ووصفـــت أوســـاط سياســـية يمنية دعوة 
الحوثـــي إلى وقف الصواريـــخ على الأراضي 
الســـعودية بأنهـــا محاولة للإيحـــاء بامتلاك 
المتمرديـــن لورقة ضغـــط، وأن التوقف عنها 
سيحســـن شـــروطهم في التفاوض، لافتة إلى 
أن دول التحالـــف العربـــي لم تكـــن تعبأ بتلك 
الصواريـــخ أولا لأنهـــا نجحت فـــي التصدي 
لهـــا، وثانيـــا لأن التدخـــل لم يكـــن لوقف تلك 
الصواريخ وإنما كان هدفه الرئيسي مواجهة 
الانقـــلاب وإعـــادة الشـــرعية للدولـــة اليمنية 

ومؤسساتها.
وأشارت تلك الأوســـاط إلى أن محمد علي 
الحوثي ســـعى للإيهام بأن القـــرار الميداني 
للجماعة، وتلك  في يد ”القيادات العســـكرية“ 
منـــاورة معهودة لدى المتمردين الذين يحاول 
كل منهـــم أن يبـــدو وكأنـــه لا يمتلـــك القرار، 
وأن توزيع الأدوار يســـمح لهـــم بربح الوقت 

وتخفيف الضغوط.
وتضاءلت فرص المتمردين هذه المرة في 
التهـــرب من الالتزام بالســـلام، خاصة أن دولا 
مثـــل بريطانيـــا والولايات المتحدة تتمســـك 
بوقف الحرب والبدء بمفاوضات سلام جدية، 
وهـــو مـــا ســـيجعل المتمردين فـــي مواجهة 

المجتمع الدولي.

ووزعـــت بريطانيـــا على أعضـــاء مجلس 
الأمن، الاثنين، مســـودة قـــرار حول النزاع في 
اليمن تدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة 

وتحدد مهلة أسبوعين لإيصال المساعدات.
ويقول مراقبون إن المتمردين سيوضعون 
تحـــت ضغـــط دولـــي شـــديد، بعد أن فشـــلت 
للمبعوثيـــن  ســـابقة  اســـترضاء  محـــاولات 
الأممييـــن، فضلا عـــن الاســـتجابة الواضحة 
لـــدول التحالـــف العربي والحكومـــة اليمنية 

لجهود السلام التي ترعاها جهات متعددة.
وجدّد العاهل الســـعودي أمس في خطابه 
السنوي أمام مجلس الشـــورى تأييد المملكة 

للحل السياسي في اليمن.
وقال الملك ســـلمان إن ”وقوفنا إلى جانب 
اليمـــن لم يكن خيارا بل واجبا اقتضته نصرة 
الشـــعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات 
انقلابيـــة مدعومة مـــن إيران، ونؤكـــد دعمنا 

للوصول إلى حل سياسي“.
بـــدوره، أكّـــد المتحـــدث باســـم التحالف 
العســـكري العقيـــد الركن تركـــي المالكي في 
مؤتمـــره الصحافـــي الأســـبوعي أن التحالف 
يدعم جهود المبعـــوث الأممي مارتن غريفيث 

”لإيجاد تسوية سياسية وحلّ في اليمن“.
وأعرب غريفيث أمس عن أمله في استمرار 
جميـــع الأطراف في ممارســـة ضبـــط النفس، 
بما يســـاهم فـــي خلق منـــاخ مـــوات لانعقاد 

المشاورات.
واقترح غريفيث السفر مع وفد المتمردين 
هـــذه المـــرة إلـــى الســـويد ”إذا (كان) ذلـــك 
ضروريـــا“، وهو اقتـــراح اعتبـــر مراقبون أن 
الهـــدف منه تبديـــد كل الأعذار التـــي يقدمها 
الحوثيون لتبرير عـــدم جديتهم في التفاوض 
واللعـــب على عامل الوقت لتثبيت ســـيطرتهم 

على المدن الرئيسية، وخاصة صنعاء.
وأعلنـــت الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا مشـــاركتها بشكل رســـمي في محادثات 

السلام المقترحة.
ودعـــت الحكومـــة فـــي رســـالتها الأمـــم 
المتحـــدة إلـــى ”الضغـــط على الميليشـــيات 
الحوثيـــة للتجـــاوب مـــع الجهـــود الأمميـــة 
والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط“. 
وطالبـــت ”موقـــف حـــازم مـــن أي تعطيل قد 
تقوم به الميليشـــيات لتأخير أو عدم حضور 

المشاورات في موعدها المحدد“.
وتقول أوســـاط الحكومـــة اليمنية إن قرار 
الحوثييـــن ليس فـــي أيديهـــم، وإن إيران هي 
التـــي تحدد لهم المشـــاركة مـــن عدمها، وهو 
ما يفســـر تحول وزير الخارجيـــة البريطاني 
جيريمـــي هانـــت إلى طهـــران أمـــس ولقاءه 

مسؤولين إيرانيين بشأن الحرب في اليمن.
وقال هانـــت للصحافيين ”نحن حريصون 
جـــدا جدا على المضي قدما نحو الســـلام في 

اليمن. هذه أولويتنا“.

وزير الخزانة الأميركي يضغط 

على عادل عبدالمهدي بسبب إيران

تنازلات حوثية تكتيكية 

لتعطيل قطار السلام في اليمن

} بيــروت - اعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية 
غربيـــة في العاصمـــة اللبنانيـــة، أن الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب اغتنم فرصة رســـالة 
التهنئة التقليدية التي يبعثها البيت الأبيض 
عادة إلى لبنان بمناســـبة عيد الاستقلال، من 
أجل تســـجيل موقف داعم لرئيـــس الحكومة 
اللبنانية المكلف ســـعد الحريري في مواجهة 

الضغوط المسلطة عليه.
وقال ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة 
تتطلـــع إلى العمل مع حكومـــة لبنانية جديدة 
ملتزمـــة بدعـــم ســـيادة البـــلاد واســـتقلالها 

السياسي.
رســـالة  توجيـــه  أن  المراقبـــون  ورأى 
شـــخصية إلى الحريري يمثل دعمـــا أميركيا 

لمســـاعي الرئيس المكلف لتشـــكيل حكومته 
في عـــزّ العراقيل التي وضعها حزب الله أمام 

ولادة هذه الحكومة.
وجاءت كلمات الرئيس الأميركي في رسالة 
تهنئة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 

بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني الـ75.
وشـــدد على أن الولايـــات المتحدة ”تقف 
صامدة في دعمها للبنان مزدهر وآمن وسالم“.
وأعرب عن تقديره بشـــكل عميق للشـــراكة 

بين الولايات المتحدة ولبنان.
وقـــال ترامب ”نحن نشـــيد بالتقدم الكبير 
الذي حققته حكومتكم خلال 2017، بما في ذلك 
إجراء انتخابات تشـــريعية ناجحة وصمودكم 

في الكفاح ضد الإرهاب“.

وقال محللون إن للرســـالة مضامين لافتة 
في الحديث عن دعم ســـيادة لبنان واستقلاله 
فـــي وقت هدد فيـــه الأمين العام لحـــزب الله، 
حســـن نصراللـــه، بإعادة مفاوضات تشـــكيل 
الحكومة إلى المربع الأول، من خلال الإصرار 
على تمثيل حلفائه السُنّة بمقعد في الحكومة، 

وهو ما يرفضه الحريري.

ورأى المحللـــون أن فحوى الرســـالة التي 
وجهها ترامب إلى الحريري، حملت مضمونا 
تمّ إرســـاله في رســـالة أخرى وجهها الرئيس 
الأميركـــي إلـــى رئيـــس الجهوريـــة اللبناني 

ميشال عون.
وأكد ترامب في رسالته لعون التزام بلاده 

بدعم ازدهار لبنان وأمنه وسلامته.
وقـــال ”إننـــا نثمّـــن عاليـــا الشـــراكة بين 
بلدينا ونشـــيد بالتقـــدم الكبير الـــذي حققته 
حكومتكـــم خلال العام الماضـــي، بما في ذلك 
إجراء انتخابات تشريعية ناجحة والثبات في 

مكافحة الإرهاب“.
وأتـــم الرئيس الأميركي بالقـــول إن بلاده 
”تتطلع للعمل مـــع الحكومة اللبنانية الجديدة 

الملتزمة بالحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله 
السياسي“.

وتعتقد أوساط مراقبة أن الإدارة الأميركية 
تراقب عن كثب تطـــورات تأليف الحكومة في 
لبنان وتدرك مدى تأثّر العملية السياســـية في 

بيروت بالتوتر الإقليمي.
وأضافـــت أن واشـــنطن تـــدرك أن عراقيل 
حـــزب الله المســـتجدة متأثرة بقـــرار إيراني 

ابتزازي لتعطيل ولادة الحكومة في لبنان.
ورأت هذه الأوساط أن موقف ترامب بشأن 
دعم سيادة لبنان واستقلاله وتثمين الشراكة 
الأميركيـــة اللبنانية في رســـالة دعم لبيروت 
ســـتكون لها أصداء داخل كواليس ومداولات 

تذليل معوقات تشكل الحكومة العتيدة.

دونالد ترامب

نتطلع  إلى العمل مع 

حكومة لبنانية ملتزمة 

بدعم سيادة البلاد

جيريمي هانت

نحن حريصون جدا 

على المضي قدما 

نحو السلام في اليمن

ترامب يدعم الحريري في مواجهة حزب الله

• واشنطن تدرك أن عراقيل حزب الله متأثرة بقرار إيراني لتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية  
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معاناة عراقية مستمرة

ص١٣

  

أبدا لن يشيخواإسبانيا تقترح تنظيم مونديال مشترك مع المغرب والبرتغال ص١٦ص٢٢

خليفة حفتر
يرفض الثأر والظلاميين معا



} القــدس – أنقـــذ وزير التعليم الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيـــت، الاثنين الائتـــلاف الحكومي 
برئاســـة بنيامين نتنياهو من مصير الانهيار، 
بعد قراره بعدم الانسحاب منه، الأمر الذي من 
شأنه أن يبدد احتمال إجراء انتخابات مبكرة 
تدفـــع لها بعض الأطراف وعلى رأســـها وزير 
الدفاع المســـتقيل أفيغدور ليبرمان، الذي قدّم 
الأحد مشـــروعا لحل الكنيســـت ســـيتم بحثه 

الأربعاء.
وقال بينيت إنه ســـيمنح بنيامين نتنياهو 
الوقـــت لتصحيح مســـار الأمور في سلســـلة 
قضايـــا خلافيـــة. وأضـــاف ”إذا كان رئيـــس 
الوزراء جادا في نوايـــاه وأنا أريد أن أصدق 
ما قاله الأحد، فإني أقول له إننا نسحب حاليا 
كل مطالبنا السياســـية وسنساعدك في المهمة 

الهائلة لجعل إسرائيل تكسب مجددا“.
وكان حـــزب ”البيـــت اليهـــودي“ اليميني 
المتطـــرف قد هدد بالانســـحاب مـــن الائتلاف 
الحكومي إذا لم يتم منح زعيمه نفتالي بينيت 
حقيبة الدفاع. ورفض نتنياهو بشدة الأمر رغم 
الأزمة التي تهدد بحل الحكومة منذ اســـتقالة 
وزير الدفاع أفيغـــدور ليبرمان احتجاجا على 

وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولا يعـــرف بعد كيـــف نجـــح نتنياهو في 
إقناع بينيـــت بالتراجع عن موقفـــه، وما هي 

التعهدات التي قدمها لتحقيق ذلك.
وقال رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي الاثنين 
خلال جلســـة عقدتها لجنـــة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيســـت، ”نحن فـــي أوج معركة لم 
تنتـــهِ بعد، وفي هذه الفترة الحساســـة أمنيا، 

إسقاط الحكومة هو عمل غير مسؤول“.

ولفـــت نتنياهو إلـــى أنه بـــدأ الأحد مهام 
عمله كوزيـــر للدفاع، والتقى مع قادة الجيش، 
جميـــع  لمواجهـــة  نســـتعد  ”نحـــن  مضيفـــا 
التحديات“. ولم يحدد في كلمته، الجبهة التي 

ينوي التحرك فيهـــا إن كانت غزة أو لبنان أو 
سوريا أو إيران.

وشـــدد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي على 
أن بـــلاده ســـتواصل ”العمل داخل ســـوريا“، 
موضحـــا أن روســـيا غير قـــادرة ”بمفردها“، 
على دفع القـــوات الإيرانية والمؤيدة لها، على 

الخروج من سوريا.
وكان نتنياهـــو قـــد حث في كلمـــة ألقاها 
في ســـاعة متأخرة من ليل الأحد شـــركاءه في 
الائتلاف على عدم إسقاط الحكومة مشيرا إلى 
تحديات أمنيـــة تلوح في الأفـــق وملمحا إلى 
تحرك ســـتقوم به إســـرائيل في المستقبل ضد 

أعدائها.
وبعـــد انســـحاب وزيـــر الدفـــاع أفيغدور 
ليبرمـــان وحزبـــه ”إســـرائيل بيتنـــا“ باتـــت 
غالبيـــة ائتـــلاف نتنياهو في الكنيســـت (١٢٠ 
مقعـــداً) تقتصر علـــى مقعد واحـــد. ولو كان 
نفتالي بينيت قد ســـحب حزبـــه من الائتلاف 
الحاكم الهزيل، كما هدد مسؤولو حزب البيت 
اليهـــودي، لأصبـــح نتنياهو رئيســـا لحكومة 
أقليـــة مما ســـيجعل إجراء انتخابـــات مبكرة 

أمرا مرجحا على نحو كبير.
وكان أفيغدور ليبرمان قد قرر الانســـحاب 
من الحكومة على خلفيـــة اتفاق لوقف إطلاق 
نار في غزة رعته مصر بعد يومين من تصعيد 

خطير كاد أن يؤدي إلى حرب جديدة. 
واتهم ليبرمـــان رئيس الـــوزراء نتنياهو 
بالخضـــوع لحركـــة حمـــاس، منتقـــدا قراره 
بالســـماح بإدخـــال أمـــوال قطريـــة للقطـــاع 

المحاصر.
وبدا بالواضح أن هناك امتعاضا واســـعا 
في إســـرائيل من طريقة تعاطـــي نتنياهو مع 

التصعيد الأخير في غزة. 
ونظّم إســـرائيليون في المناطق الجنوبية 
التي أصابتهـــا صواريخ أطلقـــت من القطاع 
الأســـبوع الماضي احتجاجات دعـــوا خلالها 
إلى اتّخاذ موقف متشـــدّد ضـــدّ حركة حماس 
التي خاضت ضدّها إسرائيل ثلاث حروب منذ 

العام ٢٠٠٨.
وأظهـــر اســـتطلاع للرأي نشـــرت نتائجه 
بعـــد وقـــف إطـــلاق النـــار أن ٧٤ بالمئـــة مـــن 
الإســـرائيليين ليســـوا راضـــين عـــن تعامـــل 

نتنياهو مع التصعيد في غزّة، إلا أنّه أظهر أنّ 
سيفوز بغالبية المقاعد إذا ما  حزبه ”الليكود“ 

أجريت انتخابات نيابية مبكرة.
ويـــرى مراقبـــون أن معارضـــة نتنياهـــو 
الشـــديدة لإجراء انتخابات مبكـــرة يعود إلى 
خشـــيته من إمكانية فقدان مقاعـــد بالبرلمان، 
حيـــث أن تركيـــز الـــرأي العـــام الإســـرائيلي 
سيكون منصبا على قرار وقف إطلاق النار في 

غزة المثير للجدل.
وقـــال ريئوفـــين هـــازان من قســـم العلوم 
السياســـية فـــي الجامعـــة العبريـــة ”هذا هو 
السبب الرئيسي الذي يجعل نتنياهو لا يرغب 
في إجراء الانتخابات الآن“. وأضاف ”إنّه يريد 
أن يهـــدأ الوضع في غزة قبـــل أن يدخل حملة 

انتخابية“.

ودافع نتنياهو، الأربعاء الماضي، عن وقف 
إطـــلاق النار مـــع الفصائل الفلســـطينية في 
غزة، وقال إن ”القيادة الحقيقية تفعل الشـــيء 

الصائب، حتى لو كان صعبًا“.
وشكّل بنيامين نتنياهو الحكومة الحالية، 
وهي الحكومة الـ٣٤ في تاريخ إســـرائيل، بعد 
فوزه في انتخابات الكنيست في العشرين من 
شهر مايو عام ٢٠١٥، وشـــكل حزب ”الليكود“ 
الائتـــلاف الحكومي فـــي البداية من خمســـة 
أحزاب هـــي: ”الليكود“، و”البيـــت اليهودي“ 
بزعامة موشيه  بزعامة نفتالي بنيت، و”كلنا“ 
كحلـــون، و”شـــاس“ بزعامـــة أرييـــه درعـــي، 
و”يهدوت هتوراه“ (تحالف بين حزبي) ”ديغل 
و”أغودات يسرائيل“، (وهما حزبان  هاتوراه“ 
حريديان صغيران) بزعامة يعكوف ليتسمان.

وضمـــن هذا الائتـــلاف لنتنياهـــو غالبية 
هشة بـ٦١ عضوًا في الكنيست من بين ١٢٠ هم 
كل أعضاء الكنيست. وانضم حزب ”إسرائيل 
بقيادة وزير الدفاع المستقيل، أفيغدور  بيتنا“ 
ليبرمان، بعد عام تقريبًا من تشكيل الحكومة، 
ليزداد عـــدد أعضاء الائتـــلاف الحكومي إلى 
٦٦، مـــا يعني حصـــول الائتلاف علـــى أغلبية 
مريحة مكنـــت الحكومة من تمريـــر عدد كبير 
من القوانين ذات الصبغة اليمينية المتشـــددة، 
الدولة  أبرزهـــا قانون ”أســـاس: إســـرائيل – 

القومية للشعب اليهودي“.
وينص القانـــون الإســـرائيلي على إجراء 
الانتخابـــات بعـــد ٩٠ يوما من حـــل الحكومة. 
وتنتهي ولاية الكنيســـت الحالـــي في نوفمبر 

.٢٠١٩

«مؤتمر الحركة الإسلامية كان مهرجانا للخطابة لم يجرؤ خلاله أحد من المؤتمرين على تقديم أخبار

مقاربة نقدية لتجربة 3 عقود من الحكم التمكيني».

عمر الدقير
رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض

«تأخير تشـــكيل الحكومة، يعود لخلاف سياسي، ومن يشـــكّل الحكومة هو الرئيس المكلف، 

بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي طرف».

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان
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نجــــــح بنيامين نتنياهو في احتواء الأزمة التي كادت أن تنســــــف الائتلاف الذي يترأســــــه 
وتهدد بفــــــرض انتخابات مبكرة، بعد أن أقنع رئيس حزب ”البيت اليهودي“ نفتالي بينيت 

بالعدول عن موقفه بالانسحاب على خلفية تمسكه بحقيبة الدفاع.

نتنياهو ينجح باللحظات الأخيرة في احتواء أزمة الائتلاف الحكومي

[ {البيت اليهودي} يعدل عن قراره بالانسحاب رغم عدم منحه حقيبة الدفاع

2

خرجنا من عنق الزجاجة

} الخرطوم – يبدأ وزير الخارجية السوداني، 
الدرديري محمد أحمد، الثلاثاء، جولة أوروبية 
تســـتمر ٧ أيام، تشمل ٤ دول، فرنسا، وألمانيا، 
وبلجيـــكا، وبريطانيا، بالإضافة إلى رئاســـة 

الاتحاد الأوروبي.
وتأتي جولـــة الدرديري أحمد بعد أيام من 
زيارته للولايات المتحدة عقد خلالها لقاءات مع 
مسؤولين أميركيين أطلقت شارة البدء لجولة 
ثانيـــة من المفاوضـــات الأميركية الســـودانية 
التي ترمي من ورائها الخرطوم لشطب اسمها 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي تكبلها 

اقتصاديا وسياسيا.
وتقول أوساط سياسية سودانية إن زيارة 
واشـــنطن لم تحقق الشـــيء الكثير باستثناء 
طرح شروط جديدة على السودان ضمن خطة 
أطلقـــت عليهـــا إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 

بـ”المسارات الخمس+١“.
وتطلـــب الخطـــة مـــن الخرطوم توســـيع 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتحسين 
حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان، 
ووقف الأعمال العدائية لتسهيل الوصول إلى 

ســـلام في مناطق النزاع فـــي البلاد، ووصول 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى مناطـــق جنوب 
كردفـــان والنيل الأزرق التي يـــدور فيها قتال 
بين الحكومـــة ومتمردين، إضافـــة إلى التزام 
الخرطوم بقـــرارات الأمم المتحدة حول كوريا 
الشـــمالية، واتخاذ خطوات في شأن اتهامات 

متعلقة بالإرهاب.
وكانـــت الخرطوم تأمل في أن تحقق خرقا 
سريعا في تطبيع كامل للعلاقات مع الولايات 
المتحـــدة خاصة بعد الإنجـــاز الذي حققته في 
جنوب الســـودان، بيد أن الشـــروط الإضافية 
شـــكلت لها ضربة معنوية قوية وهو ما ترجم 
في الهجوم اللاذع للرئيس عمر حسن البشير 
على واشنطن حينما قال الأسبوع الماضي ”إن 
المتغطي بأميـــركا عريان“، معتبرا أن ”الرهان 

عليها بلا طائل“.
وتقول الأوســـاط السياســـية الســـودانية 
إن رد فعـــل الرئيس عمر البشـــير لا تعني أنه 
سينفض يده من الحوار مع الولايات المتحدة 
فهـــو مضطر  لـــه بالنظر للتبعـــات الخطيرة 
لاســـتمرار وجود بـــلاده ضمن لائحـــة الدول 

الراعية للإرهاب، خاصة مع الأزمة الاقتصادية 
التي تعانيها.

وتشـــكل جولة الدرديـــري محمد أحمد في 
أوروبـــا فرصـــة لإقناع الـــدول التـــي يزورها 
بوجـــوب ممارســـة ضغـــط علـــى حليفتهـــم 

واشنطن لشطب اسم بلاده من اللائحة.

الخارجيـــة  عـــن  صـــادر  لبيـــان  وطبقًـــا 
السودانية، فإن الدرديري، سيبحث مع وزراء 
خارجية الدول الأوروبية ســـبل دفع العلاقات 

الثنائية، والقضايا المشتركة.
ووفق البيان ســـيطلع الوزير نظراءه على 
التطـــورات الداخلية المختلفة في الســـودان، 
ومساهمة بلاده في تحقيق الاستقرار والسلام 
في جواره الإقليمي، ويتطرق إلى مسار تنفيذ 
اتفاق الســـلام في جنوب الســـودان، وجهود 
دفع عملية المصالحة في أفريقيا الوسطى، في 
إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي، ومســـاعيه مع 

دول جوار ليبيا.
ويرجـــح أن يطالـــب الدرديـــري أحمد من 
الدول الأوروبية التي ســـيزورها والتي ترتبط 
بعلاقـــات مـــع جماعـــات المعارضـــة وخاصة 
المســـلحة منها بالضغط على الأخيرة للقبول 
بالانخراط في مفاوضات سلام، تبدو الأخيرة 
مترددة بشأنها لأنها لا تحقق الأدنى المطلوب 

وفق تصريحات قياداتها.
وشـــهدت العلاقـــة بـــين الســـودان ودول 
الاتحـــاد الأوروبـــي تحســـنا فـــي الســـنوات 
الأخيرة على خلفيـــة إبداء الخرطوم رغبة في 
التعاون في ملف الهجرة غير الشـــرعية التي 
تـــؤرق القارة العجوز، فضلا عـــن لعبها دورا 
مهما في تحقيق اختراقات في ملفات شـــائكة 
منهـــا الصراع في جنوب الســـودان وأفريقيا 

الوسطى.

الخرطوم تراهن على دور أوروبي لإقناع واشنطن 

بشطبها من قائمة الإرهاب

التعاطي مع الأوروبيين أسهل

وزيـــر الخارجيـــة الســـوداني، يبـــدأ 

أوروبيـــة  جولـــة  (اليـــوم)،  الثلاثـــاء 

وألمانيـــا  فرنســـا  دول:   4 تشـــمل 

وبلجيكا وبريطانيا

◄

} دمشــق - التقـــى رئيس النظام الســـوري 
بشـــار الأســـد الاثنين وفدا نيابيا أردنيا يزور 
للمـــرة الأولى العاصمة دمشـــق، منـــذ اندلاع 

الأزمة في سوريا في العام ٢٠١١.
وتتزامن زيارة الوفد المؤلف من ٨ نواب في 
البرلمان الأردني مع ترويج الحكومة السورية 
لوجود اتصالات حثيثة مع دول عربية لعودة 

العلاقات الدبلوماسية.
وبحســـب خالد أبوحســـان، أحـــد النواب 
الأردنيـــين الثمانيـــة الذيـــن زاروا العاصمـــة 
الســـورية والتقوا الرئيس بشـــار الأسد، فقد 
”أبدت القيادة الســـورية موقفـــا إيجابيا تجاه 
العلاقـــات مـــع الأردن، ودعت إلى عـــودة تلك 
العلاقات إلى ســـابق عهدهـــا، وضرورة إزالة 
جميـــع العوائق، فيما بدا أنه إرادة سياســـية 
واضحـــة ممثلـــة بالرئيـــس الســـوري لدفـــع 
علاقات البلدين نحـــو الإيجابية بحيث تكون 
نتائجها فورية وسريعة تنعكس على البلدين 

والشعبين“.
وكان النائـــب طارق الخوري المعروف عنه 
دفاعه المســـتميت عن نظام الأســـد قد بدأ منذ 
يوليو الماضي في ترتيب هذه الزيارة، وســـط 
انتقادات واســـعة لجهة أن هـــذه الخطوة من 
شـــأنها أن تعطـــي رســـائل خاطئة مـــن قبيل 
الاعتراف بشـــرعية النظام القائم الذي تسبب 
فـــي مقتل مئـــات الآلاف من المدنيين وتشـــريد 
الملايين من الســـوريين جزء مهم منهم لا يزال 

في الأردن.
وتأتـــي زيـــارة الوفد الذي ترأســـه النائب 
عبدالكريم الدغمي بعد أكثر من شـــهر من فتح 
معبر نصيب الحدودي بين البلدان واستئناف 
عمليات التبـــادل التجاري، التي حققت أرقاما 

قياسية قبيل اندلاع الأزمة.
ويرى مراقبون أن هناك توجها لدى عمان 
فـــي تطبيـــع تدريجي محســـوب مع دمشـــق، 
خاصة وأن المملكـــة كانت أبرز المتضررين من 

الأزمة السورية.
وهناك قناعة سائدة بأن النظام الحالي في 
سوريا باق خاصة بعد الانتصارات العسكرية 
التـــي حققها خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة 
بفضل الدعم الروسي، حيث نجح في استعادة 

أكثر من نصف مساحة البلاد.

وشـــهدت العلاقة بين دمشـــق وعمّان منذ 
اندلاع الأزمة الســـورية توتـــرا ملحوظا على 
خلفيـــة اتهامـــات نظام الأســـد لـــلأردن بدعم 
الجماعـــات المعارضة لـــه، الأمر الـــذي تنفيه 
بشـــدة المملكة التي تؤكد على دعمها للتسوية 

السياسية كخيار وحيد لحل الأزمة.
وفـــي الســـنوات الأخيرة ســـجل اختراق 
ملمـــوس فـــي العلاقـــات بين الطرفـــين، يعود 
الفضل فيه بالأســـاس إلى روسيا التي تحاول 
جاهدة إعـــادة تعويم الأســـد وإعـــادة وصله 

بمحيطه العربي.
وكانـــت تصريحات رئيـــس أركان الجيش 
الأردني عبدالحليم فريحات أول شـــارات هذا 
الاختراق حينما أكد في مقابلة مع شبكة ”بي.

بي.سي“ في العام ٢٠١٦ على وجود تنسيق مع 
دمشق، وأنه لن يتم فتح الحدود بين الجانبين 
”إلا إذا سيطرت القوات السورية (النظام)“ من 

الجانب السوري.
وتوالـــت الخطوات بعد ذلـــك بلعب الأردن 
دورا أساسيا بالتعاون مع روسيا في استعادة 
الجيش السوري لســـيطرته على جنوب غرب 
البـــلاد، لتليها مفاوضات ماراثونية بين لجان 
فنية مشـــتركة انتهت بإعـــادة فتح معبر جابر 

– نصيب.

ويعـــول النظـــام الســـوري علـــى تحقيق 
اختراق نوعي فـــي الموقف الأردني لا ينحصر 
فقط فـــي جانبه الاقتصادي من أجل تشـــجيع 
باقـــي الـــدول العربيـــة علـــى إعـــادة تطبيع 

العلاقات معه.
والأحد نفت الســـلطات الكويتية، التقارير 
التـــي تحدثت عـــن تقديمها طلبا لدمشـــق من 
أجـــل إعادة فتح ســـفارتها، وإن شـــددت على 
أن العلاقـــة مـــع الدولة الســـورية هي مجمدة 

وليست مقطوعة.

وفد نيابي أردني للمرة الأولى في دمشق 

منذ اندلاع الأزمة السورية

زيـــارة الوفـــد الأردنـــي تتزامـــن مع 

ترويـــج الحكومة الســـورية لوجود 

اتصـــالات مـــع دول عربيـــة لعودة 

العلاقات الدبلوماسية

◄

نفتالي بينيت:

نسحب حاليا كل مطالبنا 

وسنساعد نتنياهو في 

مهمته الهائلة
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أخبار
[ المال القطري يدخل مزاد شراء الحقائب الوزارية في العراق

«شخصيا أؤمن بأن التسامح أداة تطوير حضاري وتنموي.. ولعل أكثر ما تحتاجه منطقتنا اليوم 

أن تتسامح شعوبها وأطيافها الدينية والثقافية مع نفسها».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي

«قطـــر بعـــد أن قوطعت من بلـــدان المنطقة بدأت تســـعى إلى ضم العراق إلى محور سياســـي 

واقتصادي يشمل تركيا وإيران وسوريا.. هذا المحور لا ينفع الشعب العراقي في شيء».

شعلان الكريم
قيادي في تحالف الوطنية العراقي

الصدر ينذر العامري بشأن صفقات شراء المناصب

خرجـــت عملية شـــراء المناصب  } بغــداد – 
الحكومية والحقائب الوزارية في العراق، إلى 
العلن بشـــكل غير مســـبوق، مع توجيه زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم لتحالف 
سائرون، الإثنين، لرسالة شديدة الوضوح إلى 
هادي العامري قائد منظمة بدر وزعيم تحالف 
الفتح حول هذا الموضوع، في وقت تواتر فيه 
الحديث عـــن دخول المال القطـــري بقوّة إلى 

”مزاد“ شراء المناصب في العراق.
وتعسّـــر استكمال تشـــكيل حكومة رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي المنقوصـــة من 
ثماني وزارات، بســـبب التنافس الشديد على 
من يشغلها، وأهمّها وزارتا الداخلية والدفاع.
وبعـــد زيـــارة قـــام بهـــا وزيـــر الخارجية 
نائب رئيـــس الوزراء القطري، الشـــيخ محمّد 
بـــن عبدالرحمان آل ثاني مؤخّـــرا إلى بغداد، 
قفز اســـم الرئيس الســـابق للبرلمان العراقي 
ســـليم الجبوري بصفـــة مفاجئة إلـــى مقدّمة 
المرشّحين لمنصب وزير الدفاع في ظلّ حديث 
مصادر عراقية عن صفقة مالية عقدها الوزير 
القطري مع قوى سياســـية وتكتلات برلمانية 
لإفساح الطريق أمام القيادي الإخواني لتسلّم 

حقيبة الدفاع.
وقال الصدر في رسالته الموجّهة للعامري، 
عبر تويتر، موجّها الخطاب بالاسم إلى هادي 
العامري ”هنـــاك صفقات ضخمـــة تحاك بين 
بعـــض أعضـــاء الفتـــح وبعض أفـــراد البناء 
(تحالـــف نيابي يضـــم كتلا شـــيعية وأخرى 
ســـنيّة) من سياسيي السنة لشـــراء الوزارات 

بأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له“.
وأضـــاف ”أخـــي العزيز اتفقنا ســـويا أن 
يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد 
يحفـــظ اســـتقلاليته وســـيادته، وتعاهدنا أن 
نستمر سوية حبا بالعراق وشعبه“، مستدركا 
”إمـــا يأخـــذوا كل مغانمهـــم وبـــأي أســـلوب 
يشـــاءون وتحت أنظار الشعب وإما أن تحاول 

إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك“.
وقالت مصـــادر عراقيـــة إنّ حديث الصدر 
عن ”أموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له“ 

يتضمّن إشارة واضحة إلى قطر التي تحرّكت 
بكثافـــة صوب العـــراق في محاولـــة لاحتواء 
الحكومة الجديدة برئاســـة عادل عبدالمهدي، 
تمهيـــدا لضـــمّ العـــراق إلى محـــور في طور 
التشـــكّل يضـــمّ إلى جانب قطـــر كلاّ من إيران 

وتركيا وسوريا.
وتجـــد الدوحة في التحالفات السياســـية 
والنيابية الشيعية والسنية في العراق مدخلا 
مناسبا للســـاحة العراقية، ولاستخدام المال 

لتوجيه المشهد السياسي هناك.
وكانت تلك التحالفات قد دفعت بالسياسي 
الســـنّي الشـــاب محمّد الحلبوسي إلى رئاسة 
البرلمان، وقد اختار قطـــر وجهة له مع بداية 
عهده على رأس مجلس النواب، حيث كانت له 
لقاءات ومحادثات مع قيادتها التي دعاها إلى 
توظيف الأموال القطرية في الســـوق العراقية 

والمشاركة في إعادة إعمار العراق.
ولم يســـلم صعود الحلبوســـي نفسه إلى 
رئاســـة البرلمان العراقي من شـــبهات فساد، 
حيث تســـود قناعة بأنّ المال السياسي هو ما 

جعله يتفوّق على منافســـين له على المنصب 
أكثر منه خبرة وتجربة.

ورأت عـــدّة أطـــراف سياســـية عراقية في 
اندفـــاع عدد مـــن الكتل صوب قطـــر، توريطا 
للعراق في سياســـة المحـــاور، وهو ما نبّه له 
تحالف ســـائرون المدعوم مـــن مقتدى الصدر 

بشكل صريح.
وكانـــت قطر قـــد أوفدت وزيـــر خارجيتها 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في زيارة 
رسمية إلى بغداد، وصفها محللون سياسيون 
بـ”المســـتعجلة“، في إشارة إلى رغبة الدوحة 
إلى اســـتباق باقي الدول العربية في استمالة 
طاقم الحكم الجديد في العراق ضمن مساعيها 
لفـــكّ عزلتهـــا الناجمة عن مقاطعـــة أربع دول 

عربية لها على خلفية دعمها للإرهاب.
وإثـــر زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة القطـــري 
الأخيرة إلـــى بغداد قال النائب عن ســـائرون 
بـــدر الصائغ ”إنّ الحكومـــة العراقية الجديدة 
حريصة على بناء علاقات دبلوماســـية قائمة 
على التعاون، واحترام ســـيادة البلد والشأن 

الداخلـــي، ولن تكون مع طـــرف ضد الآخر في 
المشكلات التي تعاني منها المنطقة“، مشدّدا 
على ”ضرورة الابتعاد عن سياســـة المحاور، 
والأقطاب المتحاربة ما سيساعد العراق على 
توســـيع علاقاته مع دول المنطقة وفق تبادل 

المصالح المشتركة“.
ويحـــاول طاقم الحكم الجديـــد في العراق 
إرســـاء علاقـــات متوازنـــة مع مختلـــف دول 
المنطقة، وهو الأمر الذي حاول الرئيس برهم 
صالـــح تجســـيده فـــي أول جولـــة إقليمية له 
اختار أن تشـــمل الأردن وثلاث بلدان خليجية 
هي الكويت والإمارات والسعودية، إضافة إلى 

إيران.
ويرجـــع متابعون للشـــأن العراقي تقارب 
قطر مع قوى شـــيعية عراقيـــة موالية لطهران 
وكانت توجّـــه اتهامات صريحة للدوحة بدعم 
القطري مع طهران  الإرهاب، إلى ”التحالـــف“ 
ضدّ بلدان المنطقة والذي خرج إلى العلن منذ 
بـــادرت أربع دول عربية إلـــى مقاطعة الدوحة 

بسبب دعمها للإرهاب.

أحذركم

ع الألغام ورطة {شريط الفتنة} تلاحق الشيخ أحمد الفهد دوليا
ّ
ميليشيا الحوثي تصن

في مساجد الحديدة } جنيف - أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح، 
عضو الأســـرة الحاكمة في الكويـــت، الإثنين 
تنحيه بشـــكل مؤقت عـــن مهامه فـــي اللجنة 
الأولمبية الدولية، بعد اتهامه من قبل الادعاء 
السويســـري بتزوير مرتبط بقضية سياســـية 

في بلاده.
وخلال الســـنوات الماضية خاض الشيخ 
أحمـــد الفهـــد ذو النفـــوذ الدولـــي الكبير في 
مجال الرياضة صراعا سياسيا ”مقنّعا“ داخل 
بلاده، خرج إلى العلن في قضية عرفت شعبيا 
بـ”شـــريط الفتنة“ في إشارة إلى شريط فيديو 
أدلـــى به الشـــيخ أحمد وعدد من الأشـــخاص 

علـــى تـــورّط بعض الشـــخصيات  كـ”دليـــل“ 
المعروفة في ”مؤامرة“ على البلد وقيادته.

لكـــن تبيّن تقنيا أن الشـــريط مـــزوّر الأمر 
الذي وضع الشـــيخ أحمد الفهـــد تحت طائلة 

الملاحقة القضائية محلّيا ودوليا.
وفي بيـــان صادر عن مكتبه، نفى الشـــيخ 
الفهد ”بشـــدة ارتـــكاب أي مخالفات“، واصفا 
الاتهامات الموجهـــة إليه بأنها تأتي ”بدوافع 

سياسية“.
وقال الشـــيخ أحمد إنه ســـيوقف عمله في 
اللجنة الأولمبية إلى أن يتم التحقيق معه من 

قبل لجنة الأخلاقيات فيها. 

وأوضح البيان الصادر عن مكتبه ”الشيخ 
أحمـــد قرر اليـــوم التنحي مؤقتا عـــن أدواره 
ومســـؤولياته كعضـــو في اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة ورئيس لجنة التضامن الأولمبي، في 
انتظار نتائج جلســـة لجنة الأخلاقيات للجنة 

الأولمبية الدولية“.
ويأتي ذلـــك بعد أن تم الكشـــف في نهاية 
الأســـبوع أن الشـــيخ أحمـــد الفهـــد وأربعـــة 
أشـــخاص آخريـــن، بينهـــم ثلاثـــة محامين، 
قـــد وجهت إليهـــم تهمة التزويـــر على خلفية 
محاولته إثبـــات أن رئيس الـــوزراء الكويتي 
السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح 
ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، 
كانـــوا مذنبيـــن بالتآمـــر والفســـاد والإعداد 

لانقلاب.
ويشـــغل الشـــيخ أحمـــد عضويـــة اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة منذ نحـــو 26 عاما، وهو 
مقرب من رئيســـها الحالـــي الألماني توماس 
باخ. كما يشـــغل أيضا رئاســـة اتحاد اللجان 
الأولمبيـــة الوطنية، إضافة إلى رئاســـة لجنة 
التضامـــن الأولمبـــي المســـؤولة عـــن توزيع 
الملايين من الدولارات لمســـاعدة الرياضيين، 

ورئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي.
وبحســـب بيـــان الادعاء السويســـري كان 
الهدف من التزوير المزعوم إضفاء الشـــرعية 
على تســـجيلات فيديو مثيرة للشـــكوك قدمها 
الشـــيخ أحمد الفهـــد في الكويـــت كدليل على 
ممارســـات فاســـدة قام بهـــا رئيـــس الوزراء 
السابق الشيخ ناصر الصباح ورئيس مجلس 

الأمة السابق الخرافي.
وأشـــار الشـــيخ أحمد الفهـــد حينها إلى 
امتلاكـــه إثباتـــات علـــى أن مســـؤولين كبارا 
خططـــوا لانقلاب وســـرقوا عشـــرات مليارات 

الدولارات من المال العام.
وبســـبب تبعات قضية الشريط ذاته سبق 
للشـــيخ أحمـــد الفهـــد أن أدين أمـــام القضاء 
الكويتي وحكم عليه بالســـجن ستّة أشهر لكن 
محكمة النقض برأته. كما واجه الشـــيخ أحمد 
وشقيقه الشـــيخ طلال الفهد ملاحقة قضائية 
بتهمة ”التســـبب بإيقاف النشـــاط الرياضي“ 

في الكويت.

} الحديــدة (اليمــن) – قالت المقاومة اليمنية 
إن الفرق الهندســـية التابعة لهـــا عثرت على 
معمل لصناعة الألغام تابع لميليشيا الحوثي 
داخل مسجد في مدينة الحديدة غربي اليمن.

خلال  الحوثيـــون  المتمـــرّدون  وتعـــرّض 
الأســـابيع الماضية لضغط عســـكري كبير من 
قبل القوات اليمنية المشـــتركة المدعومة من 
التحالـــف العربي، فـــي مدينـــة الحديدة أهم 
معقل لســـيطرتهم في مناطق الساحل الغربي 
اليمنـــي، الأمر الـــذي دفعهم لاتبـــاع مختلف 
الطرق والوســـائل للحفاظ على مواقعهم بما 
في ذلك اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وتفخيخ 
المنشـــآت وزرع العبـــوات في الطـــرق لإبطاء 
حركة القـــوات المشـــتركة، التي اســـتطاعت 
تحقيـــق تقدّم كبير فـــي المدينة قبـــل أن يتمّ 
تجميد القتال لإفســـاح المجال أمام المساعي 

الأممية والدولية لإطلاق مفاوضات السلام.
وأكدت مصـــادر في المقاومـــة أن المعمل 
تم اكتشـــافه داخل مســـجد قيد الإنشاء خلال 
عمليـــات تطهيـــر وتفكيـــك شـــبكات الألغـــام 
الحوثية من الشـــوارع والأحياء والمنشـــآت 
المحـــررة داخل المدينة وهـــو معمل لصناعة 

وتمويه الألغام تابع لميليشيا الحوثي.
اســـتخدام الحوثيين للمساجد  وقالت إنّ 
لأغراض عسكرية بما في ذلك اتخاذها ورشات 
لتصنيـــع العبـــوات والألغام، أمـــر غير جديد 
وســـبق أن تم الوقوف عليه في مختلف المدن 

والمناطق التي تم تحريرها من أيديهم.
المقاومـــة  أنّ  المصـــادر  ذات  وشـــرحت 
تمكنـــت من تطهير مســـاحات واســـعة داخل 
مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناســـفة 
المموهة في الأحياء السكنية والطرقات والتي 

كانت تشكل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين.
ويقول خبراء أمنيون وعســـكريون إنّه في 
حال نجاح مســـاعي الســـلام وتوقّف الحرب، 
فإن مدينة الحديدة ستعاني من تبعات سلوك 
الحوثيين حيث سيتطلّب تطهيرها من الألغام 

التي زرعوها وقتا وجهدا كبيرين.

وأعطـــى المتمردون الحوثيون والســـلطة 
المعترف بها دوليا الاثنين زخما لجهود الأمم 
المتحـــدة الهادفة إلى عقد مفاوضات ســـلام 
خلال الأســـابيع المقبلة. ففـــي صنعاء، طالب 
محمد علي الحوثي القيادي البارز في صفوف 
الحوثييـــن قيـــادة التمـــرد بـ”التوجيه بوقف 

إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة“.
وقـــد تعكس دعـــوة القيـــادي البـــارز في 
التمرّد رغبـــة الحوثيين فـــي تهدئة الأوضاع 
قبيـــل زيارة لمبعـــوث الأمم المتحـــدة مارتن 
غريفيـــث إلـــى صنعاء هذا الأســـبوع، رغم أن 
قرار الســـلم والحرب يبقى في يد زعيم التمرد 
عبدالملـــك الحوثـــي، المرتبط بـــدوره بدائرة 

القرار الإيراني.

وفي عدن، أعلنـــت الحكومة المعترف بها 
بشكل رســـمي مشاركتها في محادثات السلام 
المقترحـــة. وقالـــت وزارة الخارجية في بيان 
نشـــرته وكالة ”ســـبأ“ إن الحكومـــة أكدّت في 
رســـالة وجهتهـــا إلى مبعوث الأمـــم المتحدة 
مارتن غريفيث أنها سترســـل وفـــدا لتمثيلها

فـــي المفاوضات التي لم يحـــدد لها أي تاريخ 
بعد.

ودعت الحكومة في رسالتها الأمم المتحدة 
إلـــى ”الضغـــط علـــى الميليشـــيات الحوثية 
للتجاوب مع الجهـــود الأممية والحضور إلى 

المشاورات دون قيد أو شرط“. 
وطالبت كذلـــك باتخاذ ”موقـــف حازم من 
أي تعطيل قـــد تقوم به الميليشـــيات لتأخير
أو عـــدم حضـــور المشـــاورات فـــي موعدها 

المحدد“. هل من مخرج

} الكويــت - عكس الإعلان عـــن انعقاد القمّة 
الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 
موعدها المقرّر لشـــهر ديســـمبر القادم، إدارة 
الحفاظ علـــى هذا التجمّـــع الإقليمي وضمان 
اســـتمرارية عمل مؤسّساته، رغم الشرخ الذي 
أحدثتـــه قطـــر داخلـــه بسياســـاتها المهدّدة 

للاستقرار.
وقال نائـــب وزير الخارجية الكويتي خالد 
الجاراللـــه إنّ القمّـــة ســـتعقد بحضور جميع 
الدول الأعضـــاء في مجلس التعاون، ما يعني 
أنّ قطر ستكون ممثّلة في القمّة رغم مقاطعتها 
من قبل كلّ من السعودية والإمارات والبحرين 

بسبب دعمها للإرهاب.
ولـــن تعني دعوة الســـعودية قطر بشـــكل 
بروتوكولـــي لحضور قمّة الرياض، بحســـب 
محلّليـــن خليجيين، خروج الدوحة من أزمتها 
وهو أمر مرتبط بتغيير سياســـاتها التي أدّت 
إلى عزلتها، حيث يؤشّر قبول الدول المقاطعة 
بالجلوس تحت ســـقف قمّة تضمّ قطر على أن 
تلك الدول تفصل بين مصالح شعوب المنطقة 
الخليجية التي تقتضـــي الحفاظ على مجلس 
التعاون وتطوير مؤسســـاته، والأزمة الطارئة 

مع قطر.
ويذهـــب البعض إلـــى القـــول إنّ عقد قمّة 
المنتظـــرة بـــكل مكوّنـــات مجلس  الريـــاض 
التعاون، قد يشـــكّل بحدّ ذاته تحدّيا للدوحة، 
التـــي بدت مهتمّة بتفكيـــك المجلس بتصريح 
كبار مســـؤوليها الذين ســـوّقوا فـــي أكثر من 

مناسبة لنهايته وانتفاء دوره.
وأعـــرب الجاراللـــه عن أمله فـــي أن يكون 
مســـتوى التمثيل في القمّة عاليا بما ”يعكس 
حرص قـــادة التعاون على الحفـــاظ على هذه 
التجربة الرائدة“، واصفا ”انعقاد القمة بأنها 

بادرة تبعث على التفاؤل“.
واحتضنت الكويت في ديســـمبر الماضي 
الـــدورة الثامنة والثلاثين من القمة الخليجية 
في ظروف معقّدة جعلـــت المراقبين يعتبرون 
مجـــرّد انعقادهـــا إنجـــازا بحدّ ذاتـــه يعكس 
العقليـــة الخليجيـــة التـــي أتاحـــت لمجلس 
التعاون أن يكون التجمّع الإقليمي الأقدر على 

الصمود رغم التباينات بين مكوّناته.
وتتميّـــز تلـــك العقليـــة بالبراغماتية التي 
كثيرا ما سمحت بتجزئة القضايا وفصلها عن 
بعضها البعض، كي لا يتمّ التوقّف طويلا عند 
أعقدها بما من شأنه أن يوقف عجلة المجلس.

وجعلت هذه الظروف مستوى التمثيل في 
القمّـــة وما صدر عنها من قرارات، أمرا ثانويا 
بالقيـــاس إلى الرســـالة التي حملهـــا عقدها، 
بشـــأن حفاظ دول الخليج على حـــدّ أدنى من 

لحمتها تحت أي ظرف.

مجلس التعاون الخليجي 

يحافظ على دورية قممه 

رغم الأزمة القطرية

ــــــوزراء العراقــــــي عادل  حكومــــــة رئيس ال
عبدالمهــــــدي بعــــــد أن علّقت عليهــــــا آمال 
لتجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية في 
توزيع المناصب، وقعت في ما هو أسوأ من 
ذلك حيث تحوّلت حقائبها الوزارية لموضع 
مزاد تخوضه جهات داخلية بأموال وافدة 
ــــــد مقتدى  مــــــن خارج الحــــــدود، وفق تأكي
الصدر أحد شــــــركاء العملية السياســــــية 

والمطلعين على خباياها.

مدينة الحديدة ستعاني من تبعات 

ســـلوك الحوثيين حيث سيتطلب 

تطهيرهـــا من الألغام التـــي زرعوها 

وقتا وجهدا كبيرين

 ◄



أحمد البصيلي

} القاهــرة - قـــال عيســـى عبدالرحمن، مدير 
إدارة التوثيـــق والمعلومـــات فـــي تجمع دول 
الســـاحل والصحراء، إن مصر ســـتبدأ عمليا 
فـــي تدريب مقاتلـــي دول التجمع خلال الفترة 
المقبلـــة، بعد تعهدها تقديم ألف منحة تدريب 

لقوات الدفاع والأمن في تجمع ”س.ص“.
أن وزارة الدفاع المصرية  وأكد لـ“العرب“ 
تعهـــدت خـــلال اجتمـــاع أبوجـــا فـــي يونيو 
الماضـــي، بالبدء فـــي تدريب قـــوات التجمع 
وتفعيل المنح العســـكرية المقدمة له، وهو ما 

بدأت تظهر تجلياته حاليا.
وكشـــف مصدر مســـؤول فـــي تجمع دول 
الســـاحل والصحراء عن أنشطة عسكرية يتم 
التحضيـــر لها لتأميـــن دول بعض دول القارة 
الأفريقية، والقيام بمناورات عسكرية مشتركة 

بين التجمع قريبا.
أن دول ”س.ص“  وأكد المصدر لـ“العرب“ 
تهدف إلى أن تكون قواتها نواة لتشكيل جيش 
أفريقي قادر على توفير الأمن والاســـتقرار في 
المناطـــق التـــي تتعـــرض لتهديـــدات كبيرة، 
ومهمة تلـــك القوات لن تكون مكافحة الإرهاب 
فقـــط، لكنهـــا ســـتركز أيضـــا علـــى مكافحة 
عوامل عدم الاســـتقرار، مثل تهريب الأســـلحة 

والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأنشـــأت الولايات المتحدة قبل ســـنوات 
قواتها المعروفـــة بـ“أفريكوم“ لمواجهة خطر 
العناصر الإرهابية، والحفـــاظ على المصالح 
الأميركيـــة في أفريقيا، وقامت قواتها بتوجيه 
ضربات عديدة وفي مناطق متفرقة من القارة، 

قد استهدفت عناصر متطرفة.
وأنشـــأت القاهرة مركزا إقليميا لمكافحة 
الإرهاب في دول تجمع الســـاحل والصحراء، 
بناء علـــى توصيات مؤتمـــر وزراء دفاع دول 

التجمـــع الـــذي عقد في مـــارس 2016 بشـــرم 
الشـــيخ، وتعمل القاهرة بشكل فعلي على دعم 
المركز، وترى أن الاســـتقرار والأمن هو مفتاح 
التنمية والاســـتثمار، وذلك لن يتحقق في ظل 
عدم وجود استقرار وانتشار لظاهرة الإرهاب.
وتعد مصر من الدول التي تتعامل بنشاط 
مع التجمع وتعمل على دعم قدراته العسكرية، 
وتعـــول على دوره الأمني فـــي تأمين الحدود 
المشـــتركة لدول الجوار الليبي، التي تشـــهد 
صراعات ونزاعات مختلفة، جعلت من جنوب 
ليبيا مسرحا للكثير من الجماعات المسلحة، 
وتنعكس عملياتها بشـــكل مباشـــر على الأمن 
القومي المصـــري، وتحاول قطع الطريق على 
محاولات تقـــوم بها تركيا وقطر لاختراق دول 
التجمـــع، وتوظيفه لخدمـــة أهدافهما في دعم 

الجماعـــات المتشـــددة. وتفقـــد الفريـــق أول 
محمـــد زكي، وزيـــر الدفاع والإنتـــاج الحربي 
المصري، المركز الإقليمـــي لمكافحة الإرهاب 
لدول تجمع الســـاحل والصحراء، الأحد، وتم 
تزويده بكافة التجهيزات السمعية والبصرية 
وأحـــدث أجهزة الكمبيوتر الآليـــة، بما يحقق 
تنســـيق التعـــاون بين الـــدول الأعضـــاء في 
القضايـــا محـــل الاهتمـــام المشـــترك، وفـــي 
مقدمتها تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية 

والسياسية.
ويعـــد تجمـــع الســـاحل والصحـــراء من 
أكبر التجمعـــات الإقليمية في أفريقيا، ويضم 
فـــي عضويتـــه 24 دولـــة مـــن البحـــر الأحمر 
شـــرقا إلى المحيط الأطلســـي غربا، وتأسس

عام 1999.

وتســـعى القاهـــرة إلى تكثيـــف تحركاتها 
المقبلـــة  للـــدورة  رئاســـتها  مـــع  بالتزامـــن 
للاتحـــاد الأفريقـــي وتنـــوي التركيـــز خلالها 
علـــى قضايـــا الســـلم والأمـــن فـــي القـــارة، 
والاســـتفادة من خبراتها في مجـــال مكافحة 

الإرهاب.
ومع نجـــاح مصر فـــي دحر جانـــب كبير 
مـــن الجماعـــات الإرهابية والمتشـــددة التي 
تتمركـــز في شـــمال ســـيناء، بـــدأت تفكر في 
ملاحقة جماعات التطرف في منطقة الســـاحل 
والصحراء، لأنها من أهم الأماكن التي تتمركز 
فيهـــا حـــركات إســـلامية متشـــددة، يمكن أن 
تتســـرب إلى مصر عبر الحـــدود الطويلة مع 

ليبيا.
وترى القاهـــرة أن مكافحة هذه الجماعات 
فـــي منطقة بحيـــرة تشـــاد مســـألة ضرورية 
لمكافحـــة جماعـــة بوكو حـــرام التي تنشـــط 
فـــي نيجيريـــا، وهو مـــا دفع تشـــاد والنيجر 
والكاميـــرون وبنيـــن ونيجيريا لتشـــكيل قوة 
مســـلحة لمكافحة خطر الجماعات الإرهابية، 
ومســـاعدة الجيش المالي على إعادة الســـلم 

والأمن والاستقرار في شمال البلاد.
وقالت مصادر مصرية لـ“العرب“، إن خطة 
تطوير تجمع الســـاحل والصحـــراء تعتبرها 
القاهـــرة مدخلا جيـــدا لمحاربـــة الإرهاب من 
خارج الحدود، وتعتقد أن التنســـيق بين دوله 
سوف يتزايد في الفترة المقبلة، بعدما أصبح 
خطر الكتائب المسلحة يهدد الكثير من الدول 

الأفريقية.
وأضافـــت المصـــادر، أن مصـــر تـــرى في 
تطويـــر التعاون مـــن خلال تجمـــع ”س.ص“ 
أداة مهمة لوضع حد للإرهاب المســـتفحل في 
جنوب ليبيا، فلا توجد دولة تستطيع بمفردها 
وقف أنشـــطة الميليشـــيات المســـلحة هناك، 
وجهود الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتـــر في الجنوب حاليا لم تتمكن من حســـم 
المعركة تماما بمفردها، وبحاجة إلى مساندة 
تكاد تكون  إقليمية. وأشارت إلى أن ”س.ص“ 
الوســـيلة الناجعة في الوقت الراهن لتطويق 
الكتائب المسلحة في جنوب ليبيا، لأنها تضم 
عناصـــر متطرفة من غالبيـــة دول الجوار، ما 
جعـــل تهديـــدات الميليشـــيات لا تقتصر على 
ليبيـــا، والخطـــورة أن تضخمهـــا يفضي إلى 

تداعيات سلبية كبيرة.

وأطلق الجيش الليبي في أكتوبر الماضي 
عملية عســـكرية في جنوب البلاد، تحمل اسم 
”حـــوض مرزق“، وتهدف إلـــى تطهير الجنوب 
من الجماعـــات التي تمتهن الخطف والحرابة 

والسرقة لجني المال.
وأفاد الجيـــش الليبي في بيان، أن العميد 
محمد المهدي الشريف سيرأس عملية ”حوض 
مرزق“، وستتشـــكل هـــذه الغرفة مـــن ثمانية 
عمداء آخرين، ومهمّتها تطهير الجنوب الليبي 

بالكامل من العصابات التشادية المسلحة.
وتخشـــى القاهـــرة أن يتحـــول الجنـــوب 
الليبـــي إلـــى بـــؤرة نشـــطة تتجمـــع فيهـــا 
العناصـــر المتشـــددة من دول عـــدة، وتصبح 
بديـــلا للأراضـــي الســـورية، التـــي تعرضت 
لضربـــات  الإســـلامية  الميليشـــيات  فيهـــا 
قويـــة مؤخرا، لذلك تســـعى مصـــر إلى زيادة 
أطر التنســـيق والتعـــاون مع دول الســـاحل 

والصحراء.

   

الجزائـــري  الرئيـــس  بعـــث   – الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الأحـــد، إلـــى العاهـــل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس برســـالة 
التهنئة المعتادة بعيد اســـتقلال المغرب، من 
دون أن يردّ على مقترح إجراء ”حوار مباشـــر 

وصريح“ بين البلدين.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قـــد اقترح 
فـــي 6 نوفمبر الحالي ”إحداث آلية سياســـية 
بهدف تحسين  مشـــتركة للحوار والتشـــاور“ 
العلاقات المتوتّرة مع الجزائر بســـبب قضية 
الصحراء“. ولم يصدر أي ردّ فعل رســـمي من 

الجزائر حتى الآن على هذا المقترح.
واكتفـــى الرئيـــس الجزائري في رســـالة 
التهنئـــة بالتأكيـــد على ”العزم الراســـخ على 
توطيد وشـــائج الأخـــوّة وعلاقـــات التضامن 
التـــي تربط شـــعبينا الشـــقيقين بمـــا يمكنّنا 
من إرســـاء علاقات ثنائية أساســـها الاحترام 
المتبـــادل“، وهي عبارات معتادة في رســـائل 
التهنئـــة التي يوجّههـــا الرئيـــس الجزائري 
إلى العاهل المغربي في المناســـبات الوطنية 

والدينية.
ويعـــزز تجاهـــل بوتفليقة لدعـــوة العاهل 
المغربي شكوكا أطلقها مراقبون منذ البداية، 
برفضها. وكان وزير الإعلام الجزائري الأسبق 
عبدالعزيز رحابي قد استبعد أن ترد السلطات 
على هذا الخطاب الموجه ”للاستهلاك المحلي 

والدولي“.
وقـــال رحابـــي، فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
الخبر (خاصة)، ”شـــخصيا أعتقد أن مناسبة 
هذا الخطاب وما احتواه من رســـائل باتجاه 
الجزائر لا يرقى إلى المســـتوى المطلوب، لو 
جاءت الرســـالة بمناســـبة عيد العـــرش لكان 

الأمر مختلفا“.

بـــدء  عشـــية  جـــاء  ”الخطـــاب  وأوضـــح 
مفاوضـــات مع البوليســـاريو برعايـــة أممية 
وبحضـــور الجزائر وموريتانيا بصفة ملاحظ 
(تنعقد بجنيف مطلع ديسمبر). أعتقد أن هذا 
الموعد سيكون اختيارا صريحا لحسن نوايا 

المغرب تجاه قضية إقليم الصحراء“.
وكان العاهل المغربي قـــد أكّد أنّ المغرب 
”منفتح على الاقتراحـــات والمبادرات التي قد 
تتقدّم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود 
التـــي تعرفها العلاقات بيـــن البلدين الجارين 

الشـــقيقين“. وأعـــرب عـــن اســـتعداد بـــلاده 
لـ“الحـــوار المباشـــر والصريح مـــع الجزائر 
الشـــقيقة، من أجل تجـــاوز الخلافات الظرفية 
والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين 

البلدين“.
وأضـــاف أن الآليـــة التـــي يقترحهـــا على 
الجزائر ”يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، 
بخصوص مختلـــف القضايا الثنائية، خاصة 
في ما يتعلق باســـتثمار الفـــرص والإمكانات 
التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية“.

التنســـيق  تعزيـــز  فـــي  ”ستســـهم  كمـــا 
والتشـــاور الثنائي لرفـــع التحديات الإقليمية 
والدوليـــة، ولا ســـيما في ما يخـــص محاربة 

الإرهاب وإشكالية الهجرة“.
ويســـيطر المغـــرب علـــى 80 بالمئـــة من 
الصحراء المستعمرة الإسبانية السابقة التي 

تعتبرها الرباط جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.
جبهـــة  الجزائـــر  تدعـــم  المقابـــل  فـــي 
البوليســـاريو التـــي كانـــت حاربـــت المغرب 
بيـــن 1975 و1991 وتطالـــب منذ ذلـــك التاريخ 

باستفتاء تقرير مصير في الصحراء.
والحـــدود البريّـــة مغلقـــة بيـــن الجزائر 
والمغرب منذ 1994 ويعود آخر لقاء بين قائدي 

البلدين إلى 2005.
حـــول  دوليـــة  مفاوضـــات  أول  وتنظّـــم 
الصحراء منـــذ 2012، برعاية المبعوث الدولي 
هورست كوهلر يومي 5 و6 ديسمبر في جنيف 
والجزائر  والبوليســـاريو  المغـــرب  وتجمـــع 

وموريتانيا.
وأمام اســـتمرار الصمت الجزائري، قررت 
أحـــزاب مغربية وعلى رأســـها حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم زيارة الجزائر لكســـر حاجز 

الصمت.
وبالإضافة إلى العدالة والتنمية قرر حزب 
الحركة الشـــعبية وحزب التقدم والاشتراكية 
زيـــارة الجزائر فـــي ما دعا حزب الاســـتقلال 
الأحـــزاب المغاربية إلى إحيـــاء ذكرى مؤتمر 

طنجة.
لكن مبـــادرات الأحزاب المغربيـــة لم تلق 
تجاوبا من الطرف الجزائري، إذ لم يصدر أي 
موقف رســـمي عن النظـــام الجزائري إلى حد 
الآن ، كما اعتبرت أغلب الأحزاب الجزائرية أن 
سعي التنظيمات السياسية المغربية للقائها 

سيكون من دون جدوى.
الجزائرية  ورصـــدت صحيفة ”الشـــروق“ 
مواقف بعـــض المســـؤولين الحزبيين، حيث 
نقلـــت عن محمد ذويبي، الأميـــن العام لحركة 
”النهضـــة“ قولـــه إن ”حزب العدالـــة والتنمية 
المغربي هو الحـــزب الحاكم في بلاده، ولهذا 
فـــإذا أراد اتخـــاذ خطوات عليه العمل باســـم 

حكومـــة بلاده على اعتبار أنه مســـير الجهاز 
التنفيذي“. وشـــكك في تحقيـــق الخطوة التي 
أعلنها حزب العدالة والتنمية المغربي، وقال 
”أعتقـــد أن المنهجية لن توصلـــه إلى ما يريد، 
فـــإذا أراد الوصـــول إلـــى نتائـــج معينة كان 
عليـــه أن يتخـــذ مبادرة في إطار رســـمي عبر 
الحكومـــة التي يقودها، أما الأحزاب فليســـت 
إطـــارا رســـميا وليس لها القـــدرة على اتخاذ 
القـــرارات”. وأوضـــح المتحـــدث أنـــه ”إلـــى 
حد الســـاعة لـــم تصلنـــا المبـــادرة، وحينها 

سنتدارسها ونعطي موقفنا منها“، مؤكدا على 
وجـــود علاقات طيبة بيـــن الجزائر والمغرب، 

في إطار احترام المصالح العليا لهما.
ويرى محمد العمراني الباحث في العلوم 
السياســـية والعلاقات الدولية في تصريحات 
المغربـــي أن ”النظـــام  لموقـــع ”هســـبريس” 
الجزائـــري يجـــد صعوبـــة فـــي التخلـــي عن 
ورقة يســـتعملها فـــي التوازنات السياســـية 
الداخلية“، في إشارة إلى خلافه السياسي مع 
المغرب بسبب نزاع الصحراء وملفات أخرى.

بوتفليقة يعزز شكوكا برفض الحوار مع المغرب
[ أحزاب مغربية تسعى لكسر الصمت الجزائري

[ جهود الجيش الليبي تحتاج مساندة إقليمية لحسم المعركة مع العصابات التشادية

عزز تجاهل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لمبادرة العاهل المغربي التي تهدف إلى 
إطــــــلاق حوار ينهي الخلافات القائمة بين البلدين، شــــــكوك المراقبين الذين توقعوا رفضا 

جزائريا للمبادرة.

أخبار
«فايز الســـراج فُرض على الليبيين من المجتمع الدولي ولـــم أعرفه قبل اتفاق الصخيرات، إذ لم 

يكن مرشحا لا من البرلمان ولا من المؤتمر الوطني العام».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

«كلام رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي بشـــأن التعديل الوزاري يعد بمثابة اســـتعراض 

للقوة، وكان عليه ذكر الوزراء الفاسدين بالاسم وعدم الخلط}.

فوزي بن عبدالرحمان
وزير التكوين المهني التونسي السابق

دعم عسكري مصري لتجمع الساحل والصحراء لإرساء الأمن في جنوب ليبيا

لا نية حقيقية في تطوير العلاقات

القاهرة تخشـــى أن يتحـــول الجنوب 

الليبـــي إلى بـــؤرة نشـــطة للعناصر 

المتشـــددة من دول عدة، ولا سيما 

تلك الفارة من سوريا

◄
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محمد العمراني:

الجزائر تجد صعوبة في 

التخلي عن ورقة تستعملها 

في التوازنات السياسية

الفوضى في الجنوب تزعج جيران ليبيا

إحباط هجمات إرهابية 

بتونس استهدفت 

الأمن والجيش
} تونس - أعلنت الداخلية التونسية، الاثنين، 
عن إحباط هجمات انتحارية كانت تســـتهدف 
الجيش والأمن، فـــي نوفمبر الجاري، من قبل 

الإرهابي. تنظيم ”داعش“ 
جاء ذلك خلال جلســـة عامة عقدها مجلس 
نواب الشـــعب (البرلمان)، تخللهـــا حوار مع 
وزيريْ الداخلية، هشام الفراتي، ووزير العدل 

كريم الجموسي.
وقال الفراتي، بالجلســـة، إنه جرى إحباط 
مخططـــات لمجموعات إرهابية تابعة لداعش، 
لتنفيـــذ عمليـــات انتحاريـــة تســـتهدف الأمن 

والجيش التونسيين، خلال نوفمبر الجاري.
ولفـــت إلـــى ”ارتفـــاع وتيـــرة التهديدات 

الإرهابية في تونس، خلال نوفمبر الجاري“.
وأوضح أنه تم إيقاف شخص مصنّف بأنه 
”خطير ومبايع لداعش، جعـــل جزءا من منزله 
مخبـــر تجارب لصنع وتحضير مختلف أنواع 

المتفجرات التقليدية والغازات السامة“.
وبحســـب الفراتـــي، فـــإن الأمـــن ”حجـــز 
كميـــة من المواد الأوليـــة والقطع الإلكترونية 
المخصصـــة للتفجيـــر عـــن بعد بحـــوزة هذا 
الإرهابـــي، إلـــى جانب طائرة مـــن نوع درون، 
صغيرة الحجم لاستعمالها في الرصد، لتنفيذ 

عمليات نوعية“.
وتابع أن هذا الشخص ”كان يخطط لتنفيذ 
سلســـلة من الهجمـــات الإرهابيـــة المتزامنة 
بالعاصمـــة ضـــد أهـــداف أمنية وعســـكرية، 
خـــلال نوفمبر الجاري، باســـتعمال متفجرات 
وغازات ســـامة، بهدف تســـجيل أكثر ما يمكن 

من الضحايا البشرية، وبث الرعب“.
وعلاوة على ذلك، أعلن الفراتي، أيضا عن 
إيقاف شـــخص آخر مبايـــع لـ“داعش“، وغير 
معـــروف لدى الأمـــن، ”كان بصـــدد التحضير 
لعملية دهس للتجمعات الأمنية والعسكرية“.

ووفق ذات المصدر فإن الســـلطات الأمنية 
أوقفـــت أيضا شـــخصا رابعـــا مصنّفـــا بأنه 
”خطيـــر، كان يعتزم تنفيذ عمليـــات طعن ضد 
أمنيين وعســـكريين، بالتنســـيق مـــع قيادات 
تابعة لما يسمى بـكتيبة عقبة بن نافع (موالية 

لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي)“.
وأشـــار الفراتي، إلى ”وجود إصرار، منذ 
مطلـــع 2018، مـــن قبل التنظيمـــات الإرهابية، 
على تنفيذ هجمات بالبـــلاد، قصد بثّ الرعب 
بيـــن المواطنين، والمســـاس بالأمـــن القومي 

التونسي“.
ومنـــذ مطلـــع 2018، قضـــت قـــوات الأمن 
التونســـية على 7 إرهابيين مـــن المتحصّنين 
بالجبال الغربيـــة، بينهم مراد الغزلاني، الذي 
تم القضاء عليه في عملية أمنية نوعية، نهاية 
أكتوبر الماضي. وخلال الفترة نفسها، أحالت 
الســـلطات التونســـية ألفا و599 شخصا على 
محاكـــم مختصـــة بقضايا الإرهـــاب، فيما تم 
تنفيذ أكثر من 120 ألف عملية مداهمة لمقرات 

سكن لإرهابيين وعناصر متشددة.



} كــراكاس – يواجـــه الفنزويليون علاوة على 
القلق الناجم عـــن النقص في الأغذية والأدوية، 
الخوف من انعدام الأمن المستشـــري في البلاد 
حيـــث يموت ثلاثة أشـــخاص ميتـــة عنيفة كل 

ساعة.
وأحصى المرصد الفنزويلي لأعمال العنف، 
وهو منظمة غيـــر حكومية، 266 ألف عملية قتل 
سنة 2017، أي ما يوازي 89 جريمة لكلّ 100 ألف 
نســـمة، وهو معدّل يتخطّى بـ15 مرة المتوسط 

العالمي.
فكيف يتدبّـــر الفنزويليون أمورهم في أحد 

أخطر البلدان في العالم؟
[ الهاتف الذكي أو الموت

قبل سنتين، انقلبت حياة المدرّسة ياميليث 
ماركانـــو (46 عاما) رأســـا على عقـــب، فقد قتل 
أخوها ويلي ضربا على يد شـــاب في التاسعة 

عشرة من العمر أراد سرقة هاتفه الذكي.
وقالـــت لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية من 
منزلهـــا في كراكاس ”كم كانت تســـاوي حياته؟ 
ثمن هاتف ذكي؟ وكلّ مرة يردني فيها أن أســـرة 
أخرى هي في حداد لفعل مماثل، تعود الذكريات 

إلى بالي“. 
وعلـــى غـــرار ماركانـــو، يســـتخدم غالبية 
الفنزويليين هواتف بدائية في الشـــارع وهم لا 
يخرجون هواتفهم الذكية من الحقائب أو حتى 

من المنازل.
[ تطبيق للأوضاع الخطرة على الطرقات

لـــم ينـــس الفنزويليـــون مقتل ملكـــة جمال 

الســـابقة مونيـــكا ســـبير بالرصاص  فنزويلا 
من قبل مســـلحين عندما تعطّلت سيارتها على 
الطريق فـــي العـــام 2014. ومنذ تلـــك الحادثة، 
أطلـــق تطبيـــق يعـــرف بـ“بانـــا“، أي الصديق 
بالعامية، لمســـاعدة كلّ من قد يتعرّض للخطر. 
وأسس فريق من ستة درّاجين يضعون نظارات 
ســـوداء ويرتدون ســـترات لمّاعة ويتواصلون 

عبر أجهزة لاســـلكية، حيث هـــبّ لنجدة كارمن 
التي تدرس الطبّ بعدما تعطّلت ســـيارتها على 

أحد الطرقات السريعة في العاصمة.
ولم يســـتغرقهم الأمر ســـوى ثماني دقائق 
لبلوغهـــا، بعدما شـــغّلت كارمـــن التطبيق على 
هاتفهـــا خشـــية مـــن أن تتعرض لاعتـــداء في 
هـــؤلاء،   الموقـــع. وقـــام ”عناصـــر المرافقـــة“ 

بمواكبتها حتّى وصولها إلى مكان آمن.
ويقـــول مديـــر هـــذا المشـــروع دومينغـــو 
كورونيـــل لوكالة الصحافة الفرنســـية ”نطمئن 
الزبائـــن عبـــر الهاتـــف قبـــل أن نصـــل إليهم 
والخدمة سريعة وبسيطة ويكمن الاتكال عليها 
وليس في وســـع الجميع تكبّـــد تكاليف موكب 

أمني أو سيارة مصفحة“.
[ زجاج مقاوم للكسر

في مركز تجاري في كراكاس، يســـلّم خوليو 
ســـيزار بيريـــز مديـــر مجموعة ”بلاينـــداكارز 
زبونـــا شـــاحنتين جهّزتـــا بمادة  إكســـبرس“ 

مضادة للكسر على الزجاج.
ويقـــول هذا الأخير ”يزداد عدد الأشـــخاص 
الذين يلجـــأون إلى هذه الخدمـــة، فالمجرمون 
لا يميّـــزون بيـــن الطبقات الاجتماعيـــة، ولدينا 

سيارات من المستويات جميعها“.
ويكشف صاحب الشاحنتين الصغيرتين أن 
الأولى لزوجته وابنه والثانية له سيستخدمها 
في رحلاته المنتظمة إلـــى كراكاس حيث يقوم 
اللصوص برجـــم المركبات بالحجـــارة لإجبار 

السائقين على الخروج منها.
[ حظر تجوال افتراضي

عند مغيب الشـــمس، تخلو شوارع كراكاس 
وغيرها من المدن الكبرى في البلد من أي حركة.

ويفضّـــل الكثير أن يجتمعوا في البيوت مع 
الأصدقـــاء بمـــا أن هذا الخيار أكثـــر أمنا وأقلّ 
كلفة. أما محبو الســـهر، فهـــم ينتظرون طلوع 

الشمس للعودة إلى ديارهم.

الاســـتخبارات  وكالـــة  ذكـــرت   - جاكرتــا   {
الإندونيسية الاثنين أن العشرات من المساجد 
الإندونيســـية التـــي يقصدهـــا الموظفون في 
الحكومة تنشـــر التطرف وتدعـــو إلى العنف 

ضد غير المسلمين.
وصدرت الاســـتنتاجات التي توصل إليها 
الجهاز بعد ستة أشـــهر من تعرض سورابايا، 
ثاني أكبر مدينة في إندونيســـيا، لسلســـلة من 
الاعتـــداءات الانتحاريـــة التي اســـتهدفت عدة 
كنائس خلال يوم أحد، ما أســـفر عن مقتل نحو 
12 شخصا. وكانت هذه أكثر الهجمات الإرهابية 
دموية منذ نحو عشـــر ســـنوات، ووضعت مرة 

أخرى التســـامح الديني في أكبر دولة مســـلمة 
فـــي العالـــم في دائـــرة الضوء. وأكـــدت وكالة 
الاستخبارات الإندونيسية أنها أجرت تحقيقا 
شمل نحو ألف مسجد في الأرخبيل الواقع في 
جنوب شرق آسيا منذ يوليو الماضي ووجدت 
أن الأئمـــة في نحو 41 مســـجدا فـــي حي واحد 
في جاكرتـــا وحدها يعظون التطرف للمصلين، 
ومعظمهـــم مـــن الموظفيـــن المدنييـــن الذين 

يعملون في الوزارات.
واكتشـــفت الوكالة أن 17 مـــن رجال الدين 
أعربـــوا عن دعمهـــم أو تعاطفهم مـــع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ويشـــجعون علـــى القتال 

في صفـــوف الجماعـــة الجهادية في ســـوريا 
ومـــراوي، المدينـــة الفلبينية التـــي اجتاحها 
مقاتلـــو التنظيـــم الأجانـــب العـــام الماضي. 
ويدعـــو بعض رجـــال الديـــن المصليـــن إلى 
ارتكاب أعمال عنف نيابة عن التنظيم الجهادي 
الذي تبنّى المسؤولية عن اعتداءات سورابايا 
في مايـــو الماضي، حيث يحـــض هؤلاء على 
نشـــر الكراهية أو تشـــويه أديان الأقليات في 
إندونيسيا من مسيحيين وبوذيين وهندوس. 
وقال المتحدث باسم الاستخبارات واوان 
بوروانتو إن ”غالبيـــة الناس الذين يقصدون 
هذه المســـاجد هم مـــن العاملين في الحكومة 

ولـــذا، فان هـــذا نذير خطـــر“، مضيفا ”هؤلاء 
هم الذيـــن يديرون البلاد“. ولم تفصح الوكالة 
عمـــا توصلـــت إليه خـــلال تحقيقاتهـــا التي 
طالت المئات من المســـاجد، لكنها ذكرت أنها 
اكتشفت أيضا مؤشـــرات مثيرة للقلق تتعلق 
بانتشار التطرف في ســـبع جامعات بين عدة 

مئات من المواقع التي خضعت للتدقيق.
وقـــد بدأت الوكالـــة تحقيقاتها إثر صدور 
تقرير خبير مستقل في مكافحة الإرهاب العام 
الماضـــي كشـــف أن الأئمة في العشـــرات من 
المســـاجد يعبرون عن التعصب ودعم تنظيم 

الدولة الإسلامية.

{الأميركيون يواصلون تكرار شـــعار التدخل في الانتخابات والجانب الروســـي يكرر بدوره شعار أخبار

لم لا تفهموننا، كيف نشرح لكم أننا لا نتدخل في شؤون خارجية}.

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

 الحرب على أراضيها، ليست بحاجة إلى أجانب يقاتلون 
ّ

{كمبوديا ليست بحاجة إلى أي بلد لشن

على أرضها لذلك لن تسمح بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية}. 

هون سين
رئيس الوزراء الكمبودي
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} بروكســل - قـــال دبلوماســـيان إن وزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا الاثنين 
علـــى بحـــث فـــرض عقوبـــات اقتصادية على 
مواطنين إيرانيين بســـبب مؤامـــرات اغتيال 
قادتها الاســـتخبارات الإيرانيـــة في الدنمارك 
وفرنســـا، في خطوة اعتبرهـــا مراقبون تيقنا 
أوروبيا من ضرورة اتباع تمش متشدد حيال 
أنشـــطة إيران التخريبية في المنطقة وفصل 

ذلك عن محاولات إنقاذ الاتفاق النووي.
ولـــم يتم حتـــى الآن بحث أســـماء محددة 
لكـــن كان هناك توافق عام بيـــن الوزراء خلال 
اجتماعهم في بروكســـل على بدء العمل الفني 

بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.
ويـــرى متابعـــون أن التأييـــد الأوروبـــي 
للاتفاق النووي الإيرانـــي ومحاولات الحفاظ 
عليـــه لا يتجـــاوز التحفظـــات الأوروبية على 
والمزعزعـــة  الباليســـتية  طهـــران  أنشـــطة 

لاستقرار المنطقة.

وقال وزيـــر الخارجية البريطاني جيريمي 
هانـــت الذي وصل طهران الاثنين، في بيان إنّ 
”الاتّفاق حول النـــووي الإيراني يبقى عنصرًا 
ضروريًا للاســـتقرار في الشـــرق الأوسط من 
خـــلال القضاء علـــى تهديد إيـــران النووي“، 
لكنـــه حـــذّر من أنـــه ”يجـــب علينـــا أيضًا أن 
نرى نهاية لنشـــاط إيران المزعزع للاستقرار 
فـــي بقيّـــة المنطقـــة، إذا مـــا أردنـــا معالجة 
الأسباب الأساســـيّة للتحدّيات التي تُواجهها 

المنطقة“.
وباتت فرنســـا إحدى أبرز القوى الدولية 
الأكثر اقترابا من المواقف التي تتبناها إدارة 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب تجاه إيران، 
أساســـا في ما يتعلـــق ببرنامـــج الصواريخ 
الباليســـتية ودور طهران في الشرق الأوسط 
وميليشـــياتها في ســـوريا. وتتمثل أبرز تلك 

المؤشـــرات في مشـــاركة فرنســـا في الضربة 
الغربيـــة ضـــد النظام الســـوري، إلـــى جانب 
دعمها لمشـــروع القرار الذي قدمته بريطانيا 
إلـــى مجلس الأمـــن في 18 فبرايـــر 2018 وكان 
يســـعى لإدانة إيران بسبب تقاعسها عن وقف 
تهريب الأســـلحة والصواريخ إلى الحوثيين، 
قبل أن تجهضه روســـيا بالفيتو، بشـــكل أدى 
إلى استصدار قرار آخر لا يشير إلى دور إيران 

التخريبي في اليمن.
وتؤيـــد باريـــس رفـــع ســـقف العقوبـــات 
الأوروبيـــة المفروضـــة علـــى إيران، بســـبب 
تعنتهـــا فـــي معالجـــة الخلافـــات الخاصـــة 
بالملفـــات الســـابقة، دون أن يعني ذلك القطع 

مع مواصلة العمل بالاتفاق النووي.
ووجهـــت فرنســـا صفعـــة قويـــة لطهران 
من خـــلال الإجراءات العقابيـــة التي اتخذتها 
ضدها على خلفية محاولة إيران تفجير تجمع 
للمعارضـــة في مدينـــة فيلبانـــت، بالقرب من 

باريس.
ويجمـــع المراقبـــون لشـــؤون العلاقـــات 
الفرنسية الإيرانية في العاصمة الفرنسية أن 
تحولا قد حدث في موقـــف باريس من طهران 
ســـيجعل من الموقف الفرنســـي أكثر تشددا، 

وبالتالي قربا من الموقف الأميركي.
ويرى هؤلاء أن الإجـــراءات التي اتخذتها 
السلطات الفرنســـية ردا على مخطط لتفجير 
تجمـــع للمعارضة الإيرانية، تقول الســـلطات 
الفرنســـية إنها أحبطته فـــي يونيو الماضي، 
في مدينة فيلبانت، كما قيام الشرطة الفرنسية 
بمداهمة أحد المراكز الشـــيعية المدعومة من 
طهران تمثـــل الأعراض الأولى لهـــذا التحول 

الذي قد يطال دولا أوروبية أخرى.
أصـــول  تجميـــد  باريـــس،  وأعلنـــت 
الدبلوماســـي الذي اعتقل في ألمانيا، أسدالله 
أسدي، وســـعيد هاشـــمي مقدم، والذي عرّفه 
مصدر دبلوماســـي فرنســـي بأنّـــه نائب وزير 
مكلّف بالعمليات داخل وزارة الاســـتخبارات، 
بالإضافـــة إلـــى تجميـــد أصـــول إدارة تابعة 
لوزارة الاستخبارات الإيرانية، بعدما اتهمتهم 
بالوقـــوف وراء محاولـــة اعتـــداء على تجمع 

المعارضة في فيلبانت.

وفيمـــا بـــدا أن موقف الرئيـــس الأميركي 
ترامـــب من الاتفـــاق النووي جـــاء معزولا عن 
موقف الشـــركاء في مجموعـــة 5+1، فقد تبدل 
هـــذه القضية من موقف فرنســـا وألمانيا بعد 
التحقيقـــات في محاولة الاعتـــداء على تجمع 
المعارضـــة الإيرانيـــة، حيـــث تقـــول بعـــض 
المصـــادر الدبلوماســـية إن الأمـــر قـــد يقرّب 
الأوروبيين من وجهة النظر الأميركية في شأن 

التعامل مع الحالة الإيرانية.
وأشـــادت الولايـــات المتّحدة بـــردّ الفعل 
”القوي“ الـــذي أقدمت عليه باريـــس بفرضها 
عقوبـــات علـــى مصالـــح إيرانية في فرنســـا 
واتّهامها علانية وزارة الاستخبارات الإيرانية 
بالتخطيط لشنّ اعتداء ضد تجمّع لمعارضين 

إيرانيين قرب باريس في يونيو الماضي.
وقـــال مجلس الأمن القومـــي الأميركي في 
تغريـــدة على تويتر إنّ ”فرنســـا تتّخذ قرارات 

قويـــة ردّا علـــى الهجـــوم الإرهابـــي الإيراني 
الفاشـــل في باريـــس“. وأضـــاف ”يجب على 
طهران أن تعرف أنّ هذا الســـلوك الفاضح لن 

يتم التساهل معه“.
ورصد المراقبون ســـجالا فرنسيا إيرانيا 
مستجدا حول قضايا النزاع الدولي مع إيران 
يؤشـــر إلى انتقـــال باريس إلـــى موقع متقدم 

للضغط على طهران.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان أن ”الاعتداء الذي تم كشـــفه في 
فيلبانت يؤكد ضرورة التعاطي بشكل متشدد 
في علاقاتنا مع إيران“. لكنه استطرد قائلا إن 
فرنســـا ترغب في مواصلة حـــوار مع طهران 
”يســـتند إلى الضغوط والتفاوض“ في الوقت 
نفســـه، لاســـتكمال الاتفاق النـــووي الإيراني 
باتفاقات حول النشـــاط الصاروخي البالستي 

لطهران وسياستها الإقليمية.

ولا يستبعد المراقبون أن يتطور الموقف 
الغربـــي للتضامـــن مـــع الموقف الفرنســـي. 
ويقارن هؤلاء بيـــن الموقف الجماعي الغربي 
المتشدد تضامنا مع بريطانيا في إدانة روسيا 
في مســـألة محاولة اغتيال العميل الروســـي 
المزدوج سيرجي ســـكريبال، وبين موقف قد 
يتطور ليتخذ شكلاً جماعيا لإدانة تورط إيران 
في عملية كانت تســـتهدف تجمـــع المعارضة 
الإيرانية في فرنسا. غير أن محللين فرنسيين 
استبعدوا ذلك واعتبروا أن التوتر الراهن بين 
واشنطن وعدد من العواصم الغربية، لا سيما 
الأوروبية منها، قد يضعف أي موقف جماعي 
قد يفهم منه التحاقا بمواقف ترامب وإدارته.

أوروبا تدرس فرض عقوبات على إيران بسبب مؤامرات الاغتيال
[ التشدد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي لا يمنع تأييد الموقف الأميركي في بقية الملفات  [ إجماع على ضرورة التصدي لأنشطة إيران

يرى مراقبون أن تمسك الطرف الأوروبي بالاتفاق النووي الإيراني لا يحجب مخاوفهم من 
أنشطتها الباليستية والمزعزعة لاســــــتقرار المنطقة وحتى داخل بلدانهم، بعد توجيه التهم 
للاســــــتخبارات الإيرانية بمحاولات تنفيذ اغتيالات في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا، 
ــــــذي بدا معزولا في بداية  مــــــا يقرب الموقــــــف الأوروبي أكثر فأكثر من الموقف الأميركي ال

الأمر.

جيريمي هانت:

يجب علينا أن نرى نهاية 

لنشاط إيران المزعزع 

دول المنطقة في مرمى الصواريخ الإيرانيةللاستقرار في المنطقة

فريق للنجدة يعاضد مجهود الشرطة

عمران خان يهاجم ترامب 

دون الحديث عن بن لادن
} إسلام آباد - رفض رئيس الوزراء الباكستاني 
عمـــران خـــان الاثنيـــن تصريحـــات الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم إســـلام آباد 
بأنها لا تفعل ”شـــيئا بتاتا“ للولايات المتحدة، 
داعيا إلى تســـمية حليف ضحّى بشكل أكبر في 

مواجهة التطرف.
وكتب خان في سلسلة تغريدات على تويتر 
”يتعيّـــن تصحيـــح المعلومـــات في مـــا يتعلق 
بهجوم ترامب على باكستان“، مدافعا عن سجل 

بلاده في حرب واشنطن على الإرهاب.
وكان الرئيس الأميركي صرّح في مقابلة مع 
فوكس نيوز الأحد أنه ألغى مساعدات بملايين 
الـــدولارات إلى باكســـتان في وقت ســـابق هذا 
العام لأنهم ”لا يفعلون شيئا من أجلنا، لا شيء 

بتاتا من أجلنا“.
وكثيرا ما مارســـت واشـــنطن ضغوطا على 
إسلام آباد للتصدي للمتطرفين متهمة باكستان 
بتجاهـــل أو حتـــى بالتعـــاون مـــع مجموعات 
تهاجم أفغانستان من ملاذات آمنة على الحدود 

بين الدولتين.
وتقول باكســـتان التي انضمت إلى الحرب 
الأميركيـــة علـــى الإرهاب فـــي 2001 إنها دفعت 
ثمـــن تحالفها. وكتب خان علـــى تويتر الاثنين 
”باكســـتان منيـــت بــــ75 ألـــف إصابة فـــي هذه 
الحرب، فيما تعرض الاقتصاد لخسارة أكثر من 
123 مليار دولار. والمساعدة الأميركية الضئيلة 

بلغت 20 مليار دولار“.
وأضـــاف ”مناطقنا القبلية دمرت والملايين 
من الأشخاص هُجّروا. وقد أثرت الحرب بشكل 

كبير على حياة الباكستانيين العاديين“.
ولفت خان أيضا إلى أن باكســـتان تواصل 
تأميـــن خطـــوط الإمـــداد للولايـــات المتحـــدة 
للوصول إلى أفغانســـتان قائلا ”هل يســـتطيع 
الســـيد ترامب أن يســـمّي حليفا آخـــر قدّم مثل 

هذه التضحيات؟“.
وقال إنه بدلا من جعل باكستان ”كبش فداء 
لإخفاقاتهـــا“ على الولايـــات المتحدة أن تجري 
تقييما جديا بشأن ”السبب في أن طالبان اليوم 

أقوى من قبل“.
وقـــال ترامب لمقـــدّم البرامج كريس والاس 
على فوكـــس نيوز إن زعيم القاعدة أســـامة بن 
لادن أقـــام ”بشـــكل مريح في باكســـتان وفي ما 
أعتقد بأنهـــم يعتبرونه منزلا جميـــلا، لا أعلم، 

رأيت أجمل“.

العنف المستشري يدفع الفنزويليين إلى ابتكار أساليب حماية خاصة

قلق من نشر مساجد إندونيسيا للتطرف بين الموظفين الحكوميين

إيران تتعلق بأوراق ضئيلة لتفادي 

قسوة العقوبات الأميركية

إي اقتصاد
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محمود القصاص

} لنــدن – فوضـــى سياســـية عارمة تعيشـــها 
بريطانيـــا منـــذ أن أعلنـــت رئيســـة حكومتها 
تيريزا ماي مسودة مشروع الاتفاق الذي ينظم 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي. وهو 
مـــا دفع مجموعة من الـــوزراء في حكومة ماي 
إلى الاســـتقالة، من بينهـــم دومينيك راب الذي 
كان مكلفا بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، علاوة على دفع مجموعة أخرى من 
الـــوزراء إلى التكتل بهـــدف الضغط على ماي 

لتعديل بنود الاتفاق.
يضـــاف إلـــى كل هـــذه التطـــورات تحرك 
مجموعـــة من نواب حـــزب المحافظين الحاكم 
للمطالبـــة بالتصويت لحجب الثقة عن حكومة 
ماي فـــي مجلـــس العمـــوم البريطانـــي. ومع 
تصاعـــد الخـــلاف داخـــل حـــزب المحافظين 
الحاكـــم، يرى زعيـــم حزب العمـــال المعارض 
جيرمـــي كوربيـــن أن الحل الأمثل هـــو إجراء 
حكومـــة  مـــن  للتخلـــص  مبكـــرة  انتخابـــات 
المحافظين. أما تيريزا ماي نفسها فقد وضعت 
الجميـــع أمـــام خيارين، أحلاهما مـــر: الخيار 
الأول هـــو الخروج من الاتحـــاد الأوروبي دون 
أي اتفاق، وهو ما سيؤدي إلى قائمة طويلة من 
المشكلات والأزمات، خاصة بالنسبة للشركات 
والمؤسسات البريطانية التي تعتمد على بيع 
منتجاتهـــا وخدماتهـــا في الســـوق الأوروبية 
أو اســـتيراد الســـلع من هذه السوق التي تعد 
أكبر شريك تجاري لبريطانيا، ويتم من خلالها 
التعامـــل في أكثـــر من 40 بالمئة مـــن التجارة 

الخارجية البريطانية.
وعـــلاوة على ذلـــك يرجح احتمـــال خروج 
الكثير من الشـــركات الأوروبية والدولية، مثل 
الشـــركات الصينيـــة واليابانية، من الســـوق 
البريطاني بســـبب الحواجـــز الجمركية بينه 

وبين السوق الأوروبية الموحدة.
أمـــا الخيـــار الثاني فهو قبـــول الاتفاق 
الـــذي توصلـــت إليـــه مـــاي مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، والذي ترى أنـــه يحقق مصالح 
بريطانيـــا، ويحقـــق رغبـــة الناخبين الذين 
صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، وتؤكـــد أن مجـــرد إقصائها من 
موقعها، كرئيسة للوزراء، لن يغير من واقع 
العلاقة مـــع الاتحاد الأوروبـــي ولن يجعل 
عملية الخروج من الاتحاد أســـهل مما هي 

عليه.
هناك مجموعة من المشكلات والعيوب في 
هـــذا الاتفاق تبـــرر الانتقادات الواســـعة التي 

وجهت له. وتتلخص العيوب والمشكلات في:
[ أولا، أنـــه حســـب هذا الاتفاق ســـتخرج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي في 29 مارس 
2019، ولكنهـــا ســـتدخل فـــي فتـــرة انتقاليـــة 
تســـتمر حتـــى نهايـــة ديســـمبر 2020. وخلال 
هذه الفترة ســـتخضع بريطانيا لـــكل اللوائح  

المتبعة فـــي الاتحاد الأوروبـــي دون أن يكون 
لها حـــق التصويـــت على هـــذه القواعد. وفي 
المقابـــل ســـتتمتع بريطانيا بحريـــة التجارة 
داخل الســـوق الأوروبية الموحـــدة دون قيود. 
وهـــذا الوضع يعني أنها ســـتكون مجرد تابع 
للمؤسســـات الأوروبيـــة دون أن تكـــون لهـــا 
القدرة على التأثير. وفـــوق كل هذا فإن الفترة 
الانتقالية يمكـــن تمديدها بموافقـــة الطرفين، 
دون أجـــل محدد. بل إن ميشـــيل بارنيه رئيس 
فريق التفاوض في الاتحـــاد الأوروبي، يقترح 
تمديد الفتـــرة الانتقالية حتى نهاية عام 2022، 
الأمر الذي يعني أن هذا التمديد أمر شبه مؤكد 
بســـبب العلاقـــات الاقتصادية الواســـعة بين 

بريطانيا والاتحاد. 
[ ثانيـــا، في حال تمديـــد الفترة الانتقالية 
بعـــد نهاية عـــام 2020، فإن بريطانيا ســـتدخل 
مـــع الاتحاد الأوروبـــي في علاقة تســـتند إلى 
أحـــد أشـــكال الوحـــدة الجمركية التـــي تمت 
جمركيـــا“.  الموحـــدة  ”الأراضـــي  تســـميتها 
وتضمـــن هذه العلاقة حريـــة التجارة في كافة 
والاتحـــاد الأوروبي  الســـلع بيـــن بريطانيـــا 
دون قيـــود، باســـتثناء الأســـماك، ومرة أخرى 
ســـتخضع بريطانيا لكافة القواعد والإجراءات 
واللوائـــح المنظمـــة للتجارة في الســـلع التي 
يضعهـــا الاتحاد الأوروبي. وعـــلاوة على هذا 
فـــإن الوحـــدة الجمركيـــة المقترحـــة تضمـــن 
للـــدول التي تعقد اتفاقيات تجارية مع الاتحاد 
الأوروبـــي، مثـــل الصين أو كنـــدا أو الولايات 
المتحـــدة، حريـــة الدخول للســـوق البريطاني 
فـــي إطار القواعـــد المتفق عليها مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي. وهذا يعني أن الصيـــن مثلا يمكن 
أن تتفاوض مع الاتحـــاد الأوروبي حول قطاع 
تجاري معين، ويتم تطبيق الاتفاق على السوق 

البريطانـــي دون أن يكون للحكومة البريطانية 
دور في الاتفاق.

[ ثالثـــا، نظرا لأن أيرلنـــدا عضو بالاتحاد 
الأوروبي، بينمـــا إقليم أيرلندا الشـــمالية هو 
جزء مـــن بريطانيا، فقد رفضـــت أيرلندا تماما 
وجود حدود تجارية بين الجانبين على أساس 
أن هذا هو ما يضمن اســـتمرار اتفاق ”الجمعة 
الطيبـــة“. وقبلـــت بريطانيا هـــذا الوضع في 
الاتفاق.وهذا يعني أن وضع أيرلندا الشـــمالية 
سيختلف عن وضع باقي الأقاليم في بريطانيا 

من حيث علاقته مع السوق الأوروبية.
ولعـــل هـــذه النقطـــة المتعلقـــة بالوضـــع 
الاستثنائي لأيرلندا الشمالية هي أسوأ ما في 

الاتفاق من وجهة نظر المعارضين له.

[ رابعا، نظرا لأن قطاع الخدمات المالية له 
أهمية خاصة لبريطانيـــا، فإنه تم الاتفاق على 
أنه لن يكون مشمولا باتفاق الوحدة الجمركية 
مع أوروبا. و سيسمح للبنوك وشركات التأمين 
البريطانيـــة بالعمـــل فـــي الســـوق الأوروبية 
الموحدة في ظل اتفاقيات خاصة تشـــبه ما هو 

متاح حاليا للبنوك الأميركية. 
خامسا، ســـوف تلتزم بريطانيا بسداد كل 
المدفوعـــات الماليـــة التـــي تم الاتفـــاق عليها 
مع الاتحـــاد الأوروبي حتى نهايـــة عام 2020، 
مـــع تأكيد الاتحاد الأوروبي أنـــه تم التفاوض 
على آلية حســـاب هذه المدفوعات وليس على 
قيمتها تحديدا. ويقدر بعض الاقتصاديين هذه 
المدفوعـــات بنحو 50 مليار جنيه إســـترليني، 
وهـــي فاتـــورة طـــلاق بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ومن ثمة، تبدو صورة الاتفاق غير مشجعة 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  لأن  لكثيريـــن  بالنســـبة 
ببســـاطة، فـــرض كل الشـــروط التـــي يريدها 
على بريطانيا مقابل شـــكل من أشكال الوحدة 
الجمركيـــة التي تضمن لبريطانيا حرية 
التجارة في السلع مع السوق الأوروبية 

بلا قيود.
أمـــا في مـــا يخص ما حصـــل عليه 
الاتحاد الأوروبي فهو خضوع بريطانيا 
لكل القواعد والقوانين المنظمة للتجارة 
فـــي الســـلع، وضمان عدم وجـــود حدود 
تجارية فـــي أيرلندا، وضمـــان ألا تتمكن 
بريطانيـــا من تخفيض الضرائب بشـــكل 
يضـــر بقـــدرة الشـــركات الأوروبيـــة على 

المنافسة.
وحصلـــت مـــاي على مكســـب وحيـــد هو 
الســـيطرة علـــى عمليـــة هجـــرة الأوروبييـــن 
لبريطانيـــا بحيـــث أنـــه، بعـــد مـــرور الفترة 
الانتقاليـــة، لـــن يســـمح للأوروبييـــن بالعمل 
في بريطانيـــا إلا بعد الحصـــول على تصريح 
عمل شأنهم شـــأن مواطني الدول الأخرى. أما 
الثلاثة ملايين أوروبـــي الذين يقيمون بالفعل 
فـــي بريطانيـــا، عـــلاوة على مليـــون بريطاني 
يقيمون في مختلف الدول الأوروبية، فلن تتأثر 

أوضاعهم أو حقوقهم بالاتفاق المقترح.

محمد الحمامصي

} القاهــرة – يظـــل أمـــن الـــدول العربيـــة في 
وقـــت تعيـــش فيـــه المنطقـــة على وقـــع بيئة 
عدائيـــة تلعب فيها العديد مـــن الدول العظمى 
وحتـــى إيـــران وتركيا أدوارا كبـــرى، من أوكد 
اهتمامات السياســـات العربيـــة التي أصبحت 
تركز على تقوية جيوشـــها لوجســـتيا وتقنيا 
وبتدريبهـــا على آخـــر الابتكارات العســـكرية 
في مســـتويات عدة لا فقط في علاقة بالحروب 
التقليدية لتشـــمل هواجـــس الجيوش العربية 
بقية الحروب الأخـــرى وأبرزها الآن في العالم 
هي الحروب الإلكترونية أو الإرهاب والجريمة 

المنظمة.
هذه التحديات الراهنة كانت محور الندوة 
الثالثة والعشـــرين لرؤســـاء هيئـــات التدريب 
فـــي القوات المســـلحة العربية التـــي افتتحت 
بمقـــر الأمانـــة العامة لجامعة الـــدول العربية، 
حيث تمت مناقشـــة أنســـب أســـلوب للتدريب 
على مجابهـــة الحروب غيـــر التقليدية، بهدف 
الوصـــول إلى رؤية موحـــدة لمجابهة الحروب 

غير التقليدية تمهيدا لإقرارها.
وأكد رئيس الندوة العميد محمد ســـعدون 
رئيـــس الوفـــد المغربـــي أهمية النـــدوة التي 
تناقش موضوعا هامـــا لجميع الدول العربية، 
والمتمثل في ”الحرب غير التقليدية“ لتداعيات 
الموضوع علـــى الأقطار العربيـــة التي تعاني  

أزمات متواصلة منذ عقود عديدة.
واعتبـــر ســـعدون أن الاجتمـــاع التمهيدي 
الســـابق عرض دراســـات مواضيـــع كل الدول 
المشـــاركة علـــى أنظـــار لجنة الصياغـــة التي 
انكبـــت على إعـــداد مشـــروع دراســـة موحدة 
أحيلـــت على ممثلي رؤســـاء هيئـــات التدريب 
لمناقشـــتها وإقرارها، وينتظـــر أن تقرها هذه 

الندوة في ختام أعمالها.
ولتخطـــي هـــذه الصعوبات عكف رؤســـاء 
المســـلحة  القـــوات  فـــي  التدريـــب  هيئـــات 
والجيوش العربية على إنجاز دراســـة بعنوان 
”أنسب أســـلوب للتدريب على مجابهة الحروب 

غير التقليدية“.
وأعرب الســـفير خليـــل إبراهيـــم الذوادي 
الأمين العام المســـاعد رئيس قطاع الشـــؤون 
العربيـــة والأمـــن القومي عن تقديره للدراســـة 
التي سيتم إقرارها في ختام الندوة. وقال إنها 
”ستســـاهم في تحقيق وجه من أوجه التنسيق 
والتكامل وبلـــوغ الأهداف المنشـــودة لتعزيز 
العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية“.

ودعا إلى الاستفادة من الأساليب لمواجهة 
هذه الحـــروب، ”وخاصة غيـــر التقليدية منها 
التي تكون فيها الأهداف العسكرية سرية ، مما 

يصعب من مهمة قواتنا المسلحة“.
وتنقســـم الدراسة إلى ســـتة أقسام تندرج 
في ثلاثة فصـــول، الفصـــل الأول يقدم تعريف 
وتطـــور الحـــروب غيـــر التقليديـــة (الإرهاب ـ 
التمـــرد ـ الجريمة المنظمة) وأيضا الأســـاليب 
والتكتيكات التي تنتهجها المنظمات الإرهابية 

وحركات التمرد وعصابات الجريمة المنظمة.
وتخلـــص الدراســـة  إلـــى أن ”الحرب غير 
التقليديـــة هي مجموعة واســـعة من العمليات 
العســـكرية وشـــبه العســـكرية وعادة ما تكون 
طويلـــة الأمد، تتم فـــي الغالب مـــن قبل قوات 
الســـكان الأصلييـــن أو القـــوات البديلـــة التي 
يتم تنظيمهـــا وتدريبها وتجهيزها وتوجيهها 
بدرجـــات متفاوتـــة مـــن قبل مصـــدر خارجي، 
وهـــي تشـــمل على ســـبيل المثـــال لا الحصر، 
حـــرب العصابات والتخريب والنشـــاط الهدام 

والأنشطة الاستخباراتية والإرهاب“.
الدراســـة،  مـــن  الثانـــي  الفصـــل  ويقـــدم 
الاستراتيجية لمواجهة الحروب غير التقليدية، 
ومما يخلص إليه ”أن التنظيمات والميليشيات 
والحروب بالوكالة باتت تمثل أحد أخطر أنماط 

الحرب اللا متماثلة أو غير التقليدية، ه“.
وفـــي الإجمـــال يمكـــن الحديث عـــن ثلاثة 
تحديات أساسية هي الصراعات غير التقليدية 
أو الـــلا متماثلة تتجســـد في الارهـــاب الدولي 

والحـــروب عبر الســـيبرانية وحـــروب الجيل 
الخامس، عـــلاوة على الطموحات التوســـعية 
لبعض القوى الإقليمية التي تحاول اســـتغلال 

الاضطرابات في بعض الدول.
كما أجمع معدو الدراسة على تصاعد خطر 
انتشار السلاح النووي والتجارب الصاروخية 
حيـــث يعجز نظام منع الانتشـــار النووي حتى 
الآن عـــن إيقافـــه. أمـــا الفصل الثالـــث فيدرس 
أنســـب أســـلوب لتدريب القوات فـــي الحروب 
غيـــر التقليدية متوقفا عنـــد دور ومهام الأفرع 
الرئيســـية التخصصيـــة فـــي الحـــروب غيـــر 

التقليدية.
التدريبيـــة  ”العمليـــة  أن  إلـــى  ويخلـــص 
لمواجهـــة عدو في حـــرب غيـــر تقليدية تعتبر 
ليســـت مجرد خطة أمنية يمكن تنفيذها خلال 
فترة زمنيـــة مؤقتة بقدر ما هي اســـتراتيجية 
بعيدة المدى لإعداد جيش مؤهل يمتلك الكفاءة 
والمهنيـــة لمواجهة الخطر الـــذي يهدد الأمن 

الوطني بصورة تزداد خطورتها باستمرار“.

تقـــع علـــى عاتق جميـــع أصنـــاف القوات 
تشـــكيلاتها  تدريـــب  مســـؤولية  المســـلحة 
ووحداتها على مواجهة الحروب غير التقليدية 
مستقبلا، كل ضمن اختصاصه وبما يتلاءم مع 

طبيعة وواجبات الصنف.
وتتطلب حروب المســـتقبل غير التقليدية، 
وفق الدراســـة، إمكانيات كبيرة في مجال حرب 
المعلومـــات، لذلك يجب التركيـــز على الجانب 
الاستخباري وتكثيف التدريب في هذا المجال 
بالتزامـــن مـــع تطويـــر الإمكانيـــات والقدرات 

الفنية اللازمة للعمل الاستخباري.
وتعتبر الدراســــة أنه ”يمكن اعتبار شكل 
الحروب غير التقليدية الأكثر اســــتخداما من 
الحــــروب التقليدية بين الجيــــوش النظامية 
للــــدول، وأنه كثيرا ما لجــــأت القوة الأضعف 
إلى استخدام أفكار وتكتيكات وأساليب عمل 
غير تقليديــــة لتحقيق أهدافها، وكانت حروب 
اســــتخداما  الأكثر  وتكتيكاتهــــا  العصابــــات 
في الحــــروب الثوريــــة وفي حــــركات التمرد 

المسلح“.
وتلفت إلـــى ”تعدد الأســـاليب والتكتيكات 
التنظيمـــات  تســـتخدمها  أن  يمكـــن  التـــي 
الإرهابيـــة وطبيعة الأهـــداف التـــي تهاجمها 
كذلك حتى أصبحت أســـاليب وأشكال الإرهاب 
لا يمكن حصرهـــا، علاوة علـــى الخطف وأخذ 
الرهائن والهجمـــات بالتفجيرات على الأبرياء 
والاغتيـــالات، مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار أن كل 
وسيلة من هذه الوسائل يمكن استخدامها على 

المستوى الدولي أو المحلي“.
غيـــر  ”الحـــروب  أن  الدراســـة  وتوضـــح 
التقليديـــة تتضمـــن صراعا بيـــن طرفين غير 
متكافئيـــن عســـكريا وتتضمـــن عصابـــات من 
أيديولوجيـــة معينة مثل  مجموعـــات تتبنـــى 
الإرهـــاب، إما بدافع الانتقـــام وإما التمرد وإما 
النفوذ وإما الدين وإما أي دوافع أخرى، وبذلك 
تتطلـــب الحروب غير التقليديـــة تدريبا خاصا 

ومعدات أخف وأفرادا أقل للقيام بها.
كمـــا تتطلب الحروب غيـــر التقليدية إعادة 
هيكلة بعض وحدات القوات المســـلحة وتبني 
مكافحـــة  أن  حيـــث  خاصـــة،  اســـتراتيجيات 
الإرهاب والعصابـــات المتمردة تتطلب معدات 

أخف .

بريطانيا أمام خيارين أحلاهما مر

مجابهة الحروب غير التقليدية 
توحّد رؤى الجيوش العربية

تطلع نحو قبضة متماسكة في مواجهة التحديات المشتركة

[ الخروج دون اتفاق يضع بريطانيا في حزمة أزمات  

في 
العمق

{وزراء دول الاتحـــاد الأوروبي أعطوا موافقتهم على بريكســـت، تم الانتهـــاء من الخطوة الأولى 
الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة}.

غيرنوت بلوميل
الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية لدولة النمسا

{الحـــرب التقليدية لم تعد موجودة، إنما الحروب الدائـــرة الآن هي حروب عقول وإعلام وإرهاب، 
هدفها هدم مصر من داخلها وبأهلها}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

ــــــا مع موافقة وزراء دول الاتحاد الأوروبي على مشــــــروع اتفاق بريكســــــت، مازال  تزامن
مشروع رئيسة الوزراء البريطانية  تيريزا ماي يثير جدلا في الأوساط البريطانية، لتختلف 
ــــــر فيه الكثير من المتابعــــــين لمآلات اتفاق  ــــــن ورافضين، في وقت اعتب المواقــــــف بين مؤيدي
”بريكســــــت“ أنه ربما يكون حدا فاصلا لمسيرة ماي السياسية في ظل تعدد السيناريوهات 
المرافقة لمشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي من بينها إما إجراء انتخابات مبكرة 

أو إجراء استفتاء جديد على مشروع الاتفاق أو الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
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جيرمي كوربين:
الحل الأمثل هو إجراء 

انتخابات مبكرة للتخلص 
من حكومة المحافظين

تأييد أوروبي لاتفاق بريكست
الاتحـــاد  دول  وزراء  أعطـــى   – بروكســل   {
الأوروبي الـ27 الاثنين موافقتهم على مشـــروع 
اتفاق بريكست في ختام اجتماع في بروكسل، 
بحســـب ما أعلن وزير نمساوي، وذلك تمهيدا 
لتوقيعه خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في 

نهاية الأسبوع.
وقال الوزير النمســـاوي المكلف بالشـــؤون 
الأوروبية غيرنـــوت بلوميل الذي تتولى بلاده 

الرئاســـة الدوريـــة للاتحاد الأوروبـــي إنه ”تم 
الانتهـــاء مـــن الخطـــوة الأولى الصعبـــة، لقد 
نجحنـــا في الحفـــاظ على الوحـــدة“. وبدوره، 
عبـــر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف 
بريكســـت ميشـــال بارنييه عن ”الارتياح لدعم 
الـــوزراء  للحزمة المرتبطة ببريكســـت كاملة“، 
وذلـــك قبل ســـتة أيام مـــن القمة الاســـتثنائية 
التي ســـتجمع رؤســـاء دول وحكومات التكتل 

في بروكســـل الأحد. وبالنســـبة لدول الاتحاد 
الأوروبي الـ27، فإن النقطة الوحيدة المطروحة 
للنقاش ســـتكون تلك المتعلقـــة باحتمال تمديد 

المرحلة الانتقالية ما بعد بريكست.
وقال بارنييه ”أعتقد أننا ســـنقدم اقتراحا 
نهائيا لتحديد تاريخ خلال الأســـبوع الجاري. 
ســـيتم اتخاذ هـــذا القرار باتفـــاق متبادل بين 

بريطانيا ودول التكتل الـ27“.
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الجيوش العربية تناقش أنسب أسلوب 
للتدريب على مجابهة الحروب غير 

التقليدية، بهدف الوصول إلى رؤية 
موحدة تخص تدريب القوات المسلحة 

لمجابهة الحروب غير التقليدية تمهيدا 
لإقرارها



أحمد جمال

} القاهــرة - تتفـــق أغلب الدراســـات على أن 
الســـجون تشـــكل أرضيـــة خصبة تنمـــو فيها 
فطريات الإرهاب والتشـــدد ومختلف الأمراض 
الاجتماعية. وكلما امتلأت السجون فذلك ليس 
دليلا على أن الأمن مســـتتب بل مؤشـــر خطير 
علـــى أن الأمر قد يأتي بعكســـه ومن ألقي عليه 
القبـــض فـــي جريمة (لا ترتقي إلـــى جناية) أو 
بســـبب رأي أو تصرف خاطئ قـــد يتحول إلى 

خطر حقيقي بعد تجربة الحبس.
وتعتبر هنا قصة محمود شـــفيق، الشـــاب 
صاحـــب الــــ19 ربيعـــا الـــذي فجر نفســـه في 
الكنيســـة البطرســـية وســـط القاهـــرة العـــام 
الماضـــي، مثالا بارزا على ذلك. وكان  شـــفيق 
قضى سنة داخل السجن كمحبوس احتياطي، 
بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة، 
في وقت لم تكن لديه انتماءات سياسية وبرّأته 

النيابة العمومية من تلك التهمة.
لكن، لم يعد محمود شـــفيق الذي خرج من 
الســـجن بعد أن حصل على البراءة هو نفسه، 
بل تمـــت أدلجته داخـــل الســـجن، لينتقل بعد 
خروجه منه إلى سيناء حيث انضم إلى تنظيم 
داعش، وانتهى به المطاف انتحاريا فجر نفسه 

وأودى بحياة 26 شخصا وإصابة آخرين.
تحاول القاهرة عـــدم تكرار نموذج محمود 
شـــفيق، كما تبحث في نفس الوقـــت عن ثغرة 
يمكن أن تستفيد منها لدعم سجلّها الحقوقي.

وفـــي خطـــوة مزدوجـــة، تخفـــف بهـــا عن 
الســـجون وتجنـــب الانتقـــادات الحقوقية في 
نفـــس الوقت، رفعت الدولـــة المصرية من عدد 
المســـاجين المفرج عنهم من معتقلين أمنيين 

وسياسيين وسجناء جنائيين.

وكشفت بيانات رسمية بشأن أعداد المفرج 
عنهم عن وجود نحو 12 ألف شخص تم الإفراج 
عنهـــم العام الجـــاري، من خلال قـــرارات عفو 
رئاســـية أو إفراج شرطي لاســـتكمال العقوبة 
خارج السجن، وإخلاء سبيل عدد من الغارمين 
والغارمات، ما يعني أن هناك توجها لتحسين 

أحوال السجون وتلافي انتقادات حقوقية.
وتمـــت مطلـــع العـــام 2018 المصادقة على 
تعديل تشـــريعي يســـمح بالإفراج الشرطي عن 
الآلاف بعد قضـــاء نصف مدة العقوبة، بدلا من 
ثلثيها. بموجب هذا التعديل من الجائز الإفراج 
عن المحبوســـين في كافة الجنايات التي حكم 
فيها بأي عقوبة ســـالبة للحرية، سواء السجن 
المؤبـــد أو الســـجن المشـــدد أو الســـجن أو 
حتى الحبـــس الاحتياطي لبعـــض المعتقلين 
السياســـيين، ولا يتأتـــى ذلك إلا بعـــد تطبيق 

البرنامج التأهيلي على السجين.
عبـــرت حالات الإفـــراج الكبيرة عن ضرورة 
أمنية تقضي بعدم السماح بتكدس المساجين 
بما يصعّب الســـيطرة عليهم أمنيا وفكريا، في 
ظـــل وجود عناصر إرهابية متطرفة، بجانب أن 
تحســـن الأوضاع الأمنية شـــجع على الذهاب 

باتجاه تلك الخطوات.
وهنـــاك ضـــرورة سياســـية ترتبـــط برغبة 
الحكومـــة المصريـــة فـــي تحســـين صورتها 
الخارجيـــة وهـــو أمر تجـــري بلورتـــه ليكون 
اســـتراتيجية عامة تنفذها علـــى أرض الواقع، 
والرغبـــة فـــي إدخـــال تعديـــلات علـــى قانون 
الجمعيات الأهلية وتشكيل لجنة وزارية لإدارة 
ملف حقوق الإنســـان والتواصل مـــع الخارج 
لشرح حقيقة الأوضاع، وهو ما تطلب تحسين 
حالة السجون باعتبارها المطلب الأول للعديد 
من المنظمات الحقوقية التي تلح على زيارتها.

وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير 
الداخلية المصري ســـابقا، إن الجهات الأمنية 
تســـعى لتحقيق معادلة ترتبط بتحقيق الهدف 
من العقوبة السالبة للحرية بقضاء المدة الأكبر 
منها داخل الســـجن من جهـــة وتطوير أدوات 
تطبيـــق العقوبـــة بمفهومها الحديـــث باتخاذ 
جملة مـــن التدابيـــر الرقابية علـــى المتهمين 
خارج الســـجن من جهة أخرى، ومن المفترض 
أن تتطور لتشـــمل دمجهم في أعمال مجتمعية 

تضمن عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى.
وأضاف أن عملية الإفراج تسبقها إجراءات 
على مســـتوى تحريات الأمـــن العام (المختص 
بالتعامل مع الجرائم الجنائية)، والأمن الوطني 
(يتابـــع نشـــاطات السياســـيين والتنظيمـــات 
الإرهابيـــة) بشـــأن المفرج عنهـــم، وتلحق بها 
تحريـــات إدارة الســـجون والتي تقـــدم تقريرا 

شاملا بشأن سلوكيات السجين ومواقفه أثناء 
قضائه فترة العقوبة داخل السجن.

وتحدث أحد المفرج عنهم شـــرطيا (رفض 
ذكـــر اســـمه) لــــ ”العـــرب“، قائـــلا ”الأجهـــزة 
الأمنية تحصل على جميـــع البيانات الخاصة 
بالأشـــخاص الذين أتعامل معهم بشكل يومي، 
وينشط عمل المخبرين الســـريين في المنطقة 
التـــي أتواجد فيها، ولديهـــا مرونة في تحديد 
محل الإقامة واختيار قسم الشرطة الذي أتردد 
عليه ثلاثة أيام أســـبوعيا لمدة 6 ســـاعات قبل 
أن يتـــم تقليـــص المدة إلى يوميـــن فقط، وفقا 

للالتزام وقرب نهاية فترة العقوبة“.
وأكـــد كريـــم عبدالراضـــي، المحامـــي في 
مجال حقـــوق الإنســـان بالقاهـــرة، أن غالبية 
الأحكام الجنائية الصادرة في أعمال لها علاقة 
بالعنـــف، مثـــل قضايا فض اعتصامـــي رابعة 

العدوية والنهضة التابعيـــن لجماعة الإخوان 
فـــي أغســـطس 2013، تطبـــق عليهـــا المراقبة 
الشـــرطية، وأن التحكم في حرية حركة المفرج 
عنهم بشـــكل أكبر يكون في القضايا السياسية 
بوجه عام، لأن ذلك من اختصاص جهازي الأمن 

العام والأمن الوطني في آن واحد.
وأوضـــح لـ ”العرب“ أن الشـــرطة المصرية 
تسعى لعدم استقطاب الشباب الذين لا تربطهم 
صلات تنظيمية بجماعات الإســـلام السياسي 
داخل السجون، لأن الســـنوات الماضية كانت 
شـــاهدة على تحول كثيرين إلـــى أفكار هؤلاء، 
وتريد إحكام رقابتها على هؤلاء خارج السجون 
من خلال تعهدات مكتوبة وتأكيدات بالانخراط 

في المجتمع وعدم التورط في أعمال عنف.
ولفـــت اللـــواء مجـــدي البســـيوني إلى أن 
عملية المراقبة بالنســـبة للجنائيين العاديين 
خارج السجون أسهل من السياسيين، الذين قد 
يتعرضون لتقلبات فكرية عديدة بعد خروجهم، 
بما يصعب الســـيطرة عليهم، غيـــر أن بقاءهم 
داخل الســـجون واختلاطهم بشـــكل مباشر مع 
إرهابييـــن يمثـــلان خطرا داهمـــا تتعامل معه 

الحكومة المصرية من خلال مستويات عدة.
وأشـــار إلـــى أن التحـــرك الأول يكـــون من 
خلال تخفيض أعداد المســـجونين، بما يسمح 
بتطبيق الفصل بين الســـجناء حســـب ما ورد 
في قانـــون العقوبات، ويقســـم الجنائيين إلى 
درجـــات، وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة للتنظيمات 
السياســـية، ويطالب بوجود كل فئة على حدة، 
ومتابعة سلوكيات المسجونين واستقطاب من 
عبروا عـــن توبتهم عن الانتماء إلى التنظيمات 
الإرهابيـــة والعمـــل على محاولـــة توظيف تلك 
الرغبة في تســـهيل اندماجهـــم داخل المجتمع 

بعد الإفراج عنهم.
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في 
العمق

{رغم أن منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية تمر بفترة صعبة باقتصارها على فريق خبراء صغير 
ولكنه قوي إلا أنها تعد ضرورية للعالم أكثر من أي وقت مضى}.

فرناندو أرياس
رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

{عملية الإفراج تسبقها إجراءات على مستوى تحريات الأمن العام المختص بالتعامل مع الجرائم 
الجنائية، والأمن الوطني يتابع نشاطات السياسيين والتنظيمات الإرهابية}.

اللواء مجدي البسيوني
مساعد وزير الداخلية المصري سابقا

أدت الضغـــوط التـــي مارســـتها  } لاهــاي – 
بريطانيـــا منـــذ مطلع عـــام 2018 إلـــى إعطاء 
المنظمـــة الدولية لحظر الأســـلحة الكيميائية 
المزيـــد مـــن الصلاحيات التـــي تؤهلها لا فقط 
للاقتصار علـــى التحقيق وتحديد نوع الهجوم 

بل أيضا لتحديد المسؤول عن ذلك.
يهم هذا التطـــور الجديد الآليات القانونية 
لمنظمة حظر الأسلحة. ويأتي بعد 20 عاما على 
إنشائها وإشرافها على معاهدة حظر الأسلحة 
الكيميائية والمواد السامة. ويعد هذا التعديل 
أمـــرا هامـــا لأنه لم يكـــن بوســـع المنظمة، في 
السابق، تحديد أي مسؤول عن الاستخدام غير 

القانوني للأسلحة.
المعارضـــة  رغـــم  بريطانيـــا،  ونجحـــت 
الروسية، في تمرير مقترحها بعدما لقيت دعما 
دوليـــا من الولايات المتحدة ودول أوروبية في 
مقدّمتها فرنســـا وألمانيا، وتمت الموافقة على 
تعزيـــز صلاحيـــات المنظمة من قبـــل 82 دولة 
مقابـــل معارضـــة 24 دولة، وذلك فـــي المؤتمر 
الطـــارئ الرابـــع للـــدول الأعضـــاء بالمنظمة 
المنعقد فـــي مدينة لاهاي الهولندية في أواخر 

شهر يونيو 2018.
واحتـــدت المواجهـــة بين الـــدول الرافضة 
لتوســـيع صلاحيات المنظمة والدول الداعمة 

في اجتمـــاع لاهـــاي، خاصة أن روســـيا التي 
تقـــود حملـــة الرفـــض تخشـــى أي تطـــور في 
ســـياق قضايا تسميم العميل السابق الروسي 
ســـكريبال وكذلك تتخوف من مســـألة الهجوم 
الكيميائي المزعوم في دوما وغيرها من المدن 
السورية خاصة بعدما توصل فريق المحققين 
التابـــع لمنظمـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائية 
مؤخرا إلى أن غاز السارين استخدم في هجوم 

بإدلب السورية في 4 أبريل 2017.
ويعد اجتماع الاثنين الأول للهيئة الرقابية 
الدولية المكلفة بتخليص العالم من الأســـلحة 
الكيميائيـــة منـــذ اتفقـــت الـــدول الأعضاء في 
يونيو على السماح لها بتوجيه أصابع الاتهام 
للجهات المسؤولة عن تنفيذ هجمات كيميائية.

لماذا تعارض روسيا

تتمســـك روســـيا بمعارضـــة الصلاحيات 
الجديدة التي ستبدأ المنظمة بموجبها اعتبارا 
من مطلع العام المقبل تحميل المســـؤولية عن 
الهجمـــات الكيميائية في ســـوريا، حيث تدعم 

موسكو نظام الرئيس بشار الأسد.
متأتيـــة  ليســـت  الروســـية  والمخـــاوف 
من الملف الســـوري فحســـب بل لأن سلســـلة 

التطوّرات، وخاصـــة اجتماع الاثنين للمنظمة 
الدولية لحظر الأســـلحة الكيميائية يعدّ الأول 
من نوعـــه منـــذ طـــرد أربعـــة روس اتهمتهم 
الســـلطات الهولنديـــة فـــي أكتوبـــر بمحاولة 
اختراق نظام كمبيوترات المنظمة باستخدام 
معـــدات إلكترونيـــة كانت مخبأة في ســـيارة 

مركونة خارج فندق قريب.
ويتساءل الكثير من المراقبين عن أسباب 
الانزعـــاج الروســـي مـــن توســـيع صلاحيات 
المنظمـــة خاصة أنها تتمسّـــك بالبـــراءة في 
العديـــد مـــن الملفـــات الحارقة وعلى رأســـها 
قضية العميل الروســـي الســـابق سكريبال أو 
قضيـــة اتهـــام أربعة روس بمحاولـــة اختراق 
نظام كمبيوتـــرات منظمة حظر الأســـلحة في 

هولندا.
وتتشـــبّث موســـكو غـــداة التفـــاف الدول 
الكبـــرى كالولايـــات المتحـــدة ودول الاتحاد 
الأوروبي مع بريطانيا لمعرفة حقيقة تســـميم 
العميل الروســـي ســـكريبال عبر طـــرد العديد 
من دبلوماســـييها بتعلّة أنـــه لا توجد أي أدلة 
ملموسة تشير إلى تورطها في القضية خاصة 
أنـــه في ذلك الوقـــت لم يكن من مهـــام منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية تحديد المسؤوليات 

وتقديم الاتهامات.
وتتعلل موســـكو لدى تقديم مبررات رفض 
توســـيع صلاحيـــات المنظمة بحجـــة أن هذه 
الخطـــوة تأتي منافيـــة لنص معاهـــدة حظر 

الأسلحة الكيميائية المبرمة في 1997.
أكّد هذه التعلة مندوب روسيا لدى المنظمة 
ألكسندر شـــولغن، عشية اجتماع لاهاي بقوله 
إن ”الصلاحيـــات الجديدة الممنوحة للمنظمة 
تتعارض مـــع نـــص معاهدة حظر الأســـلحة 
الكيميائيـــة“، مضيفـــا أن ”العديـــد من الدول 

تعارض كذلك خطط زيادة ميزانية المنظمة“.
وهددت موســـكو، قبـــل اجتمـــاع الاثنين 
وفي عدة مرات، بالانســـحاب من معاهدة حظر 
الأسلحة الكيميائية محذّرة من أن الصلاحيات 
الجديدة قد تحول المنظمة إلى ســـفينة غارقة 

مثل ”تيتانيك“.
وتصطدم روسيا أيضا في هذه القضايا 
المتحدة  الولايـــات  بتهديـــدات 
لفـــرض  تســـتعد  التـــي 
يـــد  لمز ا

من العقوبات على موسكو على خلفية تسميم 
سكريبال. وتشير بريطانيا إلى أن الحادث تم 
باســـتخدام نوفيتشـــوك، وهو غاز أعصاب تم 

تطويره في الحقبة السوفييتية.

الاتهامات والمسؤوليات

توضح منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية 
أن اجتمـــاع الـــدول الأعضـــاء البالـــغ عددها 
193، والذي سيستمر لأســـبوعين، يهدف إلى 
”مناقشـــة مســـتقبل المنظمة، غيـــر أن المدير 
العام الجديد للمنظمة الدبلوماسي الإسباني 
الســـابق فرنانـــدو أرياس اســـتبق الاجتماع 
بإقراره الأســـبوع الماضي بـــأن الهيئة ”تمر 
بفتـــرة صعبـــة“، لكنـــه اســـتطرد مؤكـــدا أن 
المنظمـــة ”ضرورية اليوم أكثـــر من أي وقت 

مضى“.
والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام 
في 2013 مكلّفة بالإشراف على تطبيق معاهدة 
حظر الأســـلحة الكيميائية التـــي دخلت حيز 
التنفيذ في 1997 وتمنع كافة أنواع الأســـلحة 
الكيميائية وتخزينها. وأشرفت المنظمة على 
تدميـــر 96.5 بالمئـــة من المخـــزون العالمي 

للأسلحة الكيميائية.
وتوســـع دور المنظمـــة خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية ليشـــمل التحقيـــق في عدد 
من الهجمات الكيميائية في النزاع الســـوري، 
وكذلك في هجوم ســـالزبري خلال مارس 2018 
وعملية قتل الأخ غير الشـــقيق للزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في 2017.
وأصيب في هجوم ســـالزبري الجاسوس 
سيرجي ســـكريبال وابنته بعوارض التسمم، 
فيما قضـــت امـــرأة بريطانية بعـــد تعرضها 
لبقايا الغاز. وزاد هـــذا الهجوم من الضغوط 

لتعزيز صلاحيات المنظمة.
واتهمـــت بريطانيـــا عنصرين مـــن جهاز 
الاستخبارات العسكرية الخارجية في روسيا 
بالوقـــوف وراء الاعتـــداء. واتهمـــت هولنـــدا 
الجهاز ذاته بالوقـــوف وراء محاولة اختراق 
شـــبكة كمبيوتـــرات منظمـــة حظر الأســـلحة 
الكيميائيـــة في أبريل. وقال أرياس إن ”هجوم 
سالزبري يعني أنه علينا التكيف مع المخاطر 

والتحديات الجديدة“.
ويناقـــش اجتماع المنظمة هذا الأســـبوع 
كيفيـــة تطبيـــق الصلاحيـــات الجديـــدة التي 
تســـمح للمنظمـــة بتحديد المســـؤوليات في 
هجمات. وقال أرياس إن فريق تحقيق ”صغير 
ســـيتكفل بتحديد هوية  جدا لكن قـــوي جدا“ 
منفذي جميع الهجمات الكيميائية في سوريا 

منذ العام 2013.
ويتوقع أن تنشـــر المنظمة في وقت قريب 
تقريرا كاملا عن هجوم كيميائي وقع في بلدة 
دوما السورية في أبريل. وكان تقرير أولي ذكر 
أنـــه تم رصد مادة الكلورين لا غازات أعصاب. 
وســـتتمكن المنظمة أيضا من توجيه أصابع 
الاتهام للمسؤولين عن أي هجمات مستقبلية 
في أي مكان بالعالم، شرط أن تطلب منها ذلك 

الدولة التي وقع فيها الهجوم.

لماذا تخشى روسيا {البريئة} تعزيز 
صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إصلاح حال السجون في مصر ضرورة أمنية وحقوقية

صلاحيات أوسع لتحديد المسؤول

إفراج مبكر عن مئات السجناء لحل مشكلة الاكتظاظ

[ دور المنظمة يتطور من الاكتفاء بالتحقيق إلى توجيه التهم  
[ تسميم سكريبال وكيميائي سوريا ورقتا ضغط على موسكو

مــــــا زال تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأســــــلحة الكيميائية يلقــــــي بظلاله على العلاقات 
الدولية، بعدما تم منح المنظمة عقب حادثتي الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية 
وقضية تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال في بريطانيا بغاز للأعصاب صلاحية 
ــــــم إلى جانب  ــــــه الاتهامات وتحديد المســــــؤولين عــــــن أي هجــــــوم كيميائي في العال توجي
صلاحياتهــــــا المعلومــــــة والمتمثلة في التحقيق وتحديد نوع الهجــــــوم، ومرد الجدل العالمي 
الجديد والمواجهــــــة بين القوى العظمى يكمن تحديدا في معارضة روســــــيا لهذه الخطوة 
وهو ما يدفع بالكثيرين إلى التســــــاؤل عن مرد انزعاج روسيا ”البريئة“ من ذلك رغم أنها 
تتمسك لدى نفي كل الاتهامات الموجهة إليها في العديد من الملفات بالبراءة استنادا إلى 

مسوغ لا وجود لأدلة تثبت تورطها.

روسيا تختبر المقاتلة {الشبح} في سوريا
} موســكو -  بثـــت وزارة الدفـــاع الروســـية 
مشـــاهد اختبار مقاتلة ”ســـو- 57“ الموصوفة 

بـ“الشبح“، في سوريا. 
وقالـــت الـــوزارة في بيان حول المشـــاهد، 
الاثنين، إن طاقم ســـو- 57 التي تعدّ من الجيل 
الخامـــس للمقاتلات، أجرى أكثر من 10 طلعات 
في ســـوريا. ولم يذكـــر البيـــان المنطقة التي 
حلقـــت فيهـــا مقاتلتـــان من طراز ســـو57- في 

سوريا، ظهرتا في المشاهد، وموعد الاختبار.
وبســـبب قدرتهـــا علـــى التخفـــي توصف 
المقاتلة التي تنتجها شركة سوخوي الروسية 
بـ“الشـــبح“. وما زالت المقاتلة متعددة المهام 

قيد الاختبار، وجـــرى إنتاج 6 طائرات 
منها فـــي المرحلة الأولى. وأجريت أول 

طلعـــة تجريبية للمقاتلة ســـو- 57 في عام 
.2010

منصـــة  الســـورية  الأرض  وشـــكلت 
تجارب وعرض لأحدث مـــا تنتجه مصانع 
السلاح في روسيا. واعترف بذلك الجنرال 

فلاديمير شـــامانوف، الذي يترأس لجنة 
نيابيـــة مكلفـــة بالدفـــاع أمـــام مجلس 

النـــواب (الدوما)، الـــذي أكد أن بلاده 
اختبرت ”أكثر من 200 نوع جديد من 

الأسلحة“ في سوريا.

وفي عدة مرات، بالانســـحاب من معاهدة حظر 
الأسلحة الكيميائية محذّرة من أن الصلاحيات 
ر ب ب ر ي و

إلى ســـفينة غارقة  الجديدة قد تحول المنظمة
”تيتانيك“. مثل

وتصطدم روسيا أيضا في هذه القضايا 
المتحدة  الولايـــات  بتهديـــدات 
لفـــرض  تســـتعد  التـــي 
يـــد  لمز ا
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} لا شك أن المنظمات الإرهابية كانت من 
أهم وسائل نفوذ وتمدد قوى إقليمية ودولية 

في المنطقة العربية، وهي إلى جانب كونها 
منظمات معروفة المنشأ والتوجه، فإن 

التنظيم البارز أي تنظيم الدولة الإسلامية 
”داعش“ كان الأبرز بعد تنظيم القاعدة 

في شق الطرق أمام هذا النفوذ الخارجي، 
وتنظيم داعش شكل، إلى حدّ بعيد، أداة أمكن 
استخدامها من قبل السلطات المحلية لمواجهة 

انتفاضات شعبية سعت إلى تغيير أنظمة 
القهر والاستبداد كما كان الحال ولا يزال في 

سوريا، ولقمع المطالب الشعبية المحقة في 
مواجهة الفساد والتمييز والتهميش كما جرى 

في العراق.
وفي نظرة سريعة نلاحظ أن الحرب على 
الإرهاب كما استثمرتها دول إقليمية برعاية 

وإشراف غربي، أميركي وروسي، كشفت 
عن تنامي نفوذ الدول الإقليمية في المنطقة 

العربية، فضلاً عن الدولية، في مقابل تراجع 
كبير وفاضح للنظام الإقليمي العربي، حيث 

تبدو جامعة الدول العربية الغائب الأكبر عن 
المسرح الذي يفترض أن تكون فيه الفاعل.

ما يثير القلق السوري والعربي عموماً 
اليوم، ليس بقاء نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد أو نهايته، وهو بطبيعة الحال 
انتهى لكونه فقد كل قدراته في إدارة الدولة 

وسلطاتها، وباتت وظيفته الأخيرة هي البقاء 
بالقوة في انتظار ما سترسو عليه بورصة 

المشهد الإقليمي والدولي في سوريا، وما 
سيرسو عليه الصراع على المكاسب في هذا 

البلد. قد تكون هذه الصورة راسخة في أذهان 
الكثيرين على مستوى الشعب السوري، بل 
على امتداد شعوب الدول العربية، لكن ما 

يثير القلق كما أسلفنا، هو ما يتصل بمستقبل 
الكيان السوري، ومدى انعكاس المطامح 

الإقليمية والدولية، في المحاولات المستمرة 
لاستثمار طبيعة المكونات المجتمعية السورية 

وتنوعها في رسم جغرافية النفوذ الإقليمي.
روسيا التي تقدم نفسها باعتبارها الطرف 
المنتصر على الإرهاب والراعي لمشروع سوريا 

الجديدة، ولو بعد أن ساهمت في تدميرها، 
تتقاطع في هذه المهمة مع إيران، وإن من 

باب الطرف المقرر والمدرك أن النفوذ الإيراني 
الميداني في هذا البلد هو أمر ضروري وملح، 

طالما أن أيّ بديل آخر غير متوفر بشروط 
توفير المرجعية الروسية على هذا البلد، 

وتأمين مستلزمات السيطرة المادية والمعنوية، 
فلا الإدارة الأميركية في وارد طمأنة روسيا 
إلى مستقبلها في سوريا، ولا هي مطمئنة 
إلى قوتها الذاتية التي باتت أمام مخاطر 

الاستنزاف وكلفة بقاء الجنود الروس غير 
المحددة والمستمرة دون تحديد أي موعد 

لوقف الحرب أو إعلان نهايتها. فيما الولايات 
المتحدة تستمر في تثبيت قواعدها العسكرية 

في الشرق وعلى الحدود العراقية، وتشير 
الوقائع الميدانية إلى أنّ سيطرتها على مناطق 

الثروة النفطية في سوريا دائمة، فيما تتأرجح 
علاقاتها مع التنظيمات الكردية في الشمال 

السوري، بين التبني الكامل لها وبين مراعاة 
بعض الحسابات التركية ومصالحها.

لا تبدو إيران في وارد الخروج من سوريا، 
فهي التي دفعت الكثير من المال والدماء في 

سبيل الذود عن نظام بشار الأسد، ولمنع 
الثورة السورية من تحقيق التغيير، لذا فإن 
العقوبات الأميركية المتشددة لن تدفع إيران 

إلى الخروج من سوريا، فالاستراتيجية 
الإيرانية تقوم في هذا البلد على فرض وقائع 

عسكرية وديمغرافية تجعل من وجودها 
في هذا البلد مستنداً إلى قواعد سياسية 

واجتماعية يصعب تغييرها، أو ترفع من كلفة 
إخراجها من هذا البلد. فالقيادة الإيرانية التي 

وفرت كل الشروط التي طلبتها إسرائيل في 
سوريا وبرعاية روسية، لا سيما تلك المتصلة 

بأمن إسرائيل وأنجزت معها تفاهماً سلساً 
في الجنوب السوري بإشراف روسي وغطاء 

أميركي، بدأت بالتفرغ لمهمة أخرى كانت 
بدأتها وتعمل اليوم على استكمالها، وهي 
المهمة التي تقوم على بناء علاقات وثيقة 
تقوم على نظام مصالح مادية وأمنية مع 

بيئات اجتماعية سورية متنوعة. وتركز إيران 
نشاطها على نسج ما أمكن من علاقات مع 

الأقليات سواء منها المسيحية على تنوعها 
أو الأكراد وغيرهم من المجموعات الإثنية 

التي ساهم تنظيم داعش في إثارة مخاوفها 
الوجودية، وعززها سلوك متبع في السياسات 

الدولية والإقليمية يولي اهتماما خاصاً 
لموضوع الأقليات لأسباب سياسية بالدرجة 

الأولى. كما عمدت إيران إلى إنشاء ميليشيات 
سورية في العديد من مناطق سيطرتها، 

وقد أمكن لها الوصول إلى عدد من العشائر 
الذين انخرطوا في أطر ميليشياوية تمولها 

وتسلحها إيران.
في المقابل فإن تركيا التي نجحت في 

الالتفاف على الكماشة الأميركية والروسية، 
بالانسجام مع متطلبات النفوذ الروسي في 
سوريا، وبإيجاد قنوات تفاهم مع واشنطن 

حول شروطها في شمال سوريا، وباستثمار 
حاجة إيران لها في مرحلة العقوبات 

الأميركية، حققت فرصاً جديدة لعدم خروجها 
من سوريا، وهذه النقاط الاستراتيجية التي 

حققتها أنقرة داخل سوريا، انتقلت من طموح 
”الدولة السلطانية“ إلى الدولة الإقليمية 

الملتزمة بقواعد السيطرة الأميركية والروسية 
في هذا البلد العربي.

على أن ما يجب التنبه له هو أنّ التخلي 
العربي عن هذا البلد أتاح للقوى الإقليمية 

الطامحة لتثبيت نفوذها وشرعنته في 
سوريا، ونقصد تحديدا تركيا وإيران 

وإسرائيل، أن تتمادى في هذا السلوك، أي 
أنّ الدور العربي غائب حتى من باب وضع 

الخارطة السورية بكل ما فيها أمام المسؤولية 
العربية، وإشعار المجتمع السوري بكل 

مكوناته أن ثمة قوى عربية محورية معنية 
بما يجري في سوريا وليست غائبة عنه، إذ 

لا يمكن تقبل أن تكون قوة تركيا أو إيران 
وحتى إسرائيل متقدمة بأشواط على القوة 
العربية سواء كانت النظام الإقليمي العربي 

أو أي دولة عربية.
الحاضنة العربية لسوريا هي حاجة 
سورية بالتأكيد، لكنها بالضرورة حاجة 

عربية جامعة تفترضها أبجدية الأمن الإقليمي 
العربي، وأخطر ما تتعرض له سوريا اليوم 
هو إعادة رسم خارطة نفوذ ديمغرافي، يقوم 

على أن ثمة خطرا إرهابيا اسمه تنظيم 
داعش خرج من بطن الأكثرية في سوريا، وأن 
الأقليات لن تجد حضنا لها إلا من خلال إعادة 

صوغ وجودها على قاعدة أنها مكونات في 
خطر وتحتاج إلى حماية وتبنّ خارجي، وهذا 

واقع خطير طالما أن الشعب السوري بكل 
مكوناته شاهد على مأساة التخلي العربي 
عنه وتركه نهباً للذئاب الإقليمية والدولية.
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{بوتين حقق عدة أهداف في ســـوريا. فجعل من روســـيا الوســـيط الأساســـي للمنطقة وأبقى 

الأسد في السلطة وعزز مبيعات الأسلحة وصرف الجمهور الروسي عن القضايا الداخلية}.

آنا بورشفسكايا 
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

الحاضنة العربية لسوريا هي حاجة 

سورية بالتأكيد، لكنها حاجة عربية 

يفترضها الأمن الإقليمي العربي، 

وأخطر ما تتعرض له سوريا هو رسم 

خارطة نفوذ تقوم على أن ثمة خطرا 

إرهابيا خرج من الأكثرية 

النفوذ الإقليمي في سوريا والانكفاء العربي

{تأخر المجتمع الدولي عن إجبار بشـــار الأســـد للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل 

سياسي، ستكون له تداعيات خطيرة وسيدفع العالم ثمنها مضاعفا}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

} لكي تنتسب إلى ”نادي المثقفين“، قبل نحو 
خمسين عاما، كان عليك أن تنتقد أحمد عدوية 
وتسخر من جمهوره، وتتأفف وتترفع وترفع 

ثيابك مخافة أن تتلوث بفائض ”انحطاط“ 
الذوق العام. وإذا استمعتَ إليه خفية أو 

مصادفة، وخاطبتْ إحدى أغنياته هوى في 
نفسك، لجأتَ إلى تقية ثقافية تجبرك على 

الصمت، ما لم تتمتع بشجاعة نجيب محفوظ 
الذي نشأ على تراث الغناء العربي، ولم يقبل 

أي انتقاد لأم كلثوم، ومنح اسمها لكبرى 
ابنتيه، وسمّى الصغرى فاطمة، وهو اسم 

شخصية أدّتها أم كلثوم في فيلم ”فاطمة“، 
ولكنه لم يخجل من الإعجاب بصوت عدوية، 
ونسف المسافة بين ما يصدّقه وما يعلنه. ثم 
صار عدوية جزءا من تراث الغناء الشعبي، 
متحديا مؤسسات ثقافية وإعلامية رسمية 

أغلقت في وجهه، ومنتصرا على تيارات 
محافظة تبارت في النفاق، وتطارد حاليا 

المغني الشعبي ”حمّو بيكا“ وغريمه ”مجدي 
شطّة“، وتفتعل معركة نقابية وإعلامية لإلهاء 

جمهور حسم انحيازه، ولا ينتظر وصاية 
تفرض عليه لونا غنائيا في فضاء مفتوح أكثر 

اتساعا من خيال الرقيب والنقيب.
انتقدها  ثنائية ”مصر العشة ولا القصر“ 

أحمد فؤاد نجم في يناير 1972، في قصيدة 
”ورقة من ملف قضية“، وتبدأ باستفسار 

المتهم عمن يكون المحقق، فيجيبه:
ـ إحنا نيابة أمن الدولة

ـ دولة مين؟
ـ دولة مصر

ـ مصر العشّة ولا القصر؟
لكل مصر، في مصر، منظومة من العادات 

والقيم وطرائق العيش ووسائل الاستمتاع 
بالحياة والتحايل عليها إذا لزم الأمر، ودائما 

ما يلزم. وهذا النسق من التفاهم والتعايش 
والتناغم يضرب عميقا في اللاوعي، منذ غيّر 
أخناتون دين الشعب، من عبادة الإله ”آمون“ 

التي تسمح بتعدد الآلهة، إلى فرض دين 

للدولة وتوحيد الآلهة في ”آتون“. ولم يهنأ 
الملك بجمع السلطتين السياسية والدينية في 

شخصه، للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ 
البلاد، وفي العام السابع عشر لحكمه (عام 
1362 قبل الميلاد) دمّرت ثورة شعبية مدينة 
”أخيتاتون“، العاصمة الإدارية الجديدة بعد 

نحو مئتي عام من استقرار العاصمة في طيبة 
(الأقصر). وقضت الثورة على أخناتون وأمه 
”تي“ وزوجته ”نفرتيتي“، ولم يعثر لهم على 

مومياء أو مقبرة.
ثنائية التصالح بين العشّة والقصر 

تجلّت في ”جمعة الغضب“، 28 يناير 2011، 
بإسراع مواطنين بسطاء، لا أظنهم تخطوا 

يوما بوابة المتحف المصري، إلى حراسته في 
غياب الشرطة. هم أنفسهم الذين كان يسعدهم 

الإطلال من سور دار الأوبرا، على نجوم 
السينما في حفليْ افتتاح وختام مهرجان 

القاهرة السينمائي قبل نقل الحفلين إلى منفى 
في أطراف القاهرة، ضمن مخطط لتفريغها. 

وهم الذين كانوا يغادرون منطقة الأوبرا، 
بعد انطفاء الألعاب النارية وإغلاق الأبواب 

على النخبة، ويذهبون إلى أفراحهم الشعبية، 
ويصفقون لمغنين شعبيين لا يظهرون في 

التلفزيون، ومنهم ”حمّو بيكا“ الذي انتشرت 
أغانيه في وسائل التواصل والمواصلات، ولم 
أكن أعرفه، فقال لي السائق إنه ”حمو بيكا“، 
وتخيلت أنهما شخصان؛ فتاريخ مصر متخم 

بالثنائيات، في السياسة والثقافة والفنون: 
عدلي يكن وسعد زغلول، أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم، طه حسين وعباس العقاد، أم كلثوم 
ومحمد عبدالوهاب، نجيب محفوظ ويوسف 

إدريس، صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي 
حجازي، فؤاد حداد وصلاح جاهين، الأهلي 

والزمالك، أوكا وأورتيجا. لكل عربة دائما 
جوادان، في مشهد يرحب بالاختلاف، ويحتمل 

المعارضة الهزلية، ففي ظل مجد عبدالوهاب 
غنّى إسماعيل ياسين مونولوج ”يا حلة 

العدس الدافي“، في معارضة ساخرة من 

أغنية ”يا وردة الحب الصافي“. ولم تخلُ 
الساحة من أغنيات يسهل الآن على أي 

محافظ أن يرميها بالابتذال، ولكن مؤلفيها 
وملحنيها ومغنيها نجوا من هذا الاتهام، 

واتسعت لهم صدور جماهير تؤمن بفضيلة 
التعدد.

أكثر الزرع مقاومة لقسوة الظروف يسميه 
الفلاحون ”الزرع الشيطاني“، فهو ينبت بعيدا 
عن زمام الغيط، ولا ينتبه إليه أحد في مراحل 

النمو، ولا يوليه فلاح رعاية، ولكنه ينهض 
عفيّا، ينتقم لعصاميته وإهماله، ويتفوق على 

زرع معتنى به من سقاية وتسميد وأدوية 
للآفات. في قائمة النوع الثاني يأتي أساتذة 

فلسفة الفنون والنقد ومعلمو نظريات التمثيل 
العارفون بتاريخه وأصوله ومدارسه، ولا 

تقارن بهم موهبة شيطانية لا يعرف صاحبها 
من أين ينبع الإبداع. ولا يدّعي ”حمّو“ أنه 

مبدع، ولا يتسول اعترافا، ولا يزاحم أحدا، 
ومن ينافسه على العربة جواد ثان، اسمه 

”مجدي شطّة“، نبت في الهامش أيضا، 
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي 

بمشاحنتهما الكلامية، وتابعها التلفزيون؛ 
استثمارا لشعبية طرفيها، فأغنية حمّو ”رب 

الكون ميّزنا بميزة“، سجلت في يوتيوب نحو 
18 مليون مشاهدة، وهذا رقم كاف لإيغار 

صدور فنانين محبطين ومحافظين، فأشهروا 
سلاح المنع.

لا تنشغل الدولة، حين يتاح لها عقل كبير، 
بتفاهات المصادرة، ووضع معيار للتحكم 

في أذواق الناس، وفرض ذائقة لا تستهوي 
قطاعا يرفض هذا الاستبداد، وينتج ما يرغب 

في استهلاكه، ويقبل على نوع من الفنون 
غير مبال بالتعالي. هذا الفن الشيطاني الذي 

يفاجأ به البعض ناهضا بقوة، قد يكون تمردا 
على تهميش أو ردا صامتا على هزيمة، ويراه 

المهمشون أصدق في السخرية والرفض، ولا 
يطمعون في أكثر من أن تخلي السلطة بينهم 

وبين ما اطمأنوا إليه، وللسلطة أيضا أن 

تراهن على أن للزمن حكما قاسيا على الفنون 
والآداب، فما يستحق البقاء سيتحدى ويبقى، 
وأما العارض الأشبه بنار القش فينتهي أمره. 

وقد كانت أغنية علي حميدة ”لولاكي“، عام 
1988، حدثا كاسحا أذهل المنتج الذي أهدى 

المغني سيارة، فوق قيمة الاتفاق. وجاءت 
موجة جديدة، فطمرت الأغنية والمغني.

لم يتعلم المتثاقفون من درس عدوية الذي 
بقي رغم الهجوم؛ لأنه لا يستنسخ غيره 

ولا يستعير صوت سابقيه، وآمن بموهبته 
موسيقيون مرموقون، وضمت فرقته جبابرة 
هم الأول في العزف على آلاتهم، منهم عبده 

داغر عازف الكمان وحسن أبوالسعود عازف 
الأكورديون وحسن أنور عازف الرق. وخارج 

إجماع ”ثقافي“ وصم عدوية بكل الموبقات، 
قال محفوظ لرجاء النقاش في كتابه ”نجيب 

محفوظ.. صفحات من مذكراته وأضواء 
جديدة على أدبه وحياته“ إن صوت عدوية 

قوي وجميل ومؤثر، وأسلوبه الشعبي لا 
يجاريه فيه أحد، وإنه ”المطرب الوحيد 
الذي استطاع الحفاظ على تميزه وسط 

هذا الطوفان الغنائي منذ وفاة عبدالحليم 
حافظ“، (ص70). الرأي السابق جاء في حديث 

محفوظ عن أهل الفن وفي سياق العاصفة 
السياسية المصاحبة لانفتاح أنور السادات 

الاقتصادي، قدم محفوظ تفسيرا لرواج أغاني 
عدوية؛ فهي ”تتناسب مع المناخ العام. عندما 

سمعت عدوية لأول مرة أعجبني صوته 
وطريقته، ولم أعتبره من رواد الموجة الهابطة 

أبدا“، (ص227).
إذا استحسن جمهور في مصنع أو 

حيّ شعبي مغنيا تلقائيا، فمن غير الآدمي 
إرهابه ليخرس، ولا يليق اتهام الجمهور 

بفساد الذوق. ربما تدعو الحكمة إلى ترك ما 
لقيصر لقيصر، فلكل مقام مَغْنى، ولا يستطيع 
عبدالوهاب إحياء فرح شعبي، سيتفوق عليه 

بجدارة عدوية وحكيم وشعبان عبدالرحيم 
وحمّو.
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حرب أوروبية ناعمة على العراق

تونس.. اتحاد الشغل ومقدمات الشتاء الساخن

} ليس المطلوب من الاتحاد الأوروبي أن لا 
يدعم العراق. ليس المطلوب أن يقاطعه بسبب 
فساد سياسييه. فالعراق دولة مهشمة ينبغي 

عدم تهميشها أكثر بطريقة مذلة.
في تسعينات القرن الماضي تعرض ذلك 

البلد لما لم يتعرض له بلد في العصر الحديث 
من عمليات إذلال وتجويع وعزل وإنهاك 
وإفراغ، وصولا إلى احتلاله وما نتج عن 
ذلك الاحتلال من خلل في بناه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد 
العراق استقلاله وإرادته وحريته وإرثه 
الحضاري ودوره الإقليمي، وصار مجرد 

دولة فاشلة يُشار إليها نموذجا للفساد حين 
يستفحل، فيغدو كما لو أنه قدر لا راد له.

عراق اليوم لا عمر له. فلا هو طفل ليؤخذ 
بيديه حتى يكبر. ولا هو مراهق ليُنصح حتى 

يعي ويصبح راشدا. ولا هو شاب ليستلم 
زمام نفسه ويكون حريصا على ما تعلمه من 

خبرة، ولا هو كهل ليكون الإنصات إلى حكمته 
واجبا فهي ما يتبقى من إرثه.

العراق هو كل ذلك مجتمعا غير أن شرّه 
أكثر من خيره. هو خلاصة ما يخيف فيه 

ومنه. ذلك لأن ثروته جمعت الأشرار وجذبت 
إليه الطفيليين من شذاذ الآفاق وقطاع الطرق.

العراق الذي عبّر الاتحاد الأوروبي غير 
مرة عن دعمه لحكومته هو عبارة عن لغم 

يمكن أن ينفجر بشعبه في أية لحظة. أما كان 
الأوْلَى بالاتحاد الأوروبي أن يعبّر عن شعوره 

بالقلق إزاء ما يعيشه الشعب العراقي من 
محن بعد أن تم تحويله إلى ضحية مزمنة.

وكم هو مأساوي أن تقع تلك اللفتة 
الجارحة في سياق التعاطف الأوروبي مع 

إيران في مواجهة العقوبات الأميركية. 
فضيحة تفصح عن غياب مطلق لفحوى 

النظرة الإنسانية التي يجب أن تسبق أي 
إجراء سياسي.

فالعراق الذي يعاني شعبه من هشاشة 
دولته وضعف حكومته التي هيمنت عليها 

الميليشيات الطائفية، هو عمليا بلد محتل من 
قبل إيران. لذلك فإنه يحتاج إلى من يدعمه 
لفك ارتباطه بإيران لكي يخرج إلى العالم 

مستقلا بقراره السياسي، واضعا ثروته في 
خدمة شعبه.

العراق يحتاج إلى مَن يعينه على أن يؤكد 
أن حدوده الجغرافية التي تفصله عن إيران 
يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على سياسة 

حكومته التي ينبغي أن تكون منفصلة عن 
السياسة الإيرانية.

العراق الذي هدمته الحروب يحتاج إلى 
مَن يزوّده برؤية اقتصادية تعينه على إعمار 
بنيته التحتية، وتقضي على الفقر والبطالة 

وتساهم في إعادته إلى صف الدول التي 
تحارب الأمية والجهل والتخلف.

يحتاج العراق إلى مَن يوقظه من عالم 
الخرافة ويفتح أمامه أبواب العصر الحديث، 

ولا يحتاج إلى مَن يكبله أكثر بعجلة دولة 
الملالي، وهو المسعى الذي جاء من أجله دعم 

الاتحاد الأوروبي لحكومته.
لقد أفصحت تلك المبادرة المشؤومة عن أن 
سياسيي بروكسل لا ينظرون إلى العراق إلا 

من زاوية كونه البقرة التي سيعينهم حليبها 
على إنقاذ نظام الملالي الذي صاروا يراهنون 
عليه بوقاحة وصلف، بالرغم من أنهم يدركون 
جيدا سعة الخطر الذي صارت سياسات ذلك 

النظام تمثله على المنطقة بشكل عام، وعلى 
العراق بشكل خاص.

الأوروبيون في حقيقة موقفهم الداعم 
للحكومة العراقية التابعة لإيران يفضلون أن 
يهلك العراق ثمنا لإنقاذ إيران من العقوبات 

الأميركية. وهو ثمن لا ينسجم مع القيم 
الإنسانية التي تدافع عنها أوروبا. لقد كان 

حريّا بأوروبا، إن كان موقفها من الأزمة 

الإيرانية نابعا من الجوهر الإنساني، أن 
تبحث عن سبل أخرى غير التضحية بالشعب 

العراقي من أجل إنقاذ النظام الإيراني.
غير أنها وقد وضعت المعيار الاقتصادي 

أساسا لطريقة تعاملها مع المسألة، لم تجد ما 
يمنعها من الإشادة بتبعية الحكومة العراقية 

لنظام آيات الله في إيران، واضعة خبراءها 
في خدمة تلك الحكومة من أجل الانزلاق 

إلى مزيد من التبعية التي تزيد من هيمنة 
الميليشيات الإيرانية على الحياة في العراق.

حرب ناعمة أخرى تشنها أوروبا على 
العراق غير أن وجهها الظلامي صريح 

ومكشوف هذه المرة.

} المعارضة الحقيقية لحكومة يوسف 
الشاهد الجديدة، وللترويكا الثانية الحاكمة 

لتونس، ليست في البرلمان رغم اتساع مروحة 
التناقض التشريعي مع الفاعل التنفيذي 

الموجود في القصبة، ولا في الأحزاب المتهالكة 
والمتهاوية شرعيا وشعبيا، بل هي موجودة 

في المنظمة الشغيلة ممثلة في الاتحاد 
العام التونسي للشغل والذي أعلن عن فشل 
المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة، مؤكدا 

تنفيذ إضراب عام الخميس القادم.
تُدرك الحكومة التونسية أن المعارضة 

البرلمانية والسياسية والحزبية فقدت الكثير 
من زخمها ومن قدرتها على تحريك الشارع 

لعدة اعتبارات على رأسها التغيير الراديكالي 
والوصولي للمواقف والمواقع، وأنّ الفاعل 
الوحيد المؤهل لإحداث التغيير في المشهد 
الاجتماعي وفي توازنات القوى السياسية 

كامن فقط في الاتحاد العام التونسي للشغل.
خطاب الأمين العام للمنظمة نورالدين 

الطبوبي اتخذ مؤخرا منحى تصاعديا، فمن 
تنبيه الحكومة من ”ثورة الجياع والبطون 
الخاوية“، إلى ”التنويه بأنّ اتحاد الشغل 
ستكون له كلمة في الانتخابات التشريعية 

والرئاسية القادمة“، مرورا بالإشارة إلى 
وجود غرفة سوداء تدير شؤون الحكم، وليس 
انتهاء بتوجيه الاتهام لحكومة الشاهد بأنّها 

ليست سيدة قرارها وأن القرارات تُسقط 
وتمُلى عليها من قبل الدوائر المالية الكبرى.

من الواضح أنّ تونس مُقبلة على شتاء 
سياسي واجتماعي ساخن، ولئن كانت بين 

التحركات الاجتماعية وشهر يناير قصّة 
طويلة تمتد على أكثر من أربعة عقود على 
الأقل، فإن مقدمات التصادم بين الحكومة 

والفاعل النقابي باتت واضحة وتؤشر إلى 
تناقض يصعب جسر هوته.

في التفاصيل كان البيان الصادر عن 
صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، بمثابة 

”نصف نصيحة ونصف تهديد“. النصيحة 
متجسدة في أنّ خروج خزان التأجير 

العمومي عن السيطرة قد يضع الحكومة في 
مأزق اقتصادي اجتماعي، وأما التهديد فكامن 

في أنّ هذا المسار سيضع الدولة التونسية 
أمام معضلة استرداد الديون واستعصاء 
المعادلة بين التعهدات الدولية والإكراهات 

المحلية أمام المؤسسات النقدية المانحة. كان 
لهذا البيان، تأثير الكبح وفعل الاستدارة على 
حكومة الشاهد التي سرعان ما أخذت مسافة 
حيال وعودها في الزيادات وفي دعم الطبقة 

المتوسطة التي فقدت في تونس حقيقتها 
الاقتصادية وباتت اسما على رسم.

تسند حكومة الشاهد ظهرها السياسي 
على الحائط، فالحكومة التي فقدت دعم 

المنظمة الشغيلة منذ تمزيق وثيقة قرطاج 
2 ولم تحصل في المقابل على تأييد اتحاد 

الأعراف، ولكنها في المقابل وسّعت من 
المعارضة البرلمانية، لم يعد أمامها من وسيلة 

لاستكمال مسارها نحو الانتخابات إلا بمزيد 
الرهان على الفاعل المالي الدولي.

قد نختلف في وجاهة اعتماد حكومة 
الشاهد على المانح الدولي، وقد يتباين التقييم 

حول السياسات المكرسة لمحاربة الفساد 
وملاحقة المهرّبين، ولكن خيارات الشاهد 
هي تعبير عن الضرورة المالية والضرر 

الاجتماعي، ولئن كان من المنطقي التعويل 
على المانح الدولي كإجراء محدود في التاريخ 

والسياسة، فإن وضعه كخيار وحيد ينقصه 
الكثير من الحكمة والتبصّر.

حيال هذا الواقع تحرّكت ماكينة اتحاد 
الشغل واشتعلت الميادين بذات شعارات ثورة 

يناير 2011، الأمر الذي دفع راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة إلى التصريح بأن لاتحاد 

الشغل قيمة مركزية ورمزية مهمة في تحقيق 
التوازن والاستقرار المجتمعيين، ومن الواضح 

هنا أن واجهة الخطاب هو لقيادة المنظمة 
الشغيلة، أما وجهته الحقيقية فهي للحكومة 

بأن لا تقطع مع الاتحاد شعرة معاوية وأن 
تبقي للصلح بابا ولمبادرات التوافق أبوابا.
كلّما تحرّك اتحاد الشغل اهتزت سيقان 
الكراسي في القصبة وقرطاج، هكذا تعلمنا 
شواهد الماضي القريب من 1978 إلى 1984، 

إلى 2008 ومنه إلى 2011، وما يجعلها حاضرة 
في كافة التحركات الاجتماعية ليس تاريخها 
النضالي فقط، بل قدرتها على التقاط مقدمات 
الغضب وقوتها في استباق موجات الاحتقان.
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نورالدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

لماذا لا يحاور عبدالمهدي معارضي النظام السياسي
} هناك اعتقاد واهم لدى أحزاب السلطة 
الحالية بأن عهد المعارضة السياسية في 

العراق قد انتهى منذ دخول قوات الاحتلال 
الأميركي لبغداد يوم 9 أبريل 2003 وتقديمها 

السلطة للأحزاب الشيعية وأن مقاومي 
الاحتلال عسكريا وسياسيا هم بقايا نظام 

صدام وموالوه ولا بد من تصفيتهم أو 
ملاحقتهم، وليسوا هم الملبّون لنداء الوطن 
حين تغتصب أرضه من الغزاة مثلما يحكي 
تاريخ الشعوب ومثال ذلك الشعب الفرنسي 

الذي قاوم الاحتلال النازي وعاقب العملاء من 
حكومة فيتشي باعتبارهم عاونوه وليس لأن 

هتلر كان يحمل الفكر النازي وكانت الحركات 
المقاومة هي صاحبة المشروعية الأولى في 
إرساء أركان السلطة وأرست معالم أرقى 
الديمقراطيات الحديثة، وعادل عبدالمهدي 

الذي عاش في فرنسا لسنوات يعرف معاني 
هذا التاريخ الإنساني في المقاومة.

في الحالة العراقية توجد عناوين 
أخرى لا مكان لها في قواميس السياسة 

أو الثورات. فأحزاب الإسلام الشيعي، وفي 
مقدمتها حزب الدعوة، عارضت وقاومت 

نظام صدام لأنه اضطهدها وسجن وأعدم 
غالبية قادتها الذين اشتغلوا على إسقاط 

حكمه إلى جانب المعارضين السياسيين من 
مختلف التيارات اليسارية والقومية وبينهم 

بعثيون بمستويات قيادية عارضوا منهج 
الحزب الواحد والدكتاتورية الفردية. وقصة 
المعارضة العراقية في الخارج معروفة، أما 
في الداخل فجميع من ظهروا بعد عام 2003 

مدّعين المعارضة الصامتة، فهم غير صادقين. 
غادر حزب الدعوة مواقفه الإعلامية في إدانة 

مشروع الغزو الأميركي في بيانه المشترك 
مع الحزب الإسلامي العراقي ومنظمة حزب 

البعث العربي الاشتراكي المعارض لنظام 
صدام، واندفع أكثر من الزعامات الإسلامية 
الشيعية الأخرى في تلبية متطلبات مشروع 

الغزو الذي حمله زلماي خليل زادة ممثل 

الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بعد أن 
أبلغتهم طهران بأن لديها شراكة في هذا 

المشروع وأن الإدارة الأميركية قررت أن تكون 
سلطة ما بعد صدام نتاج تحالف شيعي 

كردي، ولهذا السبب نلاحظ عدم قلق الزعيم 
الكردي مسعود البارزاني من مسألة دورهم 
في العهد السياسي الراهن الذي لم تتغير 
قواعده التي رسمها المحافظون الجدد في 

واشنطن منذ أواسط تسعينات القرن الماضي.
ولهذه الأسباب تملّكت الزعامات الشيعية 
مشاعر التعالي في قرارات المعارضة العراقية 

حول نظام ما بعد صدام، وعزلت المعارضين 
غير الإسلاميين، عن الأدوار القيادية وهمّشت 

دور إياد علاوي. وحتى أحمد الجلبي الذي 
أدار العلاقة مع واشنطن بجهد ونشاط 

تراجع دوره واضطر إلى تمتين العلاقة مع 
طهران وقصة اتهام المخابرات الأميركية له 

بالازدواجية الاستخبارية معروفة.
في لندن وفي غيرها من عواصم اللجوء 

كان هناك معارضون عراقيون تميّزوا 
بمواقفهم الوطنية بالإضافة إلى معارضتهم 
لصدام وتمسكوا بمعارضة الغزو الأميركي، 
وكان من الطبيعي ألا يشاركوا في مهرجان 
ذلك الاحتلال أو في ترتيبات سلطة الحكم 

الجديد بقيادة بول بريمر، بل إن إياد علاوي 
كان يعرف اللعبة وتخلى عن مشروع التغيير 
من الداخل وقبل الطعم بمنحه رئاسة مؤقتة 

للوزارة، وتكرر هذا الاستسلام للمشروع 
الإيراني الأميركي بعد فوز قائمته عام 2010.

لقد نمت بعد عام 2003 قوى معارضة 
وطنية داخل وخارج العراق رفعت شعارات 

مقاومة الاحتلال الأميركي وسلطته المباشرة 
في بغداد، ناقدة الأحزاب العراقية المساندة 

له، والتي بدلا من اعترافها بما حققته 
السلطة المحتلة من تخريب كل شيء راحت 

توجه الاتهامات الباطلة إلى المعارضين وتم 
تصنيفهم طائفيا وفق مخادعة للجمهور بأن 
العرب السنّة كانوا حاكمين للعراق وداعمين 

لنظام صدام ولا بد من تنظيف أجهزة الحكم 
منهم عبر قانون الاجتثاث ومن بعده المساءلة 

والعدالة. ووصفت تلك الأحزاب كل معارض 
لوجود الاحتلال بالإرهابي، ثم تساهلت مع 

زعامات الإخوان المسلمين. والمفارقة أن كوادر 
قيادية من التيار الصدري سجنوا بالمعتقلات 
الأميركية بسبب مقاومتهم المسلحة للاحتلال 

وجاوروا قياديين من النظام السابق في سجن 
بوكا جنوبي العراق ومن بينهم زعيم عصائب 

أهل الحق قيس الخزعلي الذي انشق في ما 
بعد عن قيادة مقتدى الصدر.

تزامنت تلك الإجراءات غير العادلة مع 
حملات واسعة للاحتراب الطائفي الأهلي. 

وكان المفروض تطبيق القواعد الديمقراطية 
بحرية التعبير وقيام أحزاب سياسية وفق 

الدستور العراقي. لم يحصل ذلك لأن المعارض 
للطائفية السياسية والفساد هو إرهابي، 

إضافة إلى كونه من الطائفة العربية السنّية 
المغضوب عليها. هيمنة الأحزاب الشيعية لم 
تروّج حتى لمعارضة داخل البرلمان والتي من 
المفترض أن تقوي مواقفها وإجراءاتها فكيف 
تقبل بمعارضة للنظام السياسي ولو بعد 15 
عاما من حكم فاشل فاسد خرّب العراق وأهله.

المعارضون المقصودون في هذا المقال 
ليسوا البعثيين والداعشيين والإرهابيين 

كما يتم تصويرهم من قبل الأحزاب الحاكمة 
وأجهزة إعلامها، بل هم جمهور عراقي واسع 

يضم الأغلبية التي قاطعت الانتخابات ومن 
بينهم أهل المحافظات الغربية التي نكبت 

جراء احتلال داعش وهم الناشطون الذين 
قادوا التظاهرات في العاصمة العراقية 

والبصرة ومدن الجنوب، وهم نخب المفكرين 
والسياسيين والمثقفين داخل العراق وخارجه. 
هؤلاء جميعا معارضون للنظام القائم وحكم 

أحزابه ولو أجري استفتاء حرّ من جهات 
دولية لانكشفت حقيقة أن القلة الحاكمة هي 

وحدها المساندة للنظام القائم لأنها صاحبته 
وهي التي تمنحه مشروعيته المهتزة.

وهنا يبرز السؤال لرئيس الوزراء الجديد 
عادل عبدالمهدي رغم ما يعيشه من ظروف 

قاسية لا تتيح له الانتباه إليه، وقد لا تلفت 
انتباهه الحاشية الجديدة التي تتكون وتنمو 

وتشكل حاجبا بين المسؤول والشعب.
لماذا لا يتوجه عبدالمهدي إلى الشعب 

الغاضب المعارض للانتخابات ومخرجاتها 
ومن بينها الحكومة ”الناقصة“ ويكاشفه 
بالواقع المرّ الذي يعرفه؟ ولماذا لا ينفتح 

بصورة جدية على نخب المعارضة السياسية 
من المفكرين والمثقفين، شيعة وسنة وأكراد 
وتركمان ومسيحيين، وهم كثر وهو يعرف 

غالبيتهم، وبعض ما تفيض به أقلامهم كان 
يتابعه حين كان بين صفوفهم قبل ترأسه 

الوزارة؟ أليس مطلوبا من عادل عبدالمهدي 
المحاصر بالأحزاب التي تتصارع على 

توزيع حصص المناصب أن يذهب إلى الملجأ 
الحقيقي وهو الشعب دون إعلان استقالته 

حسب ما يسرب بالإعلام، ويتجاوز الأكذوبة 
التي يعرفها بأن الجالسين في مقاعد 

البرلمان هم ممثلو الشعب، ويوجه دعوة إلى 
السياسيين والمثقفين والإعلاميين العراقيين 
المعارضين في الداخل والخارج لانتداب عدد 

معقول من بينهم ويتم عقد مؤتمر حواري 
لبناء مشروع إنقاذي للعراق فيه مكاشفة 
حقيقية لفشل المشروع السياسي القائم، 

والدعوة لإعداد مشروع جدي من خلال هذا 
المؤتمر البعيد عن التوظيف الدعائي تتبناه 
القوى والشخصيات العراقية المعارضة دون 

التحرّش بالمؤسسات السياسية القائمة لكي لا 
يوصف الوطنيون بالفوضى والتآمر وتهديم 

العملية السياسية. 
الهدف من ذلك هو العراق المهدّد بمخاطر 
جدية أكثر مما هو عليه الآن ومن أجل شعبه 

الذي يستحق التضحية ووحدته وسيادته. 
فإذا كان عبدالمهدي متطابقا مع أفكاره 

للتغيير الجدي، فهذا هو الطريق لإخراجه من 
ورطة هيمنة الأحزاب التي وقع فيها.

خيارات الشاهد تعبير عن الضرورة 

المالية والضرر الاجتماعي، ولئن كان 

من المنطقي التعويل على المانح 

الدولي كإجراء محدود، فإن وضعه 

كخيار وحيد تنقصه الحكمة

لماذا لا يتوجه عبدالمهدي إلى الشعب 

المعارض للانتخابات ومخرجاتها ومن 

بينها الحكومة ”الناقصة“ ويكاشفه 

بالواقع؟ ولماذا لا ينفتح بصورة جدية 

على نخب المعارضة السياسية من 

المفكرين والمثقفين

ن يوقظه من عالم 
َ
يحتاج العراق إلى م

الخرافة ويفتح أمامه أبواب العصر 

له أكثر 
ّ
ن يكب

َ
الحديث، ولا يحتاج إلى م

بعجلة دولة الملالي وهو المسعى الذي 

جاء من أجله دعم الاتحاد الأوروبي 

لحكومته

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي



اقتصاد
{مســـودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منصفة ومتوازنة. يجب ألا نقلل من شـــأن 

التقدم الذي تم إحرازه في بروكسل وفي لندن}.

ميشيل بارنييه
مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست

{برونـــاي التي ســـيتراجع دخلها من المـــوارد الهيدروكربونية خلال الســـنوات المقبلة تســـعى 

للحصول على مساعدة واستثمارات من الصين لتطوير بدائل اقتصادية}.

موراي هايبرت
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن

عبـــرت إيران عن تمســـكها بالآمال  } لنــدن – 
الضئيلـــة، التـــي يعرضها الاتحـــاد الأوروبي 
لإنقاذ الاتفـــاق النووي، رغم يأس المســـؤولين 
الأوروبيين من إمكانية إقناع الشركات الكبرى 

في التكتل بمواصلة العمل مع إيران.
وقال بهرام قاســـمي المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة أمـــس إن ”هنـــاك بعض 
المســـائل الغامضة تتعلق بتطبيق آلية الاتحاد 
الأوروبـــي لحمايـــة التجـــارة مـــع إيـــران من 
العقوبـــات الأميركية… لكننا لا نـــزال متفائلين 

بأن الأوروبيين قادرون على حماية الاتفاق“.
ويحاول بقيـــة الموقعين على الاتفاق إنقاذه 
منذ مايـــو الماضـــي، عندما انســـحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب منه. وفرضت في بداية 
الشـــهر الحالي الحزمة الثانية مـــن العقوبات 
علـــى قطاعـــات النفـــط والمصـــارف والنقل في 

إيران.
ويحاول الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية مالية 
لإقامـــة علاقات تجارية غيـــر دولارية مع إيران 
لإنقـــاذ الاتفـــاق الـــذي رُفعت بموجبـــه معظم 
العقوبـــات عـــام 2016 في مقابل كبـــح برنامج 

طهران النووي.
لكن المسؤولين والمراقبين يشككون في قدرة 
”الآليـــة ذات الغـــرض الخاص“ علـــى تخفيف 
العقوبات من خلال مقايضة صادرات إيران من 
النفـــط والغاز مقابل منتجات أوروبية من أجل 

تفادي العقوبات الأميركية.
وتواجـــه محـــاولات الاتحاد منذ أســـابيع 
إنشـــاء تلـــك الآليـــة صعوبـــات كبيـــرة، بينها 
عـــدم إقـــدام أي دولـــة أوروبيـــة علـــى عرض 
استضافتها، وإعلان جميع الشركات الأوروبية 
الكبرى إيقاف تعاملاتها مع إيران. ويســـتبعد 
محللـــون أن تحصل الآلية علـــى أي عوائد من 
صادرات النفط الإيراني لمقايضتها بالسلع، في 
ظل توقف شـــركات التكرير الأوروبية عن شراء 

النفط الإيراني لتفادي الغرامات الأميركية.

ورغم تقديم واشنطن إعفاءات لثماني دول 
لشــــراء النفط الإيراني، لكنها أرفقتها بشروط 
لتقليص المشــــتريات أو إيقافها خلال جداول 

زمنية محددة، لا تزيد على أسابيع أحيانا.
وتكمــــن الصعوبــــة القصــــوى فــــي مرور 
الأمــــوال عبر النظام المصرفــــي في ظل التزام 
نظــــام ســــويفت بإيقــــاف تســــهيل الصفقات 

المالية.
ويترنــــح الاقتصــــاد الإيراني علــــى حافة 
الانهيــــار فــــي ظــــل احتجاجــــات متقطعة في 
أنحاء البلاد يمكن أن تنفجر على نطاق واسع 
فــــي أي لحظة، في ظل إقرار الحكومة بفشــــل 

المؤسسات الحكومية.

وتتوسل طهران بشركات القطاع الخاص 
وتعرض عليهم النفط لإيجاد سبل لتهريبه، 
كما عرضت عليهم إدارة الشركات الحكومية 

المترهلة لإنقاذها من الإفلاس.
فــــي هذه الأثنــــاء أكد الرئيــــس الإيراني 
حسن روحاني أمس مواصلة تصدير النفط 
رغم العقوبات الأميركية التي وصفها بأنها 
جزء من حرب نفســــية مصيرها الفشل، لكن 
مراقبــــين قالوا إن تلــــك التصريحات تحاول 

امتصاص غضب الشارع الإيراني.
وفــــي محاولة يائســــة عــــادت الحكومة 
لتعيين مســــعود كرباسيان رئيســــا تنفيذيا 
للشــــركة الوطنيــــة الإيرانية للنفــــط، رغم أن 
البرلمــــان كان قــــد أقالــــه مــــن منصــــب وزير 
الشــــؤون الاقتصادية والمالية في أغســــطس 
الماضــــي بدعــــوى عجــــزه عــــن إدارة الأزمة 

الاقتصادية الإيرانية.

كرباســــيان،  تعيــــين  أن  محللــــون  ويــــرى 
المحســــوب على الجنــــاح الإصلاحــــي، في هذا 
الوقت الحرج يكشــــف عن احتــــدام الصراع بين 
المتشددين والإصلاحيين في ظل قسوة العقوبات 
واحتقان الشــــارع الإيراني. ورغــــم ابتعاده عن 
الأضــــواء خلال فتــــرة توليــــه وزارة الشــــؤون 
الاقتصادية والمالية، فإن صحيفة ”ســــازاندكي“ 
الإصلاحية أشــــادت أمس بـ“مكافحته للفســــاد“ 
خصوصا خلال فترة إدارته لجهاز الجمارك، في 

رد مباشر على اتهامات المتشددين.

أكـــدت الحكومـــة الإماراتية  } أبوظبــي – 
أمـــس أنها ملتزمة تمامـــا بالعقوبات التي 
فرضتهـــا الولايات المتحـــدة على إيران في 
الشـــهر الجاري رغم أن ذلـــك يعني تراجعا 

جديدا في التجارة مع طهران.
وقـــال عبداللـــه آل صالح وكيـــل وزارة 
التجـــارة الخارجيـــة  الاقتصـــاد لشـــؤون 
والصناعة ”نحن ننفـــذ العقوبات“، مؤكدا 
أن الإمارات تطبق نظام العقوبات الأميركية 
”كما نشـــرته الولايات المتحـــدة“ وأن جميع 

السلطات تضمن الالتزام به.
بـــين  التجـــارة  تنخفـــض  أن  وتوقـــع 
الإمـــارات وإيران هذا العـــام والعام المقبل 
بســـبب العقوبات بعد تراجعهـــا في العام 
الماضـــي إلى 17 مليـــار دولار مـــن ذروتها 
البالغة 20 مليار دولار في عام 2013. وأغلب 
العمليـــات التجارية هي إعادة تصدير عبر 

دبي إلى إيران.
وفرضت واشـــنطن المرحلة الثانية من 
العقوبـــات في 5 نوفمبر الجـــاري في إطار 
جهود أوســـع نطاقا تبذلهـــا إدارة الرئيس 
دونالد ترامب لتقليص النفوذ الإيراني في 

الشرق الأوسط.
والإمـــارات مـــن بـــين حلفـــاء الولايات 
المتحدة في منطقة الخليج الذين يعارضون 
بشدة السياسة الخارجية الإيرانية وأيدوا 

بسرعة قرار واشنطن.
وقال آل صالح إن الالتـــزام بالعقوبات 
ســـيعني ألا تواجـــه الشـــركات الإماراتية 
صعوبات في الولايات المتحدة وإن حكومة 
الإمارات ســـتتطلع إلى تعزيـــز التجارة مع 
أسواق أخرى مثل أفريقيا وآسيا لتعويض 
أثر العقوبات على اقتصادها. وأكد مجددا 
على سياسة قائمة تتبعها الحكومة لتنويع 

التجارة.
وهددت إدارة ترامب من يســـتمرون في 
إقامـــة أعمال مـــع إيران باحتمال خســـارة 
القـــدرة علـــى دخـــول الســـوق الأميركية، 
لكنها منحت إعفـــاءات مؤقتة لثماني دول 
مستوردة لكي تســـتمر في استيراد النفط 

من طهران.

الإمارات ملتزمة تماما

بالعقوبات ضد إيران

بهرام قاسمي:

لا نزال متفائلين بأن 

الأوروبيين قادرون على 

حماية الاتفاق النووي

حسن روحاني:

العقوبات الأميركية على 

إيران جزء من حرب نفسية 

مصيرها الفشل

ــــــة المتاحة لتخفيف قســــــوة العقوبات  ــــــالأوراق القليل جــــــددت الحكومــــــة الإيرانية تعلقها ب
الأميركية. وقالت إنها ســــــتواصل تصدير النفط، رغم ترجيح المراقبين تقليص الإعفاءات 

الأميركية في الفترة المقبلة وعزوف معظم الشركات العالمية على التعامل معها.

إيران تتعلق بأوراق ضئيلة لتخفيف قسوة العقوبات الأميركية
[ طهران تتمسك بموقف أوروبا العاجز عن إنقاذ الاتفاق النووي  [ محاولات مستميتة للبحث عن ثغرات لمواصلة تصدير النفط

الاقتصاد محاصر بقسوة العقوبات
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} أبوظبــي – أعلنـــت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنـــوك) أمـــس أنهـــا ســـتبدأ في 
الأسابيع المقبلة بتسريع تنفيذ استراتيجيتها 
المتكاملة والشـــاملة للغـــاز وكذلك خطط زيادة 
طاقـــة إنتاج النفط إلـــى 4 ملايين برميل يوميا 

بنهاية عام 2020.
وقال وزير الدولة ســـلطان بن أحمد الجابر 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أدنوك إن الشـــركة 
المملوكة لحكومة أبوظبي تسعى لتحقيق نقلة 
نوعية تستشـــرف المســـتقبل وترتقـــي بالأداء 

وترفع الكفاءة وتعزز العائد الاقتصادي.
وأكد أن أدنوك ستعلن خلال الفترة المقبلة 
عن مبادرات اســـتراتيجية جديدة، واتفاقيات 
للغاز عالي  مع شـــركاء جدد في امتياز ”غشا“ 
الحموضـــة، الذي يضـــم العديد مـــن الحقول 

البحرية.
وكشـــف أن الإعلانـــات ستشـــمل الفائزين 
بالمزايدة التنافســـية التاريخية التي أطلقتها 
حكومة أبوظبي لمنح تراخيص 6 مناطق جديدة 
لاستكشـــاف وتطويـــر وإنتاج النفـــط والغاز 
والمتوقع أن تحتوي على عـــدة تريليونات من 
الأقـــدام المكعبة مـــن الغاز وعـــدة مليارات من 
براميل النفـــط. وتؤكد هذه الإعلانـــات التزام 
أدنـــوك بتنفيـــذ خطة العمـــل الجديـــدة التي 
اعتمدها المجلس الأعلى للبترول والتي تشمل 
زيادة الاســـتثمارات الرأسمالية إلى 486 مليار 
درهـــم (132.3 مليار دولار) للســـنوات الخمس 

المقبلة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن الغاز مـــع إمكانية التحـــول إلى 
مصدر للغاز من خلال اســـتثمارات ومشـــاريع 
تطويرية وشراكات اســـتراتـيجية تهـدف إلى 

تعـزيز القيـمة من مكـامن الغـاز. 

وتشمل أيضا زيادة تدريجية لطاقة إنتاج 
النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 
2020 وإلـــى 5 ملايـــين برميـــل يوميا بحلول 

.2030
وكان الجابر قد أطلق الأســـبوع الماضي 
خـــلال معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للبترول 
(أديبك 2018) مفهوم ”النفط والغاز 4.0“ الذي 
يهدف إلى تعزيـــز تكامل قطاع النفط والغاز 

مع عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وقـــال إن العالم يقف اليـــوم على أعتاب 
مرحلـــة جديـــدة مـــن التطور تحمـــل الكثير 
مـــن الفرص لقطـــاع النفط والغـــاز. وأكد أن 
الابتـــكارات الرقميـــة تتيـــح إمكانـــات غير 
مســـبوقة لتحقيـــق التقـــدم فـــي مـــا أصبح 
الرابعـــة. وأكد  بالثـــورة الصناعية  يعـــرف 
ضرورة تطبيق واستخدام أحدث التطورات 
التكنولوجية لتحقيق الاستفادة القصوى من 
هذا التحـــول الكبير في النمو العالمي والذي 
نرى مؤشـــراته فـــي تحول كثافة اســـتهلاك 
الطاقة من الشـــمال إلى الجنوب ومن الغرب 

إلى الشرق.
وأضـــاف أن ”التفكير بأســـلوب مختلف 
ومبتكر خطوة مهمة جـــدا لكي يتمكن قطاع 
النفـــط والغاز مـــن مواكبة هـــذه التغييرات 
والعمـــل بطريقـــة جديـــدة من خـــلال تلبية 
احتياجاتـــه مـــن المـــوارد الهيدروكربونيـــة 
ضمن مزيـــج الطاقة المتنوع بما يســـهم في 
اســـتمرار تطور التقنيـــات الحديثة وتمكين 
النمـــو الاقتصادي“. وقـــال إن أدنوك ”تعمل 
على توظيـــف الابتكارات وأحـــدث التقنيات 
في كل عملياتها التشـــغيلية لتعزيز قدراتها، 
ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج للاســـتمرار في 
لعـــب دور رئيســـي في دخول عصـــر الثورة 

الصناعية الرابعة“.
وأكـــدت أدنوك خـــلال مؤتمـــر ومعرض 
أديبـــك أن تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 
والبيانـــات الضخمة وسلســـلة الكتل (بلوك 
تشين) تسهم بشـــكل فاعل في تعزيز الكفاءة 
التشـــغيلية فـــي الشـــركة والارتقـــاء بالأداء 

وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي. وتعتزم 
الشركة التوسع في اســـتخدام التكنولوجيا 
الحديثـــة وتطبيقاتهـــا في مختلـــف مراحل 
وجوانب قطاع النفط والغاز بدءا من منصات 
الحفر ووصولا إلى منصات التداول، وكذلك 
تطبيق علم تحليلات التنبؤ التي تســـهم في 
خفـــض تكاليـــف عمليات الصيانـــة بصورة 
كبيـــرة. وكانـــت أدنـــوك قـــد أنشـــأت مركز 
”بانورامـــا“ للتحكم الرقمي الذي يســـتخدم 
آخـــر ما توصلت إليـــه التكنولوجيا لتجميع 
كميات هائلة من المعلومات تســـهم في رصد 

ومراقبة كافة نشاطاتها وعملياتها. 
دمـــج  خـــلال  مـــن  أدنـــوك  وتهـــدف 
مجـــالات  كل  فـــي  الحديثـــة  الابتـــكارات 
أعمالهـــا إلى أن تصبح وجهـــة عمل مفضلة

للشـــباب المواطنـــين مـــن أصحـــاب المهارات 
العاليـــة والمتميزين في مجـــال التكنولوجيا 
الحديثـــة وتطبيقاتها، ومركـــزا يجمع أفضل 

وأبرز العقول الشابة.
ووقعت أدنوك اتفاقية امتياز مع شـــركة 
توتال الفرنســـية حصلت بموجبها الأخيرة 
علـــى حصة 40 بالمئة فـــي امتياز حوض غاز 
الذيـــاب غيـــر التقليدي في منطقـــة الرويس 
لاستكشـــاف وتطويـــر مـــوارد الغـــاز غيـــر 

التقليدية.
واحتفظت أدنوك بحصة 60 بالمئة من هذا 
الامتياز الاستراتيجي الذي يعد خطوة مهمة 
نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من موارد 

الغاز غير التقليدية قبل عام 2030.
كمـــا أبرمت اتفاقية امتياز تمنح شـــركة 
إينـــي الإيطاليـــة حصـــة تبلـــغ 25 بالمئة في 
مشـــروع عمـــلاق للغـــاز الحامـــض البحري 
للحقول البحرية.  تضم منطقة امتياز ”غشا“ 
وتتحمـــل إينـــي نســـبة مماثلة مـــن تكاليف 

تطوير المشروع.

[ تسريع تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لزيادة إنتاج النفط والغاز  [ الإعلان عن شركاء جدد في امتياز {غشا} للغاز خلال أسابيع

منصة لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة

أدنوك تقود قطاع النفط والغاز إلى الثورة الصناعية الرابعة

ســـلطان الجابـــر: أدنـــوك توظف 

أحـــدث الابتـــكارات فـــي عملياتها 

التشـــغيلية لتعزيـــز قدراتها ورفع 

الكفاءة وزيادة الإنتاج 

 ◄

مليار دولار حجم الإنفاق في 

خطة العمل الجديدة التي 

اعتمدتها أدنوك للسنوات 

الخمس المقبلة
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ــــــة جديدة في تنفيذ اســــــتراتيجيتها  أكدت شــــــركة أدنوك الإماراتية أنها ســــــتدخل مرحل
ــــــة، التي تعتمد أحدث الابتكارات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي ســــــتحدث  المتكامل

تحولا كبيرا في النمو العالمي وتزيد الطلب على منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات.



ن - أشــــاع قانون الضرائب على الدخل،  } عماّ
الذي خرج أخيرا إلى العلن، حالة من التشاؤم 
بين شــــريحة واســــعة مــــن الأردنيــــين، الذين 
يخشــــون من تراجــــع أوضاعهــــم الاقتصادية 

المتواصلة منذ سنوات.
وتقول الحكومة إن القانــــون يعزز العدالة 
الاجتماعية باســــتهدافه الأثرياء والتهرّب من 
ضرائب الشــــركات، لكــــنّ الكثيريــــن يعتقدون 
أنه ســــيضر الاقتصاد الراكــــد بالفعل ويقوّض 

مداخيل الطبقة المتوسطة.
ولم تجد الحكومة بقيادة عمر الرزاز بدّا من 
المضي قدما في هذا الدرب لمواجهة الصعوبات 
الاقتصادية، والذي شكل الدين العام القياسي 
أحد أبرز أضلاعه، في مســــعى لمعالجة اختلال 
التوازنات المالية وتجنّــــب خفض التصنيفات 

الائتمانية للبلاد.
ويرجع مســــتوى الدين في جــــزء منه إلى 
تبنــــي الحكومــــات المتعاقبــــة سياســــة مالية 
توسعية تتســــم بتوفير فرص عمل في القطاع 
العــــام المتضخم وتوجيه دعم حكومي ســــخي 

للسلع الأساسية.
وفرض البرلمان بعد أشــــهر من المناقشــــات 
المزيــــد من الإعفــــاءات شــــملت قطاعي الصحة 
والتعليــــم، لتفــــادي غضــــب الأردنيــــين، الذين 
أجبرت احتجاجاتهم فــــي يونيو الماضي الملك 
عبداللــــه الثانــــي على التدخــــل وإقالة حكومة 

هاني الملقي.
انتصــــارا  الخطــــوة  محللــــون  واعتبــــر 
للمواطنين الذين يعانون من أزمات مزمنة منذ 
سنوات بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي 
علــــى عمّــــان للقيــــام بإصلاحــــات اقتصادية 
قاسية، وزادت التعقيدات مع استقبال بلادهم 
للآلاف مــــن اللاجـئــــين الســـــوريين هـربا من 

الحرب.

وضغــــط الرزاز بكامل قوتــــه لانتزاع موافقة 
البرلمــــان، بعــــد أن حذّر مــــن أن البلاد ســــتدفع 
”ثمنــــا باهظا“ إذا لــــم يتم إقــــرار القانون، كونه 
أحد المحــــرّكات التي يراهن عليها لتحفيز النمو 
الراكــــد الــــذي دار حــــول نحو اثنــــين بالمئة في 

السنوات الأخيرة.
وقال إن ”عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع 
المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية 
الكبيــــرة“، البالغة 37 مليار دولار، بما يعادل 95 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يتأثر أصحاب المداخيل المرتفعة 
بشــــكل مباشــــر من الضريبة، وهم يشــــكلون 12 
بالمئة، أما بالنســــبة إلى متوســــطي ومحدودي 

الدخل فلن يتضرروا من ذلك.
وتريد الحكومة تجنّــــب ارتفاع تكلفة خدمة 
ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 
مليار دولار) تســــتحق في العــــام المقبل، لتفادي 

تزعزع الثقة في الاقتصاد الهش.
وأقــــرّ النواب ســــقف إعفاءات الأســــر، الذي 
يتوقع أن يســــري مطلع العام المقبل، بما يتعلّق 
بالدخل الخاضــــع للضريبة بواقع 20 ألف دينار 
(28 ألــــف دولار) يخفض إلــــى 18 ألف دينار (25 
ألــــف دولار) عــــام 2020، إضافة إلــــى ألفي دينار 

بموجب فواتير.
وحدّد القانون سقف إعفاءات الأفراد بعشرة 
آلاف دينار (14 ألف دولار) العام المقبل، و9 آلاف 
دينار (نحو 12.5 ألــــف دولار) في العام الموالي، 

إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير.
وجاءت التعديــــلات بجزئية تقديم الفواتير، 
والتي لم يتضمّنها مشــــروع القانون كما أقرّته 

الحكومة في سبتمبر الماضي.
ووفــــق القانــــون الــــذي أقرّ الأحــــد الماضي، 
تســــتوفى ضريبة دخل من الفرد الذي يقلّ دخله 

الســــنوي الصافي عن 300 ألــــف دينار (420 ألف 
دولار) بنســــبة 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة 
آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10 بالمئة عن 
الخمســــة آلاف الثانية، و15 بالمئة عن الخمســــة 

آلاف الثالثة.
وتستوفى 20 بالمئة عن الخمسة آلاف الرابعة 
و25 بالمئــــة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار 
وحتى مليون دينــــار (1.4 مليون دولار)، أما من 
يزيد دخله عن ذلك فيستوفى 35 بالمئة من دخله.
وبالنسبة للأعمال، تستوفى ضريبة بنسبة 
14 بالمئة لقطاع الصناعة و35 بالمئة للبنوك و24 
بالمئة لشــــركات الاتصالات والكهربــــاء وتعدين 

المواد الأساسية، والتأمين.

ونســــبت وكالة الصحافة الفرنسية للنائب 
نبيــــل الغيشــــان، قولــــه إنّ ”مشــــروع القانون 
بصيغتــــه التي أقــــرّت مقبول، كنّــــا نتمنّى أن 
يكون أفضل لكن هــــذا هو المتاح.. القانون كما 
أقــــرّ يضيف نحــــو 6 بالمئة مــــن الأردنيين إلى 

الشرائح التي ستدفع ضريبة“.
ويســــلّط دخول الحكومة في هذه المغامرة 
الضــــوء علــــى الضغــــوط المســــلطة عليها من 
صندوق النقد الذي يخشــــى مــــن أن يتصاعد 
الديــــن العــــام الخارجــــي مــــا لــــم يتــــم إجراء 

الإصلاحات.
وســــتصل خدمــــة الديــــن إلــــى ذروتها في 
العامــــين المقبلين عنــــد حوالــــي 6.5 بالمئة من 

النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي مع حلــــول موعد 
استحقاق السندات الدولية.

ويقول صندوق النقد إن النمو الاقتصادي 
لــــلأردن تضــــرر في الســــنوات الأخيــــرة جراء 
ارتفــــاع معدل البطالة والصراع الإقليمي الذي 
أثّر ســــلبا على معنويات المستثمرين، وفي ظل 

انحسار الطلب الذي ولّده اللاجئون.
ويرى خبراء أن قــــدرة الأردن على الحفاظ 
على منظومــــة الدعم العالية التكلفة وتفشــــي 
البيروقراطيــــة لا يمكــــن أن تســــتمر في غياب 
تدفقــــات رأســــمالية أجنبيــــة كبيــــرة أو ضخ 
للمســــاعدات الخارجيــــة التــــي تضاءلــــت مع 

استمرار الأزمة السورية.

} الجزائر - حذّر مركز إنترناشـــونال كرايسز 
غروب  من أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية 
حـــادة مع حلول العام المقبـــل في حال لم يُجر 
هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية قبل 

أربع سنوات، إصلاحات اقتصاديّة فورية.
وجاء في التقرير أنه ”في غياب إصلاحات 
فإنّ أزمـــة اقتصادية يمكـــن أن تضرب البلاد 
مع حلول ســـنة 2019، لتغـــذّي التوتر المحيط 

بالانتخابات الرئاسية القادمة“.

وقبل أقلّ من ستة أشـــهر من الانتخابات، 
مازالـــت إمكانيّـــة إعـــادة ترشـــيح الرئيـــس 
عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامســـة تُســـيطر 

على الساحة السياسية الجزائرية.
ولم يُعلـــن بوتفليقة (81 عاما) الذي يرأس 
البلاد منذ 1999، والمنهك بســـبب المرض، نيّته 
البقاء في الحكم، لكنّه بحســـب المركز ”سيفوز 
في الاســـتحقاق المقرّر في أبريل  بكلّ سهولة“ 

المقبل في حال ترشّحه.

وصـــبّ الوضع المالـــي المريح فـــي البلاد 
حتّى 2014 في صالـــح بوتفليقة، إلا أنّ تراجع 
المداخيـــل بســـبب انهيار أســـعار النفط الذي 
يمُثّل المورد الأساســـي للدولة دفع الســـلطات 

إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
”الســـلطات  فـــإنّ  التقريـــر،  وبحســـب 
الجزائريـــة تعترف بأنّ النمـــوذج الاقتصادي 
الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في 

تصحيحه“.
وأكـــد خبـــراء المركز أن الحكومـــة لا تزال 
تهـــدف فقط لربـــح المزيد من الوقت بسلســـلة 
الإجـــراءات التـــي نفذتهـــا لتقليـــص النفقات 
فـــي الميزانية، التي لن ترى نتائجها ســـريعا، 

وسياسة نقدية تغذي التضخم.

وكانــــت الجزائر قــــرّرت في نهايــــة العام 
الماضــــي عــــدم اللجــــوء إلــــى الاســــتدانة من 
الخــــارج، حيث لجــــأت للبنك المركــــزي بطبع 
العملة لســــد العجز فــــي الميزانية على مدى 5 
سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابا مفتوحا 

لزيادة التضخّم.
وللمرة الثانية في تاريخ البلاد، يتم إقرار 
ميزانيــــة بعجز كبير بلغ 17 مليار دولار، وذلك 
بعد الميزانية الحاليــــة والمتوقع أن يصل إلى 

21 مليار دولار.
وتســــتهدف الحكومــــة تضخمــــا عند 4.5 
بالمئــــة في العامين الجــــاري والقادم و4 بالمئة 
بحلول نهاية 2020، مــــع نمو بنحو 2.9 بالمئة 

في 2019.
ودعــــا مركز الدراســــات، الــــذي يتخذ من 
بروكسل مقرا له، الجزائر إلى ”وضع خارطة 
من أجل تفادي  طريق للإصلاح الاقتصــــادي“ 
اي أزمة جديدة محتملة، مشــــيرا إلى أن الحلّ 
يكمن في ”تحســــين الشــــفافية فــــي ما يخصّ 

المالية العامة“.
وتحتاج الحكومة إلى فتح حوار موسّــــع 
مع الفاعلــــين الاقتصاديــــين والمجتمع المدني 
حول التحدّيات التي تواجهها البلاد ووسائل 
إزالتها والتركيز على الشباب بما أن 70 بالمئة 

من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة.
وبعــــد عقدين من حكــــم بوتفليقة، مازالت 
مردودية الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار 
النفط ضعيفــــة، كما يعتمد البلــــد كثيرا على 
الســــلع المســــتوردة وسياســــة دعم تقضم كلّ 

سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.
وصــــادق البرلمان الأســــبوع الماضي على 
الميزانيــــة الجديدة، نصّت كمــــا العام الماضي 
على تخصيــــص 20 بالمئة من النفقات لتمويل 
الإعانات الاجتماعية ودعم الســــلع الواســــعة 
الاستهلاك وأهمّها الوقود والحبوب والسكر 

والزيت والحليب.
وتختــــزل ميزانيــــة 2019 حجم المشــــكلات 
المالية التي تعترض الحكومة، خاصة بعد أن 

قالت إنها تتوقــــع انخفاض صادرات الطاقة، 
المورد الرئيسي للعملة الصعبة.

وأقـــرت الميزانيـــة اســـتنادا إلـــى ســـعر 
مرجعي لبرميل النفط عند 50 دولارا وســـعر 
صرف العملة عنـــد 118 دينارا مقابل الدولار، 
ولكن خبراء يشـــككون في قدرة الجزائر على 
الخروج من أزمتها خاصة وأن أسعار برميل 

النفط تتجاوز 70 دولارا.
وتعكـــس المؤشـــرات حول تســـارع تبخّر 
احتياطات العملة الصعبـــة حجم التحديات 
أمـــام الحكومة فـــي ظل محاولاتها اليائســـة 
جعل الميزانية الجديدة متوازنة، والتي يقول 
خبراء إنها لن تعالج الأوضاع، مع اســـتمرار 

التعويل المفرط على عوائد الطاقة.
ونســـبت رويترز لمحافظ البنـــك المركزي 
محمد لوكال، الأســـبوع الماضي، تأكيده على 
أن احتياطـــي النقـــد الأجنبـــي ســـيرتفع مع 
بقاء أســـعار النـفط فـوق مســـتوى 50 دولارا 
للبرميل، وهو الرقم المقترح في ميزانية العام 

القادم.
وقـــال على هامش مؤتمر عقد بتونس، إن 
”احتياطـــي الجزائر من العملـــة الأجنبية بلغ 
حاليـــا 88 مليار دولار، أي مـــا يعادل حوالي 
عامين من الواردات“، مشـــيرا إلى أن الأسعار 

العالمية للنفط ستساعد في رفع الاحتياطي.
وكان الاحتياطي الجزائري عند 194 مليار 
دولار في منتصـــف 2014، لكنه هبط بعد ذلك 
بســـبب تراجع إيرادات النفـــط، لتفقد الدولة 

106 مليارات دولار منذ ذلك التاريخ.
ويأتـــي تصريح لـــوكال مخالفا لتصريح 
وزير الماليـــة عبدالرحمن راوية، الذي قال في 
وقت سابق إن بلاده لن يكون بمقدورها كبح 

تبخّر الاحتياطات النقدية.
ووفق وثيقـــة الميزانية الجديـــدة، تتوقع 
الحكومـــة إيـــرادات العام المقبـــل بنحو 55.2 
مليـــار دولار، منها قرابـــة 23 مليار دولار من 
صادرات الطاقـــة، مقابل إجمالي نفقات تقدر 

بأكثر من 72.5 مليار دولار.
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اقتصاد

مليارات دولار تبخرت من 

احتياطات الجزائر النقدية 

منذ أزمة تراجع أسعار النفط 

منتصف 2014

106

مركز إنترناشونال كرايسز 

يتوقع أن تواجه الجزائر أزمة 

اقتصادية في 2019 إذا لم 

تقم بإصلاحات عاجلة

مساع لتجنب ارتفاع تكلفة 

خدمة ديون خارجية بقيمة 

1.4 مليار دولار لتفادي 

تزعزع الثقة في الاقتصاد

نبيل الغيشان:

القانون يضيف 6 بالمئة 

من الأردنيين إلى الشرائح 

التي ستدفع ضريبة

حقائق الأمر الواقع تجبر الأردن على إقرار قانون ضريبي جديد

أزمات الجزائر تتفاقم بانتظار إصلاحات اقتصادية واقعية

[ مجلس النواب يفرض زيادة الإعفاءات لتفادي غضب الشارع  [ عمان تتفادى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمة الديون الخارجية

[ السياسات النقدية تغذي التضخم وتفاقم معاناة الطبقة الفقيرة  [ انحدار متسارع لموازنات الدعم واحتياطات العملة الصعبة

ترقب رياح الضرائب الجديدة

ــــــون ضريبي مثير للجدل،  ــــــرت حقائق الأمر الواقع البرلمــــــان الأردني على إقرار قان أجب
لتفادي تراجع ثقة الأســــــواق الدولية وارتفاع فاتورة الاقتراض وخدمة الديون الخارجية 

الكبيرة، رغم التحذيرات من المغامرة بالضغط على الأوضاع المعيشية للطبقة الوسطى.

تصاعــــــدت التحذيرات من مخاطر دخــــــول الجزائر في أزمــــــات اقتصادية جديدة خلال 
ــــــل، مع اقتراب الانتخابات الرئاســــــية، فــــــي وقت تؤكد فيه البيانات تســــــارع  العــــــام المقب
ــــــر احتياطات العملة الصعبة مع إقرار ميزانية بعجز قياســــــي، مع اســــــتمرار تأجيل  تبخّ

الإصلاحات الواقعية منذ عقود.

أموال الخزينة توشك على النفاد

{خطـــة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي، وإنما 

تتضمن كذلك مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات}.

أسامة كمال
وزير البترول المصري الأسبق

{مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأوقفت الاســـتيراد بعد دخول 4 حقول كبرى 

للغاز في البحر المتوسط حيز الإنتاج خلال عام واحد فقط}.

طارق الملا
وزير البترول المصري



رياض بوعزة

} المحرك الأول للسوق هو التبضع فهو مؤشر 
على رفاه الدولة ونهضتها الاقتصادية، وتظهر 
التجارب أن هناك حكومات في المنطقة العربية 
جعلت من العطل والمناسبات وحتى أيام العمل 
فرصة لدفع الأسر إلى زيادة الإنفاق ووفرت لها 

كل الظروف حتى تقوم بذلك.
ولكن مع استغلال التجار لهذه الحالة عبر 
زيادة الأســـعار في محاولة للربح السريع على 
حســـاب الطبقات الفقيرة، يضطر المستهلكون 
إلى مقاطعـــة المنتجات أو الخدمات، التي تثقل 
كاهل أسرهم بمصاريف إضافية وتبقى أسيرة 

الراتب القادم وربما الاضطرار إلى التداين.
كثيرة هي التجارب التي أظهرت أن المقاطعة 
ســـلاح فعال، فالتحركات الاحتجاجية من قبل 
النقابات العمالية والجهات، التي تهتم بالدفاع 
عن المستهلكين لا تؤتي نفعا في أغلب الأحيان، 
لأن التظاهـــر يقابلـــه في العـــادة رد عنيف من 
أجهزة الأمن التي لا تتردد في قمع المتظاهرين. 
قـــوة المقاطعـــة الشـــعبية لســـلعة أو خدمة ما 
تكمـــن في كونها حقا مشـــروعا للمســـتهلكين، 
فهـــم يـــرون أن هنـــاك تلاعبا بالأســـعار يجب 
إيقافـــه بســـبب غيـــاب الرقابـــة الصارمة على 
الأســـواق، وهو ما تقوم به المجتمعات لإيصال 
رسالة للشـــركات والتجار مفادها أنها ترفض 
أسعارهم الجنونية من خلال الامتناع عن شراء 

بضائعهم والاتجاه لسلع بديلة.
توســـع تلـــك الحملات لـــه أســـباب يراها 
المقاطعـــون في العادة جوهريـــة، فتزاوج المال 
بالسلطة يعد سببا رئيسيا في نظرهم من أجل 
حشـــر المنتجين والحكومة في زاوية وإجبارهم 
على مراجعـــة حســـاباتهم الضيقـــة. ولكم أن 
تتخيلوا مدى قسوة هذا الوضع على المصنعين 
لو تكرر مـــرارا في العام وقد يكـــون على مدار 

العام أحيانا خاصة في ذروة نشاط السوق.
لكن الشـــركات في الحقيقة تخشى الرقابة، 
أكثـــر من خوفهـــا من المســـتهلك، لعـــدم رغبة 
الســـلطات أصلا في خفض الأســـعار لسيطرة 
المخـــاوف عليها من أن تؤثـــر حملات المقاطعة 
على عمل المصانع وتتســـبب في ركود السوق، 
وبالتالي فإن اســـتمرار الحال على ما هو عليه 
قد يضر باقتصاد الدولة والمستثمرين والعمال 

والمستهلكين على حد سواء.
هنـــاك اعتقـــاد ســـائد بأنه مـــن الضروري 
الحـــذر من اســـتعمال ســـلاح المقاطعة بشـــكل 
غير مبرر خشـــية أن يفقـــد فعاليته، فكثير ممن 
يؤيدون هذا المســـار يحرصون علـــى أن تكون 
دعوات توســـيع رقعة المقاطعة مدروسة بشكل 

جيد وغير عشـــوائية من أجـــل ضمان نجاحها 
في نهاية المطاف.

أثبتـــت حمـــلات المقاطعـــة فـــي العديد من 
الدول العربية بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار 
نجاحهـــا،  الاســـتهلاكية  والخدمـــات  الســـلع 
فالمستهلكون لجأوا إلى هذا السلاح كآخر أمل 
لهم للخـــروج من أزماتهم المســـتمرة من خلال 
الضغط على حكوماتهـــم للحد من تغولها ضد 
الطبقات الفقيرة. وعلى ســـبيل المثال، مقاطعة 
التي تشـــكل  التونســـيين لـ“عصيدة الزقوقو“ 
مناســـبة للاحتفال بالمولد النبـــوي، هذا العام 
جاءت بسبب ضعف قدرتهم الشرائية وارتفاع 
أسعار المواد، التي من المفترض أن يصنع منها 
هـــذا الطبق التقليدي. وبهـــذه الصورة، توقف 
الإدمان الاســـتهلاكي للتونســـيين الذي لم يعد 

خيارا متاحا لهم كما في السابق.
باتت تترســـخ قناعة لدى المســـتهلكين في 
تونس بأن الإنفاق غير المقنن خلال المناســـبات 
الدينية أو الأعياد وغيرها، على شـــراء السلع 
مهمـــا كانـــت قيمتها ليـــس ضمن أساســـيات 
الحيـــاة المعيشـــية اليومية، بل يـــدور في فلك 
التـــرف الاجتماعـــي، الـــذي لم يعد بوســـعهم 
الدخـــول فيـــه. الأمر نفســـه تكرر فـــي المغرب 
والجزائـــر ولكـــن بدرجات متفاوتة على ســـلم 
المقاطعة. وقد كانت النتائج إلى حد بعيد قريبة 
من تلك التي فعلها التونســـيون وربما أكبر من 

ذلك بكثير.
فالمقاطعة المغربية لعدة منتجات استهلاكية 
أساســـية، بدأت من تدوينات فيســـبوكية قبل 
أشـــهر أحدثت دويا كبيرا ويبـــدو أنها لا تزال 
مســـتمرة حتـــى اليـــوم، فبعد أن رفـــع التجار 
أســـعار منتجـــات الألبـــان كان رد المواطنـــين 
الفوري بالامتناع عن شراء هذه المنتجات حتى 
تفسد عند أصحابها تحت شعار ”خليه يريب“.
الحملة طالت بعد ذلك شركات لبيع الوقود 
وأخرى لإنتاج المياه المعدنية المعلبة ليتوســـع 
نطاقها لتشمل مشروبات غازية. وقد انصاعت 
تلك الشـــركات في النهاية لمطالب المســـتهلكين، 
ورغم ذلك لم يعد الإقبال كما كان في الســـابق، 
حيث يقـــول ناشـــطون أطلقوا الحملـــة إن ما 
فعلوه ســـيلقن رجال المال والأعمال وأصحاب 
النفوذ السياسي درسا قاسيا بعد أن يحصلوا 
على كشف بالخسائر. لقد أجبرت حملة ”خليها 
في الجزائر قبـــل فترة احتجاجا على  تصدي“ 
الأســـعار الخيالية للسيارات، وكلاء البيع على 
خفض أســـعار عدة علامـــات تجارية، وهو أمر 
فاجـــأ الموردين وحتى البعض من المســـؤولين، 
مـــا يعطي انطباعا بأن المقاطعة أســـلوب ناعم 

وسريع المفعول.

حكيم مرزوقي

} سلاح المقاطعة الشعبية للمواد الاستهلاكية 
التـــي لا تحتـــرم القـــدرات الشـــرائية للفئـــات 
الشـــعبية، ليس فعالا في كل الحالات والأوقات 
كمـــا يتوهـــم قســـم كبير مـــن المتحمســـين له 
والدعاة إلى اســـتخدامه في وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وذلك لأسباب عديدة، منها الجانب 
الإجرائي علـــى أرض الواقـــع، ومنها الجانب 
اقتصاديـــة  بمعطيـــات  المتعلـــق  الموضوعـــي 
وسياسات حكومية، هذا بالإضافة إلى جوانب 
نفسية وثقافية متشـــابكة، تتعلق بطرق عيش 
المجتمعات وعاداتها الاستهلاكية والاحتفالية. 
وبالإضافة إلى ذلك كله، أليس الأجدر أن تعالج 
الحكومات قضايا التضخم وتبحث في تحسين 
الطاقة الشرائية للمواطن بدلا من أن يُعول على 
حملات عشـــوائية لا تراعي فـــي أغلبها بعض 
الأولويـــات والاحتياجات الأساســـية، فما ذنب 

الأطفال مثلا، في حملة مقاطعة الحليب؟
على الصعيـــد الميداني، أثبتت التجارب أن 
غالبية حملات مقاطعة المنتجات الاستهلاكية، 
والنشـــاطات الخدمية ذات الأســـعار المرتفعة، 
الشـــرائية  القـــدرات  مـــع  المنســـجمة  وغيـــر 
للمواطنـــين، لا يُكتب لها الاســـتمرار والنجاح 
عربيـــا، حيث تعود الأســـعار إلى الصعود مرة 
أخرى قبـــل انتهاء فتـــرة المقاطعـــة، وذلك لأن 
المجتمعات العربية من ”ذوات النفس القصير“، 
بالإضافـــة إلـــى ضعـــف الوعي بمـــدى فاعلية 
المقاطعـــة وغياب هـــذه الثقافة لدى الشـــعوب 
العربية أي ثقافة الـ“بويكوط“ وهي نسبة لاسم 
الكابتن في القوات العسكرية البريطانية شارل 
بويكوط ، الذي كان منفذا للسياسة البريطانية 

في ايرلندا أواخر القرن التاسع عشر.
 قـــد تحقـــق مثـــل هـــذه الحمـــلات نجاحا 
ملحوظـــا فـــي الأيام الأولـــى، ولكـــن الناس لا 
ينتظرون بطبعهم اللجوج المتسرع انتهاء فترة 
المقاطعـــة فيتزاحمون على الشـــراء فور نزول 
الأســـعار التي تعود إلى الارتفـــاع مرة أخرى، 

وربما بشكل أشدّ مما كانت عليه.
هناك عادات اســـتهلاكية يصعـــب التخلي 
عنهـــا بالنســـبة للمواطن العامـــي الذي يتكبد 
الديون ويضيّق على نفســـه الخناق في سبيل 
الالتـــزام بهـــذه العـــادات التي تتعلـــق أحيانا 
بنـــوع من ”البريســـتيج الاجتماعي“، فلا يُعقل 
أن يخلـــو صالون عربي من أفخر أنواع القهوة 
أو الشوكولاتة والحلويات وغيرها من متممات 
الضيافـــة فـــي مناســـبات اجتماعيـــة ودينية 
عديدة.. وما أكثر هذه المناســـبات وأغزرها في 

البلاد العربية.
لا يمكن للتونسي مثلا، أن يتخيل احتفالية 
المولد النبوي دون ”عصيدة الزقوقو“ (الصنوبر 
الحلبـــي)، هـــذا المنتـــج البـــري باهـــظ الثمن، 

ويعادل ضعف الراتب اليومي لمتوسطي الدخل 
في ظروف معيشية صعبة تعيشها البلاد، ومع 
ذلك يصر جميع الناس على شـــرائه في تونس. 
وأمام مبادرة ناجحة لتخفيض أسعار الليمون 
أطلقتها الجمعية الوطنية الأردنية حيث وزعت 
1500 شـــتلة ليمون لتتم زراعة شـــجرة ليمون 
أمـــام عدد مـــن البيوت، واســـتغلال المحصول 
المطروح خـــلال عامين وتوزيعه على الســـكان 
مما أدى إلى خفض الأســـعار بشـــدة، أمام هذه 
المبادرة، وكتدليل على اســـتحالة اســـتيراد أو 
تعميم نماذج مشـــابهة لمقاطعة المنتجات غالية 
الثمن، نســـأل أنفســـنا: هل يضطر كل تونسي 
إلى زراعة شـــجرة صنوبر حلبـــي أمام منزله، 
ينتظر نموها ســـنوات طويلة لينعم بطبق من 

”عصيدة الزقوقو“ في المولد النبوي؟
ولا يمكن تجاهل المسألة الدينية والمذهبية 
في عدم التزام النـــاس بحملات المقاطعة مهما 
جُند لها من متحمســـين على مواقع التواصل، 
فمواطنو شـــمال أفريقيا مثلا، هم في غالبيتهم 
الســـاحقة من أتباع المذهب المالكي الذي يعتبر 
أضحيـــة العيـــد فرضا لا جـــدال فيـــه على كل 
أســـرة مســـلمة. وفي هذه الحالـــة يُعتبر -في 
نظر المتعصبين- المشـــارك والمتعاطف والداعي 
إلى حملات مقاطعة شـــراء الخرفان في العيد، 
ضعيـــف الإيمـــان والعقيـــدة، وخصوصـــا في 

الجزائر وتونس وليبيا.
حمـــلات المقاطعة قد تنجـــح في دول عربية 
دون غيرهـــا، ففـــي بلد مثل مصـــر لا يكتب لها 
النجـــاح عـــادة، وغالبـــا مـــا تنتهي بالفشـــل 
وتستمر الأســـعار في مسارها التصاعدي دون 
عوائـــق، وهو ما يرجعه الخبراء إلى عدم وعي 
المســـتهلكين المصريين بأهميـــة وتأثير حملات 
المقاطعة من جهة، ”وقصر نفس هذه الحملات“ 
مـــن جهة أخرى كمـــا تقول حنـــان عبدالحليم، 
مؤسســـة إحـــدى حمـــلات المقاطعـــة في مصر 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي،  مضيفة أن 

”الناس أنفسهم قصيرة وينقصنا الوعي“.
الســـؤال الآخر والأجـــدر بأن يُطـــرح أمام 
الذين يرون في المقاطعة حلا وحيدا وســـحريا 
لوقف ارتفاع أســـعار البضائع والخدمات، هو 
ما مصير صغار الباعـــة والمزارعين والعاملين 
فـــي القطاعات المنتجة للبضائع والســـلع التي 
ينوون مقاطعتها؟ من ســـيحمي صغار الأجراء 
والوســـطاء، ويؤمّن معيشـــة أســـرهم، وما هم 
إلا عاملون بسطاء في شـــركات كبرى قد يغلق 
أصحابها أبـــواب مصانعهم ومســـتودعاتهم، 
ويقصـــدون وجهـــات أخرى في عصـــر العولمة 
واقتصاد الســـوق، ذلـــك أن رأس المال ”جبان“ 
بطبعه. ســـاعتها تصبح المقاطعة بمثابة صب 
الزيت على النار، وتستفحل الأزمة وتتحول من 
احتجاج على الأسعار إلى رفد البلاد بالمزيد من 

الفقراء والعاطلين عن العمل.

المقاطعة المنظمة أسلوب ناعم 

سريع المفعول

تحفيز الطاقة الشرائية أهم 

من المقاطعة العشوائية

المقاطعة الاقتصادية.. أسئلة النجاعة ومقتضيات السوق

أضداد
«كميـــات الزقوقـــو (الصنوبر الحلبـــي) المتوفرة حاليا في الأســـواق تتجـــاوز الحاجيات بنحو 60 

بالمئة من جراء نجاح مقاطعة هذه المادة السنة الماضية}.

لطفي الرياحي
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك

«حملات المقاطعة شعارات رنانة وهي دون جدوى فإذا قاطع جزء من المواطنين المنتجات فإن 

جزءا آخر ما زال يشتري ولا تتأثر حركة البيع والشراء}.

وائل النحاس
 خبير اقتصادي مصري

[ مقاطعة البضائع تخضع التجار لإرادة المستهلك  [ الأجدر معالجة التضخم بدل التعويل على حملات عشوائية

سلع كثيرة وزبائن قليلون

الخضوع للأمر الواقع

أثبتت التجارب أن غالبية 

حملات المقاطعة لا يكتب 

لها الاستمرار والنجاح عربيا، 

حيث تعود الأسعار للصعود 

مرة أخرى قبل انتهاء فترة 

المقاطعة

قوة المقاطعة الشعبية لسلعة 

أو خدمة ما تكمن في كونها حقا 

مشروعا للمستهلكين، فهم 

يرون أن هناك تلاعبا بالأسعار 

يجب إيقافه بسبب غياب الرقابة 

الصارمة على الأسواق

} أمام موجة ارتفاع الأسعار التي تعيشها بعض البلدان العربية خلال السنوات 
الأخيـــرة ومع تدهور المقدرة الشـــرائية للمواطنين بدأت ثقافـــة مقاطعة المنتجات 
الاســـتهلاكية والخدمات بالانتشـــار، في خطوة تبرز تطور الأشـــكال الاحتجاجية 
للمواطنـــين وخاصـــة مـــدى تطور درجـــة وعيهم فـــي مواجهة تطورات الســـوق 

وتداعياتها على مصالحهم.
الأســـعار المرتفعة تجعل المســـتهلك يختار الدفاع بنفسه عن مصالحه الفردية 
ليتحول الأمر إلى تكتل أفراد يحاول تســـليط عقاب على مجموعة أخرى ممثلة في 
التجار أو مزودي الأســـواق الذين أضروا بمقدرته الشرائية. هنا تنقسم الآراء بين 
فريق يقول إن المقاطعة تســـطيع تحقيق نتائج إيجابية، إذ يجد التجار أنفســـهم 
مجبرين على خفض أســـعار بضائعهم أمام عـــزوف الزبائن على اقتنائها، ويؤكد 
هـــؤلاء أن المقاطعة يمكن بالفعل أن تكون ســـلاحا جيدا وفعالا في مواجهة موجة 

ارتفاع الأسعار التي تضرب الأسواق العربية.
في مقابل ذلك، يعارض فريق آخر هذه الفكرة تماما ويعتبر أن حملات المقاطعة 
ليســـت سوى شعارات وكلام يهدف مروجوه فقط إلى الظهور الإعلامي والاحتفاء 
بانتصارات وهمية في حين يتواصل ارتفاع أســـعار المواد الغذائية والاستهلاكية 
فـــي الأســـواق، ويقولون إن النتائج الإيجابية وإن تحققـــت فتكون فقط مؤقتة ولا 
يمكن أن تســـتمر طويلا في الزمن. في مصر وتونس والجزائر والمغرب، أصبحت 
مقاطعة البضائع التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أســـعارها أمرا شـــائعا وممارســـة 

يلجأ إليها مواطنو هذه البلدان في مناسبات عديدة. ويطلق القائمون على تنظيم 
حملات المقاطعة شـــعارات لحشد تأييد شـــعبي أكبر لمبادراتهم باعتماد شعارات 

بلهجات محلية لتكون أقرب إلى قلوب الفئات المستهدفة.
الاحتجـــاج على ارتفاع الأســـعار من خلال مقاطعة منتجـــات وخدمات معينة 
يهدف بحســـب البعض لا ســـيما من قبـــل خبراء الاقتصـــاد أو المختصين في علم 
الاجتماع إلى بعث رسائل للشركات والتجار مفادها رفض كل ممارسة تجارية من 

شأنها التسبب في مضاعفة الأسعار.
في المغرب حققت حملات المقاطعة الشـــعبية لمنتجـــات بعينها نتائج مذهلة إذ 
كبدت شركات ألبان عالمية خسائر مادية كبيرة مما أجبرها على مراجعة سياساتها 
التجارية. أما في تونس فقال رئيس منظمة الدفاع عن المســـتهلك إن التونسيين لم 
يعـــودوا في حاجة إلى دعوة لمقاطعة البعض من المنتجات فقد أصبحوا لا يقبلون 

عليها لأن أسعارها تتجاوز إمكانياتهم.
ويرى الفريق المؤيد لفكرة أن المقاطعة تنجح دائما في التصدي لارتفاع الأسعار 
أن التجار يســـتغلون حاجة المستهلكين للبعض من المنتجات ليزيدوا الأسعار في 
محاولة للربح الســـريع على حســـاب الطبقات الفقيرة. ويؤكدون أن المســـتهلكين 
يضطرون إلى مقاطعة المنتجات أو الخدمات، التي تثقل كاهل أســـرهم بمصاريف 
إضافية وتبقى أســـيرة قدوم الراتب القادم وربمـــا الاضطرار للتداين. لكن الفريق 
الـــذي يتبنى الفكرة المضادة يـــرى عكس ذلك فهو يعتبر أنه مـــن الوهم أن يعتقد 

البعض أن ســـلاح المقاطعة الشعبية للمواد الاســـتهلاكية التي لا تحترم القدرات 
الشرائية للفئات الشعبية، ليس فعالا في كل الحالات والأوقات.

ويوعز هذا الفريق أســـباب عدم نجاح حملات المقاطعـــة إلى جوانب إجرائية 
وموضوعيـــة تتعلـــق بمعطيـــات اقتصادية وسياســـات حكومية، تضـــاف إليها 
جوانب أخرى نفســـية وثقافية متشابكة، تتعلق بطرق عيش المجتمعات وعاداتها 
الاســـتهلاكية والاحتفالية. ويرى الرافضون لفكـــرة أن المقاطعة تنجح في التحكم 
في الأســـعار أن الأفضل والأجدر أن تعالج الحكومات قضايا التضخم وتبحث في 
تحسين الطاقة الشرائية للمواطن بدلا من أن يُعول على حملات عشوائية لا تراعي 

في أغلبها بعض الأولويات والاحتياجات الأساسية.
المســـتهلك والبعض من الفئات الهشـــة كالأطفال مثلا هـــم أول المتضررين من 
حملات المقاطعة لأنهم ســـيحرمون من منتجات أساســـية في تغذيتهم، وفي مرتبة 

ثانية يكون صغار التجار والمزارعين متضررين أيضا من هذه الحملات.
التجارب أثبتت وفق هؤلاء أن غالبية حملات المقاطعة لا يكتب لها الاســـتمرار 
والنجـــاح عربيا، تنخفض الأســـعار وتحقق الحملات نجاحـــا ملحوظا في الأيام 
الأولى، ولكن الناس يتزاحمون على الشـــراء فور نزول الأســـعار فتعود الأســـعار 
إلى الصعود مرة أخرى قبل انتهاء فترة المقاطعة، لأن المجتمعات العربية ”نفسها 
قصير“. هؤلاء يعتبرون أيضا أن أســـباب عدم نجاح هذا النوع من الحملات تكمن 
في ضعف الوعي بمدى فاعلية المقاطعة وغياب هذه الثقافة لدى الشعوب العربية.
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} لم ينجح خليفـــة حفتر في تجميد المؤتمر 
الوطنـــي العـــام وحكومته فـــي فبراير 2014. 
حينها لم يكن أحد يعلم أنه سيتحول  إلى رقم 
مهـــم في المعادلة الليبيـــة. تلك المحاولة التي 
وصفـــت بـ“الانقلابيـــة“، كانـــت نقطة تحول. 
بعدها صار ”اللواء المتقاعد“ محل اســـتهزاء 
كثيريـــن وفي مقدمتهم رئيس الحكومة آنذاك 
علي زيدان الذي انتهى يه الأمر، مخطوفا من 

قبل الميليشيات.
ظهـــر حفتر آنذاك في خطـــاب متلفز، دعا 
خلاله إلى تحرك عسكري ضد السلطة الليبية 
الجديدة، معلنا تعليق عمل الحكومة وتقديم 
جديدة لمســـتقبل  ما أســـماه ”خريطة طريق“ 

ليبيا السياسي.
وجـــاء تحـــرك حفتـــر حينئذ علـــى وقع 
احتجاجات متفرقة في كامل ليبيا ولا ســـيما 
في بنغازي والعاصمة طرابلس حملت شعار 
”لا للتمديد“، تطالب برحيـــل المؤتمر الوطني 
الذي يتمسك بالبقاء في المشهد، ما دفع الكثير 
من الليبيين، وفي مقدمتهم الإســـلاميون، إلى 
اتهامـــه بمحاولة استنســـاخ مـــا حصل في 
مصر، في إشـــارة إلى ثـــورة 30 يونيو التي 

أنهت سيطرة الإخوان على البلاد.

ولـــد حفتر عام 1949، وينتمـــي إلى قبيلة 
الفرجـــان وكان ضمـــن مجموعـــة الضبـــاط 
الليبيين التي أســـقطت عـــام 1969 نظام الملك 
إدريس السنوســـي، منهية بذلـــك عقودا من 
الملكية، وهي الثورة الليبية التي أرســـى بها 
العقيـــد الليبي الراحل معمـــر القذافي حكمه 

لليبيا لنحو أربعة عقود.
درس حفتر الابتدائية بمدرســـة ”الهدى“ 
بمدينة إجدابيا، وحفـــظ القرآن الكريم خلال 
نفس الفترة، ثم درس في الإعدادية بمدرســـة 
إجدابيـــا الداخليـــة، ودرس بعدهـــا المرحلة 

الثانوية. الثانوية بمدرسة ”درنة“ 
بـــدأت حياتـــه العســـكرية حـــين التحق 
بالكلية العسكرية الملكية، أواسط الستينات، 
بمدينة بنغـــازي، التي عاش فيهـــا بعد ذلك، 
ضابطاً بســـلاح المدفعية بمدينة المرج، شرق 

البلاد.
قاد حفتـــر، بمشـــاركة أحمد قـــذاف الدم 
الكتيبة الليبية التي ساندت مصر أثناء حرب 
1973 ضـــد إســـرائيل، وقاد أغلـــب المناورات 
الكبرى التي أجريت فـــي ليبيا، وحصل على 

النجمة الذهبية.
 خــــلال حربهــــا ضد تشــــاد والتــــي بدأت 
عام 1980، قاد حفتر القوات المســــلحة لبلاده. 
وانتصر هناك واحتل تشاد. خلال تلك الفترة 
وعلى امتــــداد أربع ســــنوات تعرض الجيش 
الليبي إلى الإهمال التام وصل إلى حد شــــحّ 
الغذاء، وهو مــــا اعتبره كثيرون مقصودا من 

القذافي الذي قد يكون خشــــي أن يعود حفتر 
منتصــــرا ما يفتح لــــه الباب للســــيطرة على 

ليبيا.
 وفجـــأة، ودون مقدمـــات، حـــدث انقلاب 
غيّـــر مجـــرى الأمور، حيث جرى أســـر حفتر 
في تشـــاد مع المئات من الجنود الليبيين في 
معركة وادي الدوم  يوم 22 مارس 1987. وبعد 
الأســـر انشق هو وعدد من رفاقه من الضباط 
والجنـــود عـــن القذافي. وأفـــرج عنهم لاحقا 
ليغادروا إلـــى الولايات المتحدة عقب وصول 
إدريـــس دبي إلى الســـلطة في تشـــاد ضمن 
صفقـــة أبرمـــت، ليصبحوا بعدهـــا معارضة 
ليبيـــة في المنفى، ولم يعد حفتر إلى ليبيا إلا 

في العام 2011  إبان الإطاحة بالقذافي.
شـــارك حفتر قبل ذلك بالتخطيط لمحاولة 
انقلابية ضد القذافي فـــي أكتوبر عام 1993، 
وحكم عليه بعدها بالإعدام. وأصدر في العام 
1993 كتابـــا بعنوان ”رؤية سياســـية لمســـار 

التغيير بالقوة“.

عملية الكرامة

بعـــد أن أخفـــق تحركـــه العســـكري في 
إلاطاحـــة بالمؤتمر الوطنـــي وحكومته، غاب 
حفتر عن الأنظار، ليعود إلى تصدر المشـــهد 
مـــن جديد بعـــد إطلاقـــه عمليـــة الكرامة من 

بنغازي في مايو 2014.
هذه المرة كان الأمر مختلفا، ولم يتحرك إلا 
بعدما حصل على دعم سكان إقليم برقة الذين 
تجمهـــروا أمام بيته وطالبـــوه بإنقاذهم من 
الجماعات الإسلامية التي تغولت بشكل كبير 
وتمادت في عمليات اغتيال عسكريين ورجال 
شرطة وحقوقيين، وسط تجاهل من السلطات 
المركزية. وقد تجاوز عدد العســـكريين ورجال 
الشرطة الذين تمت تصفيتهم من قبل جماعة 
أنصار الشـــريعة التي شارك بعض مقاتليها 

في حرب الإطاحة بالقذافي 500 شخص.
تزايد عداء الإســـلاميين لحفتـــر بعد تلك 
الخطوة. وبـــدأت بعض وســـائل الإعلام ولا 
ســـيما تلك المحســـوبة علـــى تيار الإســـلام 
السياســـي تصفه بـ“الجنرال المتمرد“، نافية 
نفيـــا قاطعا وجـــود إرهابيين فـــي بنغازي، 
مؤكدة على أن مـــن يحاربهم حفتر هم ثوار، 
وأنـــه يفعـــل ذلـــك لأنـــه عـــدو للديمقراطية، 
مســـتندين فـــي الترويج لهـــذه الصورة على 

تاريخه العسكري.
لم تكن الأيام الأولى لإعلان عملية الكرامة 
ســـهلة على حفتـــر وبقية العســـكريين الذين 
انخرطـــوا معه فـــي العملية، فـــي ظل غياب 
التأييد الدولي، واســـتمرار سلطات طرابلس 
الغـــرب في دعـــم وإمداد الثـــوار الذين جرى 
دمجهـــم شـــكليا فـــي وزارة الداخليـــة تحت 

مسمى ”الدروع“.
واســـتمرت الصعوبات حتى بعد تعيينه 
قائـــدا عاما للجيـــش من قبل البرلمـــان الذي 
جـــرى انتخابه في يونيو 2014 وانقلبت عليه 
الميليشيات الإســـلامية تحت ما سمي حينئذ 

بـ“عملية فجر ليبيا“.
ضغـــط الإســـلاميون وحلفاؤهـــم خـــلال 
اتفـــاق  توقيـــع  قبـــل  الأخيـــرة  المفاوضـــات 
الصخيـــرات، لإضافة تعديلات على المســـودة 
الخامسة التي أعدها المبعوث الأممي الأسبق 
برناردينو ليون، ومن بين تلك التعديلات التي 
أضافها المبعوث الســـابق مارتن كوبلر المادة 
الثامنة التي يعتبرها معسكر الشرق تستهدف 

إبعاد حفتر من قيادة الجيش الليبي.
وتنـــص المادة الثامنـــة على تحول جميع 
المناصب الســـيادية والعســـكرية إلى سلطة 
المجلـــس الرئاســـي بمجـــرد توقيـــع الاتفاق 

السياسي.
 ورغـــم نفـــي رئيـــس المجلس الرئاســـي 
فايز الســـراج نيته اســـتبعاد أي طرف إلا أن 
تصريحات  عضـــو المؤتمـــر الوطني صالح 

حفتر  مخاوف  أكدت  المخزوم 
وأنصاره.

قال المخزوم الذي رفض 
تسليم السلطة للبرلمان، وكان 

أحد الموقعين على اتفاق 
الصخيرات، عقب أيام من 

التوقيع ”لقد تخلصنا من حفتر 
بجرة قلم“، في إشارة للمادة 

الثامنة.
لكن مجلس النواب اشترط، 

حينئذ، إسقاط المادة حتى يزكي 
الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، 

وهو ما لم يتم حتى الآن.
حفتر  ركّز  الأثنـــاء،  وفي 

علـــى تقوية موقفه 
فقام 

بالســـيطرة على الموانئ النفطية في سبتمبر 
2016 وطـــرد منهـــا إبراهيـــم الجضـــران آمر 
حرس المنشـــآت النفطية الســـابق الذي أعلن 

ولاءه لحكومة الوفاق.
وعقـــب ذلك كثّـــف عملياته العســـكرية في 
بنغـــازي ليعلـــن، فـــي يونيو العـــام الماضي، 
تحريرهـــا الكامل مـــن الجماعـــات الإرهابية، 
لينتقـــل فـــي مـــا بعـــد إلـــى الجنـــوب، حيث 
نجـــح في طـــرد أكبر خصومه مـــن الجماعات 
المتطرفة ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ من قاعدة 
الجفرة، كما سيطر على قاعدة تمنهنت وبراك 

الشاطئ.
 أطلـــق حفتـــر فـــي مايو الماضـــي عملية 
عســـكرية كبـــرى لتحريـــر درنة آخـــر معاقل 
الإرهابيين في المنطقة الشرقية. وبعد أقل من 
شـــهر من المعارك نجح الجيش في استرجاع 
المدينة ليعلن حفتر تحريرها رسميا في نهاية 

يونيو.

تمشيط ليبيا من الإرهاب

يسيطر حفتر اليوم على مساحات واسعة 
مـــن ليبيا وتقع كامل المنطقة الشـــرقية تحت 
نفـــوذه، وهي المنطقـــة التي تشـــمل الموانئ 
النفطية الرئيســـية كما يسيطر على جزء من 
الجنوب. وبحســـب تصريحات صـــادرة عن 
الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري 

يسيطر الجيش على 90 بالمئة من ليبيا.
هذه الانتصارات المتتالية حوّلت المشـــير 
حفتـــر إلى رقم صعب لا يمكن تجاهله في أي 
تســـوية وهو ما تعكســـه الدعـــوات المتتالية 
التي يتلقاها لزيـــارة الدول الفاعلة في الملف 
الليبـــي كفرنســـا وإيطاليـــا وروســـيا ودول 
الجـــوار، حتـــى باتـــت الدول تحـــرص على 
ضرورة حضوره لبعـــض المحافل التي تنظم 

بشأن الأزمة.
 ولـــم يخـــف رئيـــس الـــوزراء الإيطالي 
جوزيبـــي كونتي حرص بـــلاده على حضور 
حفتر لمؤتمر باليرمـــو، فقبل يوم من المؤتمر 
زار كونتي حفتر في معقله في منطقة الرجمة 
الســـاعات الأخيرة  وأقنعـــه فـــي  ببنغـــازي 
بالحضور بعدما تردد أنه يرفض لقاء ممثلي 
الجماعات الإســـلامية وحلفائهم الإقليميين، 

حيـــث تم الاتفـــاق على تنظيم 

قمة أمنية لن تحضرها ســـوى الأطراف التي 
يقبل الجلوس معها.

فضّلـــت رومـــا إرضـــاء حفتر فـــي المؤتمر 
الذي نظمته حـــول ليبيا في باليرمو، مضحية 
بعلاقاتها مع تركيا التي انســـحبت احتجاجا 
على عدم إشـــراكها في القمـــة الأمنية. وعكس 
الانســـحاب تهميشا إيطاليا غير مسبوق لتيار 
الإســـلام السياســـي الـــذي تحول إلـــى مجرد 
متفرج، حيث فشـــل في تمرير رؤيتـــه الهادفة 
لإطالة المشهد الحالي وعرقلة إجراء الانتخابات 

بذريعة وجوب صدور الدستور أولا.

قلق من التحالف مع السلفيين

تصاعدت المخاوف من تغول السلفيين في 
المنطقة الشـــرقية، بعد أن أقدمت أجهزة تابعة 
للجيش على التضييق على الفنانين والمثقفين، 
حيـــث منعت العام الماضـــي دخول الكتب، كما 
ألقـــى جهـــاز  البحـــث الجنائـــي القبض على 
مطرب يدعى وســـيم عـــادل، الذي جـــاء إلقاء 
القبـــض عليـــه بعد ســـاعات من تـــداول رواد 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي لمقطع مصور 
يظهر فيـــه قائد ميداني فـــي القوات الخاصة 
”الصاعقـــة“ عبدالفتاح بن غلبون وهو يحرض 

عليه.
ولم تكن تلك المـــرة الأولى التي يظهر فيها 
بن غلبـــون، حيث ســـبق وأن ظهر فـــي فيديو 
ســـابق، بعد أن تم توقيف منظمي حفل ”إحياء 
ســـاعة الأرض“ بجامعـــة العـــرب الطبيـــة في 
بنغازي، مهاجمًا الاحتفـــال ومنظميه، واصفًا 
إيـــاه بـ“الأمـــر المشـــين والمنكر الـــذي يندى له 

الجبين.
 الســـلفيون الذيـــن ظلوا حتـــى 2014 في 
منـــأى عن النزاعـــات المســـلحة، قاتلوا جنبا 
إلـــى جنب مع قـــوات الجيش خـــلال الحرب 
على الجماعات الإرهابية في بنغازي. وعقب 
تنامي الجدل حول نوايا هذا التيار قام حفتر 
بحل الكتائب الســـلفية المعروفة باسم كتائب 
التوحيـــد ودمجهـــا وتوزيعها علـــي كتائب 
الجيش المختلفة في خطوة أراد بها تشـــتيت 

هذه القوة.
إلا أن الخطـــوة كان لهـــا أثر عكســـي إذ 
ســـمحت بتحقيق انتشـــار أكثر لهـــم، حيث 
ســـيطروا علي مواقع عســـكرية فـــي بنغازي 

وأجدابيـــا والجبـــل الأخضـــر، وعلـــى فرق 
عســـكرية مهمـــة مثـــل الكتيبـــة 210 مشـــاة 

والكتيبة 302 صاعقة.
لم يجد الإسلاميون من تهمة لحفتر تنفر 
الليبيـــين منه وتشـــكك في جهـــوده للقضاء 
على الجماعات الإرهابيـــة التي أنكروها في 
البدايـــة، ليعترفوا في مـــا بعد بوجودها، إلا 
محاربة الثورة والديمقراطية والســـعي إلى 

إرجاع حكم العسكر إلى البلاد.

معارض بلا أحقاد

معارضتـــه للقذافـــي لم تخلـــف حقدا في 
داخله على أنصـــاره الذين كان أول من دافع 
عنهم بعد الإطاحة بالنظام. ويتردد في بعض 
الدوائـــر الضيقـــة أن حفتـــر كان وراء ســـنّ 
مجلس النواب لقانون العفو العام الذي 
بموجبـــه تم الإفراج عـــن المعتقلين 
الموجوديـــن في المـــدن الواقعة 
تحت نفـــوذه، بما في ذلك 
ســـيف الإســـلام نجـــل 

القذافي.
وفي أكتوبر 
الماضي، قال 
المسماري ”إن 
القيادة العامة 
لن ترضى 
بتضييع 
حقوق أي من 
أقاليم ليبيا، والإخوان يريدون هذا الدستور 
لإطالـــة بقائهـــم في المشـــهد“، وهو مـــا بدا 
تشجيعا لســـكان إقليم برقة في الشرق الذين 
يرفضون مســـودة الدســـتور الحاليـــة التي 

تجاهلت مطالبهم المنادية بالفيدرالية.
وعقـــب التوتـــر الأمنـــي الـــذي شـــهدته 
العاصمة طرابلس نهاية أغســـطس الماضي، 
تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صورا لملصقات علـــى  الجدران 
ترحب بالجيـــش وحفتر، في دعـــوة ضمنية 
لإنقاذهـــم مـــن ســـطوة الميليشـــيات التي لا 
تتوقـــف صراعاتها المســـلحة علـــى الغنائم 

والنفوذ.
بعد ذلـــك بأيام أصدر حفتـــر تصريحات 
لافتة علـــى هامش حفل تكريمه من قبل قبيلة 
العواقيـــر كبـــرى قبائـــل المنطقة الشـــرقية. 
فقد ركـــز خلال كلمته على الوضع المعيشـــي 
المتدهـــور لليبيـــين، منتقـــدا تنامـــي نفـــوذ 
الميليشـــيات في مؤسســـات الدولـــة، خاصة 
في مصـــرف ليبيـــا المركزي الواقع بحســـب 

الكثيرين تحت سيطرة الإسلاميين.

واليـــوم، يلقـــي الرجل الأقوى فـــي ليبيا 
برســـائل متناقضة بشأن طموحه السياسي. 
ففـــي حين يســـعى رفقـــة أنصـــاره للإطاحة 
بالدســـتور الـــذي يمنعـــه من الترشـــح قبل 
ســـنتين من التخلي عن منصبه العســـكري، 
يضع شروطا للقائد عام للجيش بصلاحيات 
واســـعة خلال مفاوضات توحيد المؤسســـة 

العسكرية التي تجري في القاهرة.

ليبي يطرح رؤية متقدمة ترفض الثأر والظلاميين معاً
خليفة حفتر 

من ضابط منشق إلى صانع لمستقبل ليبيا

مساحات واسعة من ليبيا يسيطر عليها حفتر اليوم، والمنطقة الشرقية بكاملها تقع تحت نفوذه، وهي المنطقة التي تشمل الموانئ النفطية الرئيسية. كما يسيطر وجوه
على جزء من الجنوب. وبحسب تصريحات صادرة عن الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري فإن الجيش بات يسيطر الآن على ٩٠ بالمئة من البلاد.

حفتر لم يتحرك عسكريا وسياسيا، 
إلا بعدما حصل على دعم سكان 

إقليم برقة الذين تجمهروا أمام بيته 
وطالبوه بإنقاذهم من الجماعات 

الإسلامية التي تغولت بشكل كبير 
وتمادت في عمليات اغتيال عسكريين 

ورجال شرطة وحقوقيين، وسط 
تجاهل من السلطات المركزية

بعض وسائل الإعلام، وغالبيتها 
محسوبة على تيار الإسلام السياسي، 

{الجنرال المتمرد}، نافية  تصف حفتر بـ
نفيا قاطعا وجود إرهابيين في بنغازي، 

مؤكدة على أن من يحاربهم حفتر 
هم ثوار، وأنه يفعل ذلك لأنه عدو 

للديمقراطية

[ روما تختار إرضاء حفتر في مؤتمر باليرمو مؤخراً، مضحية بعلاقاتها مع تركيا 
التي انسحبت احتجاجا على عدم إشراكها في القمة الأمنية.

[ الدوائــــر الضيقــــة ترجح وقوف حفتــــر خلف قانون العفو العــــام الذي تم بموجبه 
الإفراج عن معتقلي المدن التي يسيطر عليها، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي.

[ دور حفتــــر الهام يتنامى مترافقا مع تعالي أصوات تطالب برحيل الإســــلاميين. ما 
يدفع إلى المقارنة مع الحالة المصرية، حين أنهى الجيش سيطرة الإخوان.

منى المحروقي
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ي طرف إلا أن 
وطني صالح 

الجماعات الإســـلامية وحلفائهم الإقليميين،
حيـــث تم الاتفـــاق على تنظيم 

ســـمحت بت
ســـيطروا ع

حفتر  مخاوف  أكدت  المخزوم 
وأنصاره.

رفض  قال المخزوم الذي
تسليم السلطة للبرلمان، وكان
أحد الموقعين على اتفاق

الصخيرات، عقب أيام من 
”لقد تخلصنا من حفتر التوقيع

بجرة قلم“، في إشارة للمادة 
الثامنة.

لكن مجلس النواب اشترط، 
حينئذ، إسقاط المادة حتى يزكي 
الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق،

وهو ما لم يتم حتى الآن.
حفتر ركّز  الأثنـــاء،  وفي 

م م

علـــى تقوية موقفه 
فقام 

ف وأجدابيـــا والجبـــل الأخضـــر، وعلـــى
210 مش عســـكرية مهمـــة مثـــل الكتيبـــة

والكتيبة 302 صاعقة.
لم يجد الإسلاميون من تهمة لحفتر ت
جهـــوده للقض الليبيـــين منه وتشـــكك في
على الجماعات الإرهابيـــة التي أنكروها
البدايـــة، ليعترفوا في مـــا بعد بوجودها
محاربة الثورة والديمقراطية والســـعي

إرجاع حكم العسكر إلى البلاد.

معارض بلا أحقاد

معارضتـــه للقذافـــي لم تخلـــف حقدا
داخله على أنصـــاره الذين كان أول من د
عنهم بعد الإطاحة بالنظام. ويتردد في بع
الدوائـــر الضيقـــة أن حفتـــر كان وراء س
ي م م

مجلس النواب لقانون العفو العام ال
بموجبـــه تم الإفراج عـــن المعتق
المـــدن الوا الموجوديـــن في
تحت نفـــوذه، بما في
ســـيف الإســـلام نج

القذافي.
وفي أكتو
الماضي،
المسماري
القيادة الع
لن ترض
بتض



} أبوظبي – أصدرت أكاديمية الشـــعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 

والتراثية في أبوظبي ضمن ”سلسلة 
الكتاب الخامس  شعراء من الظفرة“ 
في هذه السلســـلة بعنوان ”ســـيرة 
ديـــوان أحمـــد الكنـــدي: قصـــص 
وحقائق تُنشر لأول مرة“ من تأليف 

الباحث علي أحمد الكندي المرر.
يضم الكتاب في مجمله قصة 
المؤلف مع ديوان والده الشـــاعر 
الشـــهير أحمد بن علـــي الكندي 
الـــذي توفي فـــي ديســـمبر من 
عـــام 1985، وتحدث فـــي بدايته 
عـــن جميع الدواوين الســـابقة 
التـــي صـــدرت قبـــل إصـــداره 

ديوان والده عن أكاديمية الشـــعر في أبوظبي، 
والاختلافـــات بينهـــا، ثم تحدث فـــي الفصلين 
اللذين كانا تحت عنواني ”قصائد برواية خادم 

بن ذبيان“، و“الحقيبة المفقودة“، عن المصادر 
المهمة التي كشـــفت عن قصائـــد غير معروفة 

للشاعر الكندي.
وتأتي أهمية هذا الكتاب في 
كونـــه فريدا فـــي مضمونه الذي 
ســـيثري المكتبة الإماراتية، فهو 
يتنـــاول ســـرد حكايـــات مرتبطة 
بعـــدد من قصائد الديوان يكشـــف 
عنها للمرة الأولى، منها ما يصحّح 
معلومـــات رائجة، ومنها مـــا يقدّم 
إيضاحـــات وافيـــة، ومنهـــا العامر 
بالطرافة. منهـــا قصيدة ”بعدكم بعد 
الطيور الطايـــره“، و“إن غبت لك في 
القلب تذكار“، و“عمـــي زعل“، و“هور 
و“الحادث“،  اليوا“،  و“جو  ســـمنان“، 
و“مطلع  و“ســـيدي يا سيد ســـاداتي“ 
ســـهيل“ و“بدو لخويره“. وقـــد حرص المؤلف 
علـــى نشـــر مـــا يقـــرب مـــن عشـــرين قصيدة 

مخطوطة بيد الشـــاعر، إلى جانب نشـــر صور 
عديدة للشـــاعر منهـــا صورة تجمعـــه بالفنان 
جابر جاســـم، ومنهـــا صورة جديـــدة له وهو 

يعزف على الربابة.
وقد أفرد المؤلف مســـاحة ذكّر فيها بدعوة 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، لتشكيل لجنة 
تُشرف على جمع وطباعة أشعار أحمد الكندي، 
مُشيدا بجهوده ومتابعته الحثيثة التي تكللت 
بطباعـــة الديوان ضمن إصـــدارات نادي تراث 
الإمارات. كما أشـــاد المؤلف بمبادرة أكاديمية 
الشـــعر في أبوظبي حين اتصلـــت به من أجل 
إعـــادة طباعة الديوان في طبعـــة جديدة، التي 
صدرت بصورة منقّحـــة ومزيدة بقصائد يطلع 
عليها القـــارئ للمرة الأولى. وخصّص المؤلف 
مســـاحة لـ13 قصيدة لوالده من رواية خادم بن 
ذبيـــان، و27 أخرى من روايـــة خلفان الهاملي، 
وتميّـــزت القصائـــد الأربعـــون بكـــون بعضها 

جديدا وبعضها مزيدا ومنقّحا.

} بغــداد – ضمن سلســـلة منشـــورات الاتحاد 
العـــام للكتـــاب والأدبـــاء في العـــراق صدرت 
مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر أوس حسن 
بعنوان ”الغريب الذي نســـي ظله“ تضمنت 18 
قصيـــدة وهي عبارة عن قصائـــد متفرقة كتبها 

الشاعر بين عامي 2014 و2017.
بصراعـــات  مشـــحونة  القصائـــد  جـــاءت 
وتوتـــرات نفســـية عميقـــة تجلـــت فـــي صور 
ومشاهد رسمها الشاعر وكأنه تائه في حلم أو 
كابوس، فيما امتلكت قصائد أخرى نبرة هادئة 
ذات طابع تأملي تســـعى إلى إرســـاء معرفتها 

الخاصة بالوجود والكون والأماكن والأشياء.
وهنـــاك عدة قصائـــد في هيكلهـــا اللغوي 
والتعبيري تندرج تحت مســـمى قصيدة النثر 
الحديثة اعتمد فيها الشاعر على البنية السردية 
والســـينمائية من خلال الأشـــخاص والأزمنة 
والذاكـــرة، إضافـــة إلى التكامـــل الصوري في 
الحركة الدرامية ضمن النص الذي يبدأ بإيقاع 

بطـــيء ثم يتســـارع معلنـــا الذروة عـــن طريق 
ك الدهشـــة أو الضربة الشـــعرية، بينما  هنـــا
نصوص تنفتح أيضا على أجناسيات 
أدبيـــة أخرى خارج النص الشـــعري 
تتـــراوح بين القصـــة القصيرة جدا 
واللقطـــة الصوريـــة المكثفة والتي 
وظف فيها الشاعر تقنيات المسرح 

والفنون الأخرى.
سميع  العراقي  الشـــاعر  يقول 
داود في إضاءة نقدية على قصائد 
أوس  ”الشـــاعر  إن  حســـن  أوس 
حســـن من وجهة نظـــري يعتبر 
وتتعدد  بالمعرفة  مكتنزا  شـــابا 
أوجه الثقافة عنده في نصوصه، 

فهـــو يمتلـــك كمّـــا مناســـبا مـــن الثراء 
الثقافي والمعرفي، الذي يؤهله لأن يكون رائيا 
مستشـــرفا الآفـــاق، وأن يجيء بمـــا هو غريب 

وغرائبي“. 

ويرى داود أن القصيدة لدى الشاعر حسن 
مكتنـــزة بالكثير من الـــرؤى والتصورات، فهو 
يحـــاول دائما خلق مـــا هو جديد 
من خـــلال الهـــدم والبنـــاء في 
آن واحـــد، إذ هـــو يهـــدم عالما 
متهاويـــا ممزقـــا محترقا، ويقيم 
الشـــعري  عالمه  أنقاضـــه  علـــى 

الإنساني البديل.
 وقصيدة أوس حسن في رأي 
داود ممتلئة بالانزياحات المدهشة 
وبما يحـــدث الصدمة لدى المتلقي 
وقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن يؤطـــر 
الواقع، وأن يرتفع به إلى مســـافات 

بعيدة جدا.
فكل الأشـــياء عنـــده تحولت إلى 
رؤى شـــعرية تتمازج مع ذاكرته وأحلامه، وقد 
أصبح بفضلها كائنا شعريا لا يستطيع العيش 

أبدا خارج مياه الشعر.

مخلص الصغير

} مـــولاي علي الصقلي شـــاعر مخضرم وهو 
مبدع النشـــيد الوطني المغربي كما أنه يعتبر 
ملحمة شـــعرية مغربية كبيـــرة دامت لأكثر من 
ثمانيـــن عاما. فهـــو أمير الشـــعراء المغاربة، 
ومبدع النشيد الوطني المغربي. شاعر تسعفه 
العبارة ويطاوعه الإيقاع ويستسلم له الإبداع. 
إليه تنقاد الأشـــعار في ”منبت الأحرار“. ومعه 
أنشـــد المغاربة الدنيا ”بأنا هنـــا نحيا“، كما 
يقول نشيدهم الوطني. ذلك أن نشيد الشعر هو 
أول ما يتغنى به الوطن. وكما يقول هولدرلين، 
فقد ”ولد الشعب هنالك حيث يرن نشيد أبدي“.
برحيل الصقلي الأسبوع الماضي عن عمر 
ناهز 86 عاما تفقد الســـاحة الثقافية المغربية 
واحـــدا من أهم رموزهـــا. إذ خلف وراءه تراثا 
شعريا زاخرا، وخلد عددا من الأعمال الشعرية 

والمسرحية الرائدة.

نشيد المغاربة

كان النشـــيد الوطنـــي المغربـــي عزفا بلا 
كلمات، وهو الذي يعرف بـ“النشيد الشريفي“، 
مـــن تأليـــف وألحـــان القبطان الفرنســـي ليو 
مورغـــان، الـــذي شـــغل منصب رئيـــس فرقة 
الموســـيقى العســـكرية في الحرس الشريفي 
خلال فترة الحماية الفرنســـية بالمغرب. فلما 
تأهـــل المنتخب الوطني المغربـــي لكرة القدم 
لنهائيات مونديال 1970 بالمكسيك، طلب الملك 
الراحل الحســـن الثاني من الشاعر مولاي علي 
الصقلي كتابة كلمات للنشـــيد الوطني. ليكون 
هذا النشـــيد الشـــعري من النصوص النادرة 
التي سبق فيها اللحن النص، بخلاف الأناشيد 
والأغانـــي التي تكتب كلماتها وقصائدها أولا، 

قبل تلحينها.

مثلمـــا كتـــب الصقلي شـــعرا للكبار، كتب 
شـــعرا للصغار كذلك، فكان رائدا من رواد أدب 
الأطفال في المغرب. لقـــد كانت قصائده التي 
وردت في المقررات التعليمية المغربية الأولى 
في مقدمـــة النصوص والأناشـــيد الشـــعرية 
التـــي حفظهـــا المغاربـــة عن ظهر قلـــب. وقد 
أبدع الراحـــل وأمتع بنصـــوص ومحفوظات 
جميلـــة وأعمـــال أصيلـــة مثـــل ”مـــن أغاني 
البراعم“، و“أنغام طائرة“، و“ريحان وألحان“، 
و“مزامير ومســـامير“، و“همســـات ولمسات“ 
و“أنهار وأزهار“ و“نفحات ولمحات“ و“أرواح 
و“أضـــواء  وقطـــوف“  و“حـــروف  وأدواح“ 

وأنواء“ وغيرها.
وإلـــى جانب هذه الريادة في أدب الأطفال، 
فمـــولاي علـــي الصقلي رائد من رواد الشـــعر 
المســـرحي، أيضا، منذ مســـرحيته الشـــعرية 
”الفتـــح الأكبـــر“، إلـــى مســـرحية ”المعركـــة 
و“الأميـــرة  الأســـيرتين“  و“مـــع  الكبـــرى“، 
و“الفتح الأكبر“  و“أبطـــال الحجـــارة“  زينب“ 
و“المعركـــة الكبـــرى“ التي توجتـــه بالجائزة 
المغربية الكبرى ســـنة 1991… هـــي أعمال لم 
تجمع بين الشـــعر والمسرح فقط، بل أضافت 
إليهما ذاكـــرة المغاربة، وهي تروي لنا تاريخ 
المغرب، وتطلعنا عليه من خلال لغة شـــعرية 
راقيـــة. والأمر نفســـه مـــع الأعمال الشـــعرية 
الأخـــرى، مثل ”ســـكينة بنت الشـــهيد“، ومن 
خـــلال الملحمـــة الشـــعرية ”رســـالتي“، على 
لســـان الرحالة ابن بطوطة، وعبـــر ”حكايات 
وأقاصيص“، و“جســـور“، و“أبطال الحجارة“ 
التـــي أبـــان فيهـــا مـــولاي علـــي الصقلي عن 
الموقف الإنساني النبيل لهذا الشاعر الأصيل، 
وانتصاره الأبدي للقضايا الإنسانية العادلة.

القصيـــدة الشـــعرية عنـــد مـــولاي علـــي 
الصقلـــي، وإن كانـــت قصيـــدة تقليدية، فهي 
تنســـجم مع الســـياق الوطني الـــذي لمع فيه 
صوت الشاعر، وبذلك أضحت قصيدة شعرية 
خالدة. وارتبـــاط مولاي علـــي الصقلي بنداء 
الشـــعب المغربي وصوته ونشـــيده تأكد من 
خلال القصائـــد الزجلية التي كتبها الشـــاعر 
بالعاميـــة، ومن القصيـــدة الخالدة التي كانت 
السبب في نبوغ الراحل محمد الحياني، وهي 
قصيدة ”من ضي بهاك“… كحلت عيوني بالليل 

والنهار/ من فرط هواك هاد (هذه) النار فقلبي 
(في قلبي) ترمي بلشرار“.

وهو كذلك، شـــاعر خالد، وشاعر مخضرم 
علـــى الطريقـــة المغربيـــة، درس فـــي جامـــع 
القروييـــن، أقـــدم جامعة فـــي العالـــم، وعمل 
أســـتاذا بها، حيـــث ولد بمدينة فـــاس، مثلما 
عمل أســـتاذا في أول جامعـــة مغربية حديثة 
هي جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث لفظ 
أنفاســـه الأخيرة. وكان الراحل ملحقا بديوان 
الســـلطان محمد الخامـــس، زعيـــم التحرير، 
مثلما كان ملحقـــا ثقافيا بالديوان الملكي، ثم 
مستشـــارا في وزارة الخارجية، في سبعينات 
القرن الماضي. وقد توج مولاي علي الصقلي 
بجائـــزة المغـــرب الكبرى للكتاب عـــام 1982، 
وبجائزة الملـــك فيصل العالمية ســـنة 1991. 
وكان آخر ظهور للشـــاعر حيـــن حظي بتكريم 
اســـتثنائي في الـــدورة الأولى مـــن ”مهرجان 
الذي نظمته دار الشـــعر  الشـــعراء المغاربة“ 
بتطوان ســـنة 2017، بحضـــور رواد القصيدة 
المغربيـــة الحديثـــة والمعاصرة، مـــن أمثال 
محمد الســـرغيني وعبدالكريم الطبال ومحمد 

الميموني ومليكة العاصمي وغيرهم.

رسالة الصقلي

قبل عشـــرين ســـنة من اليوم، ترك الشاعر 
رســـالة بمثابة وصية شـــعرية مغربية، حين 
كتب نصا بعنوان ”رسالتي“، وضع له عنوانا 
فرعيا هـــو ”ملحمة شـــعرية على لســـان ابن 

بطوطة“.
وقد اختار الصقلي شـــخصية ابن بطوطة 
ورحلته الشـــهيرة للتدليل على كونية الرسالة 
الثقافية المغربية من جهة، وكونية الرســـالة 
الشعرية من جهة أخرى. وهكذا، كتب الصقلي 
رحلـــة ”تحفـــة النظار فـــي غرائـــب الأمصار 
كتابة شـــعرية، ليجعل من  وعجائب الأسفار“ 

الشعر رحلة شعرية إنسانية وكونية.
وفـــق الراحل ما بيـــن القصيـــدة العربية 
التقليدية والقصيدة الرومانســـية، في غنائية 
فرديـــة أحيانا، وجماعية فـــي الغالب، جعلت 

منه شـــاعر أمة، حين اتخذ من الشـــعر سبيلا 
للمقاومـــة والنضال الوطني، خـــلال المرحلة 
الاســـتعمارية، وغداة اســـتقلال المغرب. كما 
واصـــل الصقلي انتصاره الشـــعري للقضايا 
العربيـــة والإنســـانية العادلة، وفـــي مقدمتها 
القضية الفلســـطينية، كما تمثلها شـــعريا في 

أكثر من قصيدة ومسرحية شعرية.
وإذا كانـــت المســـرحيات الشـــعرية تمثل 
شـــكلا أصيلا من أشـــكال اللقاء بين الأجناس 
الأدبية، فقد انفرد مولاي علي الصقلي بإقامة 
حوار بين الشعر والرواية، حين قام بتجنيس 
بعـــض أعمالـــه بعبـــارة ”روايـــة شـــعرية“، 

ليتجـــاوز في وقت مبكر وهـــم الصراع الأدبي 
والأبـــدي بين الجنســـين الأدبييـــن. وما كان 
الشـــاعر ليحقق هذا التجاوز لولا وعيه الفني 
والجمالـــي بشـــعرية الملحمـــة للتوفيق بين 
الســـردي التراجيدي والشـــعري الغنائي في 

تجربة إبداعية واحدة.
وقد تـــرك مـــولاي علـــي الصقلي ســـجلا 
أدبيا كبيرا ومدونة شـــعرية مســـرحية أرخت 
بالشـــعر لذاكـــرة المغرب الحديـــث. كما كتب 
الشاعر عن القضية الفلسطينية، وعن مختلف 
القضايا الإنسانية العادلة، منتصرا في البدء 

والمنتهى لقضية الشعر.
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[ شاعر أمة كتب النشيد الوطني المغربي وكتبا للأطفال والمسرح  [ الوحيد الذي تكلم بلسان ابن بطوطة
يعتبر الشــــــاعر مولاي علي الصقلي واحدا من أهم الشــــــعراء وأحد رواد أدب الأطفال في 
المغرب، كما أنه رائد من رواد الشــــــعر المســــــرحي، مثلما جاء في طليعة الزجالين وكتاب 
الكلمات في المغرب. وبهذا، فقد تغنى المغاربة بشعره في المدارس، كما تغنوا بالأغاني في 

بيوتهم، مثلما يتغنون بالنشيد الوطني الذي أبدعه الشاعر.

أعمال الشاعر لم تجمع بين الشعر 

والمسرح فقط، بل أضافت إليهما 

ذاكـــرة المغاربـــة، وهـــي تـــروي لنا 

تاريخ المغرب

 ◄

الشـــاعر وفـــق مـــا بيـــن القصيدة 

والقصيـــدة  التقليديـــة  العربيـــة 

الرومانســـية، فـــي غنائيـــة فرديـــة 

أحيانا، وجماعية في الغالب

 ◄

مولاي علي الصقلي شاعر أرخ بقصائده تاريخ المغرب

شاعر مخضرم على الطريقة المغربية

هل هناك أوقات محددة للكتابة

} جميع الأوقات صالحة للكتابة، لكن 
لكل كاتب وقته الخاص به. فهناك 

الليليون والنهاريون والصباحيّون 
والمسائيون. وهناك من تكون كل 

الأوقات متساوية عندهم. يكفي أن تنقدح 
القريحة بما هو جميل ومثير وعجيب 

لكي يشرعوا في كتابة القصيد أو النص 
الجديد. ولعل هذه كانت حالة أبي العلاء 
المعري الذي كان يعيش في ظلمة دائمة 
منذ الصبا. وفي عزلته في معرة النعمان 

التي عاد إليها خائبا من بغداد التي 
كانت تعج بالشعراء والكتاب الباحثين 
عن الثروة والشهرة، لم تكن تشغله عن 

الكتابة والتأمل لا عائلة ولا عمل. لذا 
عاش حتى النهاية منصرفا إلى ذلك 

انصرافا كليا فلا تمييز عنده بين الليل 
والنهار. أما طه حسين فكان يميز بينهما 

لأنه كان يهمس كل يوم لزوجته سوزان 
قائلا إنه يرى بعينيها الخضراوين.

وأظن أن ”شيطان الشعر“ كان يوقظ 
أمرؤ القيس و“الطيور في وكناتها“، 

وأنوار الفجر بالكاد ترى على الآفاق. 
وفي السكون الصحراوي العميق، تتدفق 

الكلمات والصور، ويرقص الشاعر على 
أنغامها، مستحضرا صهيل الخيول، 

وصليل السيوف في المعارك الضارية، 
وتأوهات النساء في لحظات الشهوة 
والحب. وعندما يطلع النهار، ويشتد 

لهيب الشمس يمضي إلى ظلال الواحات 
ليلهو مع الأصحاب، ويشرب معهم على 
نخب المحبة، وعشق النساء والكلمات.

أما المتنبي فقد كان ينام الليل 
مطمئنا، هانئ البال لأنه كان قادرا على 
اصطياد شوارد اللغة التي تستعصي 

على شعراء زمنه فيبيتون لياليهم 
يعذبهم السهاد، ويضنيهم البحث عنها. 
وفي النهاية يضيعون في مجاهلها فلا 

يفوزون إلاّ بما لا يثير إعجاب الناس، ولا 
يضيف للشعر ما يمكن أن يزيده جمالا 

ونضارة وعمقا.
وكم من أعمال عظيمة في الشعر أو 

في النثر أو في الفلسفة كتبت على ضوء 
قناديل الزيت، أو الشموع في ليالي 

قرطاج، والإسكندرية، وأثينا. وكم من 
شاعر أو مفكر في هذه المدن كان يقول 

للناس: أعطوني الليل، وخذوا النهار 
فأنا أعيش عكس أوقاتكم، وأنام عندما 

تصحون..
وكان الكاتب الألماني توماس يحب 
الكتابة في الصباح. ولا يشرع في ذلك 
إلاّ بعد أن يحلق لحيته، ويرتدي بدلته 

الأنيقة. ومثله التزم نجيب محفوظ بنظام 
عمل شديد الصرامة. وقبل أن يحال على 

التقاعد، كان يخصص يوميا 6 ساعات 
للكتابة، باستثناء الخميس والجمعة. 

وكان يفعل ذلك في الشطر الأول من الليل. 
أما بعد التقاعد فقد كان ينصرف إلى 

الكتابة من الساعة العاشرة صباحا إلى 
الواحدة ظهرا.

واشتهر الشاعر الفرنسي بول 
فاليري بالكتابة في الصباح الباكر. يفعل 

ذلك حال تركه الفراش في تلك الساعة 
الفاصلة بين ظلمة الليل وإشراقة النهار. 
في هذا الوقت الذي يوحي بالولادة، كتب 

عمله ذائع الصيت ”سهرة مع السيد 
تاست“. كما كتب ”كراساته“ التي ضمّنها 

أفكاره الصباحية التي كان يسميها 
”إنبجاسات الصباح“، ومن خلالها انتقد 

الحضارة الأوروبية التي انحرفت في 
رأيه عن مسارها الإنساني، وأفقدتها 

الحروب المتتالية، والتنافس بين 
دولها روحها وصوابها. وكان فاليري 
يقول إنه لا يرى نفسه، ولا العالم من 
حوله بوضوح وصفاء إلاّ في إشراقة 
الصباح. فإذا ما انتهى من الكتابة، لا 
يعنيه أن يعيش نهاره كسولا، ومتبلد 

الذهن، ومقفر العقل من الأفكار المدهشة 
والجميلة.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

قال الكاتب الياباني الشـــهير هاروكي موراكامي إن مكتبته التي ســـيتبرع بها لجامعة {وسادا} 

اليابانية تضم 10 آلاف تسجيل موسيقي جمعها خلال 50 عاما.

نعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بلبنان الفنان زياد أبوعبسي، الذي يعد 

من رواد المسرح اللبناني وتوفي الأحد عن عمر 62 عاما.

أكاديمية الشعر في أبوظبي 

تكشف 40 قصيدة لأحمد الكندي

كائن شعري لا يستطيع العيش خارج مياهه



نضال قوشحة

طيلــــة عقــــود من اشــــتغاله في  } دمشــق – 
مجــــال الســــينما قدّم الســــينمائي الســــوري 
ســــمير ذكرى أربعة أفلام هامة، تمثل خلاصة 
مشــــروعه الفكــــري إذ يقول ”يصنفنــــي نقاد 
الســــينما بأنني مــــن قدم مشــــروعا فكريا في 
الســــينما، وهو مشــــروع يهدف إلى توصيف 
الوضع العربــــي الراهن من خــــلال مجموعة 
أفلام هــــي ’حادثة النصف متر’ و’وقائع العام 
المقبل’ و’علاقات عامة’، والأخير ’عبدالرحمن 
الكواكبي’، نفــــذت الفيلم الرابــــع قبل الثالث 
لأســــباب إنتاجية بحتة. وقد هدفت من خلال 
ذلك إلى تقديم الواقــــع الراهن للعالم العربي 

بإشكالياته ومشاكله“.

أربعة أفلام

بدايــــة ذكرى الســــينمائية كانت من خلال 
فيلمــــه ”حادثة النصف متر“ للكاتب المصري 
صبري موسى، الذي تحدث عن هزيمة العرب 
في نكسة يونيو 67، وكيف أن الإنسان العربي 
نفسه كان مهزوما ومن ثم ظهرت الهزيمة على 
الجبهة. في الرواية لم تكن حرب 67 موجودة 
ولكن المخرج أوجدها من خلال تمثله للنص 
ســــينمائيا. وعندما نفــــذ عن الروايــــة ذاتها 
تجربة فيلــــم مصري قال صبري موســــى في 
حوار متلفز ”أنا مع التجربة الســــورية لأنها 
وإن ذهبــــت بعيدا فــــي الروايــــة لكنها ذهبت 

عميقا فيها“.
 ثم كانت الخطوة الثانية لذكرى في ”وقائع 
العام المقبل“ الذي يتحدث عن موسيقي درس 
التراث الموســــيقي الشــــرقي والغربي، وعاد 
لوطنه مملوءا بحب أن ينشــــئ فرقة موسيقية 
ســــيمفونية للموسيقى العربية. وقد ألف هذا 
المشروع الموســــيقي، وهي الموسيقى التي 
عهد ذكــــرى بتنفيذهــــا للموســــيقار اللبناني 
زيــــاد الرحبانــــي. الذي وضع كونشــــرتو لآلة 
العــــود على مقــــام النهاوند. هذا الموســــيقي 
الحالم يعمد بعد مشــــاكل تأسيس الفرقة إلى 
تأليفها من مجموعة من المعارف والأصدقاء، 
مــــن عازفين في الملاهي الليلية وكذلك مغنية 
في ملهى ومتسول مجنون يغني في الباصات 
ومجموعة من العميــــان. ويصنع منها فرقته 

المنشودة.
يقــــول ذكرى ”اســــتخدمت فــــي نهاية هذا 
الفيلــــم لقطة طويلــــة تصور كيــــف أن آثارنا 
ســــيطاح بها وتنهب وتذهب في مهب الريح، 
وكان في ما يشــــبه استشــــرافا للمرحلة التي 
نحــــن عليهــــا الآن، وحتــــى الآن يتصــــل بــــي 

البعض ويؤكدون هذه الفكرة“.
أمــــا عــــن فيلمه الثالــــث ”علاقــــات عامة“ 
فيلفــــت ذكــــرى إلى أنــــه يتحدث عن الفســــاد 

والســــلطة وكيــــف تعبــــث بمصائــــر النــــاس 
والوطن وتوظف الناس لقتل بعضهم بعضا، 
لكن الحياة تستمر رغما عنهم ويرفض الشاب 
قتل عشــــيقة صاحــــب النفوذ فيقوم الشــــاب 
بحــــرق منــــزل المتســــلط ويتركــــه وحيدا في 
بقايا بيتــــه المحترق، وهي كناية عن الحريق 
الذي ســــيكون بأوطاننا. هــــذه النهاية حيث 
الحريق، تحتاج لجواب، جاء في الفيلم الرابع 
”عبدالرحمــــن الكواكبي“، المفكر العظيم الذي 
لــــم تتحمله المؤسســــة الدينية ولا الســــلطة. 
واضطهــــد وقتــــل وأًحرقت معظم آثــــاره، هو 
المفكر الذي يقول إنه ”لا بد من الاعتماد على 

العقل والفكر والعلم“.
يقــــول المخــــرج ”الحــــل عنــــدي فــــي هذا 
المشــــروع أتى من خــــلال فيلــــم ’عبدالرحمن 
الكواكبــــي’، لم يأت من ماركــــس أو إنجلز أو 
ســــارتر أو غيرهم، بل من خــــلال مفكر عربي 
نهضوي شــــهير وكبير. الذي فصل الدين عن 
الدولــــة ودعا إلى الشــــورى وإعمــــال العقل. 
وإضافة إلى هذه الأفلام نفذت أخرى متنوعة 
عن الرواية المستوحية  مثل ’حراس الصمت’ 
لغادة الســــمان. وكان بــــودي تنفيذ عديد من 
الأفلام التي لي فيها سيناريوهات جاهزة مثل 
المتشــــائل لأميل حبيبي وكذلك لي ســــيناريو 
عن الأزمة الســــورية الــــذي جمع بين التطرف 
وفيــــه دحض  والفســــاد ’ألــــف ويلــــة وويلة’ 

للتطرف من القرآن الكريم نفسه“.

الصوفية والسينما

لم يكن للســــينمائي سمير ذكرى، أن يصل 
لهذا الطموح لولا بيئته الشخصية كما يقول 
وخاصة والده الذي كان له أثر كبير في رســــم 
خطاه المهنية. يقول عن البداية وأثر العائلة 
”كنت أقرأ كثيرا، في العاشرة أخذت مسرحية 
’البرجــــوازي النبيــــل’ عن مولييــــر، ترجمتها 
من الفرنســــية للمحكية الحلبية وقدمتها مع 
زملائي. بعــــد تخرجي جاؤوا إلــــيّ من معهد 
’فغيك’. ليســــألوني عن البدايــــات. كان والدي 
ينقــــل لي بخبرته الكبيرة معنى الحياة. وكان 
ينقــــل لي الحكــــم والقصــــص الهادفــــة التي 

صادفته خلال سنوات عمره“.
يحمل ســــمير ذكــــرى، معانــــي خاصة في 
الإســــلامي،  المســــيحي  الدينــــي  التعايــــش 
ويحمل للحركــــة الصوفية الإســــلامية مكانة 
حــــب خاصــــة ويراهــــا أعمق مســــاحة يلتقي 
فيهــــا الدينان. لذلك حضر عنهــــا فيلما. يقول 
في ذلك ”كسوري وســــرياني مسيحي، أشعر 
بالفخــــر بالثقافــــة الإســــلامية التــــي أعرفها. 
بالهاء  واســــم عائلتي الأساســــي هو ’ذكــــره’ 
وليــــس بالألف المقصورة. التي تعني طقوس 
مــــدح الآلهــــة الوثنية. وهي موجــــودة منذ ما 
قبل المسيح في ســــوريا. في القرن الميلادي 
الأول صارت ’ذكره’ تعني مديح الإله. وكان من 
العائلة قساوســــة منذ القرن الأول الميلادي. 
ولنــــا فــــي المعــــرة الآن أبنــــاء عمومــــة وهم 
مســــلمون. لذلــــك كنــــت أقــــول وما زلــــت إن 
التعايش الإســــلامي المســــيحي في سوريا لا 
نظير له فــــي العالم، كونه في جزء منه يعتمد 

على جذر واحد“.

ويتابع ذكرى ”عندما دخل الإســـلام الشام، 
فـــي القـــرن الســـادس الميـــلادي، كان معظـــم 
الســـكان مســـيحيين، وبقوا كذلك حتى القرن 
الحـــادي عشـــر. أي ما يقـــارب الســـتة قرون. 
بمعنى أن الإسلام تعايش مع بلاد عربية وذات 
أغلبية مســـيحية، ولم يكن هنالك مشكلة. يقول 
الجاحظ في كتابـــه البيان والتبيين ’مســـلمو 
بـــلاد الشـــام، مســـلمون بأخـــلاق نصرانية’. 
وأنـــا أخجـــل فـــي العالـــم الخارجـــي مـــن أن 
أقول إنني مســـيحي لأنني أنتمي إلى ســـوريا 
التـــي تحـــوي كل الأديـــان. أنـــا أقـــدم أفلامي 

كسوري“.
ويذكر المخرج الســـوري أنهـــم في أميركا 
نظمـــوا مهرجانـــا عـــن الأصوات الإســـلامية 
العربية في الســـينما فاعتبروه هو ويوســـف 
شـــاهين صوتيـــن إســـلاميين. وهـــذا توجـــه 
صحيـــح. كمـــا يقـــول، مضيفـــا ”أنـــا كمخرج 
ســـينمائي أقـــدم مجتمعـــا وليـــس شـــخصا، 
والمخـــرج الـــذي لا يقدم هذه الحالة ســـيذهب 
للنسيان. الصوفية الإسلامية فهمت المسيحية 
فهمـــا عاليا ومجيـــدا، فالفادي الـــذي يضحي 
بنفسه في سبيل البشرية، والله هو روح الكون، 
وكل جـــزء من هذا الكون يحمـــل جزءا من هذه 
الروح. وأرى أن المذهب الصوفي الإسلامي لو 
شـــاع على هذه الحال في تلاقيه مع المسيحية 
لأنتجنا دينا سيطر على الكون. لكن المتطرفين 

ذلك الوقت حاصروهم وقاتلوهم“.
وعـــن مشـــروع الفيلم الذي ينـــوي إنجازه 
يقـــول ســـمير ذكرى ”طـــرح علـــي الأب إلياس 
زحلاوي أن نصنع فيلما عن الســـيد المســـيح، 
فرغبت أن نتوجه بعيدا عن الأسلوب التقليدي، 

فاخترت الصوفية الإســـلامية للحديث عنه. أنا 
كشـــخص علماني أكـــنّ تقديرا كبيـــرا وجليلا 
للنبي محمد والنبي عيســـى عليهما الســـلام. 
(المخلص السوري) المسيح ابن الإنسان، هذا 
هو عنـــوان الفيلم. تجري أحداثـــه على امتداد 

البادية شرقي حلب“. 

ويضيف ”يتحدث الفيلم بحكاية افتراضية 
عن رحلة شـــقاء يعيشـــها شاب وشـــابة وهما 
يواجهـــان دواعـــش اليـــوم، فينتفـــض لهمـــا 
المخلص مع أصحابه ليقتلوهم بالصلبان. ثم 
يأتي من بعيد شـــيء مبهم أعلام دول أو رسوم 
ورمـــوز دول لينتهي الفيلم على هـــذه الحالة. 
في المشـــروع مشـــكلة تمويـــل، لم نـــأت بمال 
خارجـــي حتـــى لا نرتهن لـــه، وكذلك لـــم نلجأ 
للجهات العامة حتى لا نخضع لشروطها، نحن 
مســـتمرون في العمـــل عليه وهنالـــك خطوات 

جدية في ذلك“.
أما عن ضرورة وجود الســـينما في حياتنا 
المعاصـــرة وكيف يراها كمنبـــر حياتي يومي 
يقول ذكرى ”الســـينما حاملة فكر هام وعظيم، 
لكنها في سوريا تحتاج إلى الكثير من الصالات 

السينمائية التي تعرض فيها هذه الأفلام“.

} القاهــرة – فاز فيلم ”مولانا“ للمخرج مجدي 
أحمـــد علي بأبـــرز جوائز المهرجـــان القومي 
للســـينما المصرية الذي أُعلنت جوائزه الأحد 

ومن بينها جائزة أفضل فيلم روائي طويل.
وفيلـــم ”مولانا“ مقتبس عـــن رواية للكاتب 
الصحافي إبراهيم عيسى تحمل نفس العنوان، 
ويحكي الفيلم قصة الشـــيخ حاتـــم، الذي يعدّ 
من الدعاة الإســـلاميين النافذين عبر وســـائل 
الإعـــلام، نظـــرا إلى مـــا يتميز به من أســـلوب 
دعوي رشيق ومغاير للمألوف، ما جعله محببا 
لدى النـــاس، ومن جهة أخـــرى تربطه علاقات 
وثيقة برجال السياســـة، حيث اســـتغل الشيخ 
معارفه وأســـلوبه وحب الناس وتأثيره عليهم 
لتحقيق مكاســـب خاصة له، مـــن خلال تحالفه 
مع رموز الســـلطة وعمله معها لخدمة معاركها 
ومصالحها التي تحوم حولها شـــبهات كثيرة، 
وتورطه جهة ســـيادية عليا في حل مشكلة أحد 
أبنائها الذي يعرّض الأسرة الرئاسية إلى حرج 
لا تتحمله ظـــروف مجتمع هـــش، وهنا تتعقد 

الحكاية.
وفاز بطل الفيلم عمرو سعد بجائزة ”أفضل 
ممثل“ فيما نال إبراهيم عيســـى ومجدي أحمد 

جائزة ”أفضل سيناريو“. وحصل على الجائزة 
الثانيـــة بمســـابقة الأفـــلام الروائيـــة الطويلة 
فيلـــم ”أخضر يابـــس“ للمخرج محمـــد حماد، 
بينما ذهبت الجائزة الثالثة لفيلم ”الأصليين“ 
للمخـــرج مروان حامد الذي فـــاز أيضا بجائزة 

أفضل إخراج.
وفاز أحمد المرســـي بجائزة التصوير عن 
فيلـــم ”الأصلييـــن“، فيما فازت ملـــك ذو الفقار 
بجائـــزة تصميـــم الملابس عن فيلـــم ”الكنز“، 
وفاز هشـــام نزيه بجائزة أفضل موســـيقى عن 

فيلم ”الأصليين“.
وذهبـــت جائـــزة أفضـــل ممثلة إلـــى هبة 
علـــي عـــن دورها فـــي ”أخضر يابـــس“، بينما 
حصلت دينـــا الشـــربيني على جائـــزة أفضل 

ممثلة في دور ثان عن فيلم ”هروب اضطراري“.
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم جائـــزة خاصة إلى 
الممثل الشـــاب أحمد داش عـــن دوره في فيلم 

”فوتوكوبي“ للمخرج تامر عشري.
وأقيـــم حفـــل ختـــام المهرجـــان وتوزيـــع 
بـــدار  الصغيـــر  المســـرح  فـــي  الجوائـــز 
الأوبـــرا المصريـــة الأحـــد بعـــد تأجيلـــه أكثر 
مـــن مـــرة لتعـــارض ختـــام المهرجـــان مـــع 
مناســـبات أخـــرى. وانتظمت الـــدورة الثانية 
والعشـــرون من المهرجـــان القومي للســـينما 
المصرية في الفترة مـــن 29 أكتوبر إلى الرابع 
من نوفمبر تحت شـــعار ”السينما… لحظات لا 

تنسى“.
وقال المخرج سمير سيف رئيس المهرجان 
فـــي كلمة الختام ”المهرجان القومي للســـينما 

هو مهرجان الدولة الرســـمي والوحيد لتقييم 
حصاد عام سينمائي كامل“.

وشـــملت الدورة الثانية والعشرون الأفلام 
التي عرضت تجاريا في دور السينما المصرية 

خلال عام 2017.
وكـــرم المهرجـــان الممثـــل حســـين فهمي 
والممثلـــة ناديـــة الجنـــدي ومديـــر التصوير 

محمـــود عبدالســـميع والمونتيرة عنايات 
السايس والناقد ســـيد سعيد، إضافة 

إلى منسق المناظر محمود المغربي 
والمصور الفوتوغرافي محمد بكر.
وقـــال ســـيف ”رغـــم ضآلـــة 

ميزانية المهرجان لم نتخل عن 
تقاليد المهرجـــان في تكريم 
بالإضافة  الفنيـــة  رموزنـــا 

إلى مـــن أفنـــوا حياتهم في 
خدمة هـــذه الصناعة بعيدا 
عـــن الأضـــواء، عـــلاوة عن 
الإصدارات الهامة التي تعدّ 
مرجعـــا وتوثيقـــا لإنجازات 
المكرميـــن الحالييـــن 

والراحلين“.
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مخرج سوري يسعى إلى تصوير فيلم صوفي عن المسيح

 المهرجان القومي في القاهرة حصاد عام كامل من السينما

[ سمير ذكرى: كسوري وسرياني مسيحي أشعر بالفخر بالثقافة الإسلامية
سبعون عاما ونيف مرت من عمره، لكنها لم تفقده الرغبة في المزيد من المعرفة والرغبة في 
صناعة المزيد من السينما، لم ينغلق على جذره السرياني المسيحي الذي يعتز به، وتحدث 
عن الثقافة الإسلامية التي يدافع عنها. درس السينما في أهم معاهدها في العالم (فغيك) 
في الاتحاد الســــــوفييتي الســــــابق، وحقق في رصيده العديد من الأفلام الســــــينمائية في 
سوريا التي حصدت العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية هامة. إنه سمير ذكرى، 

السينمائي السوري الحلبي المخضرم، الذي تلتقيه ”العرب“ في هذا الحوار الخاص.

أنا كمخرج سينمائي أقدم مجتمعا وليس شخصا

تســـتضيف مكتبة تنمية بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشـــة رواية {حـــرب الكلب الثانية} الفائزة 

بجائزة {البوكر} للكاتب الفلسطينى إبراهيم نصرالله، وذلك يوم 23 نوفمبر الجاري.

ان، روايـــة بعنوان {فندق 
ّ
صـــدرت حديثـــا عن دار موزاييـــك للترجمات والنشـــر والتوزيع في عم

سلوى} للكاتبة رشا عبدالله سلامة.

ســـمير ذكرى يحمل معاني خاصة في 

التعايش الديني المسيحي الإسلامي، 

للحركة الصوفية الإســـلامية  ويحمل 

مكانة حب خاصة

 ◄

الســـينما حاملـــة فكـــر هـــام وعظيم 

لكنهـــا في ســـوريا تحتاج إلـــى الكثير 

من الصالات الســـينمائية التي تعرض 

فيها هذه الأفلام

 ◄

رغم ضآلة ميزانيـــة المهرجان فإنه لم 

يتخـــل عن تقاليده فـــي تكريم الرموز 

الفنيـــة المصرية ومن أفنـــوا حياتهم 

في خدمة السينما 

 ◄

} التيارات النسوية التي حاولت، 
وما زالت تحاول تصحيح الخلل 

الحاصل في علاقة الرجل بالمرأة، لم 
تستطع حتى الآن إنجاز شيء مهمّ على 
صعيد اللغة التي جرى تذكيرها مبنى 

ومعنى. تعدد التيارات والمرجعيات 
المعرفية والسياسية والفكرية، التي 

استندت إليها هذه الحركات في صياغة 
خياراتها لاستعادة التوازن في هذه 

العلاقة، انعكست على قوة تأثير هذه 
الحركات وفاعليتها.

التيار اللغوي الذي اعتبر أن الرجل 
هو من صاغ قواعد اللغة، وجعل من 

التذكير قاعدتها، عمل على كشف هذا 
المسكوت عنه في اللغة، وعلاقته 

تاريخيا بالوضع الاجتماعي للمرأة. 
قاعدة المذكر هو الأصل، كانت تمثلاتها 

حاضرة في جعل التذكير في اللغة هو 
الأصل، ولذلك فهي مشكلة ثقافية قبل أن 

تكون لغوية.
المرأة التي انتقلت من الهامش إلى 
متن الكتابة، لم ينجم عن هذا الانتقال 
تغيير يذكر في تصحيح هذه القاعدة. 

في المؤسسات الثقافية والإعلامية 
والحقوقية ما تزال القاعدة هي التذكير، 

فيقال نقابة الصحافيين واتحاد 
الكتاب ونقابة الأطباء أو المحامين 

أو الصيادلة. لا شيء يدل على وجود 
المرأة، التي أصبحت عضوة فاعلة 

فيها.
اللغة التي تهيمن على الفضاء 

العام تنطوي على مفارقة ظاهرة، فهي 
تستخدم الأسماء المؤنثة كالنقابة 

والهيئة والمؤسسة، لكنها تتجاهل 
وجود المرأة فيها، وتجعل هذا الوجود 

ملحقا بالأصل الذي هو المذكر. ولا 
يختلف الحال في قواعد اللغة، التي 

تميز تاء الفاعل المتحركة عن تاء 
التأنيث الساكنة، في دلالة واضحة على 

عطالة المرأة، وانعدام فاعليتها.
مطالبة النسويات بتصحيح هذا 

الوضع، الذي تستعيد المرأة فيه 
وجودها داخل اللغة، لم تحقق أهدافها 

بعد، على الرغم من كون المرأة قد 
خرجت إلى رحابة اللغة، للتعبير عن 

وجودها وذاتها المغيبة. المفارق 
أن بعض الكاتبات ما زلن يعادين 

النسويات المطالبات بلغة تعبر عن 
وجود المؤنث أكثر من ما يفعل بعض 
الكتاب. إن هذا الهامش الذي ينافس 

المركز على الكتابة بلغته يتماهى معه، 
ويرى قيمة ما يكتبه من خلال معيار 

هذه اللغة.
المرأة التي تحولت إلى كائن لغوي، 
لم تستطع أن تؤثر في بنية هذه اللغة، 

والسبب أنها لم تحاول حتى الآن تقديم 
مشروعها لتجديد اللغة بالصورة، التي 

تستعيد فيها وجودها داخلها.
لا يكفي المرأة القول بأن الأسماء 

المؤنثة تعامل معاملة الأسماء 
الأعجمية في التصريف والتنوين مثلا، 
بعد أن كسرت احتكار الرجال للفضاء 
التعليمي والثقافي، وكخطوة أولى لا 
بدّ لها من اقتحام الفضاء الأكثر صلة 

باللغة، وهي المجامع اللغوية العربية. 
من هنا يجب أن تبدأ في تصحيح هذا 
الخلل، الناجم عن هيمنة المذكر على 

هذا الفضاء قديما وحديثا.

مفيد نجم
كاتب سوري

الهامش يتكلم

 من الدعاة 
ّ

فيلم مولانا يحكي قصة الشيخ حاتم، الذي يعد

الإسلاميين النافذين عبر وسائل الإعلام، وكيف تحالف 

مع أناس نافذين في السلطة

k

لرســـمي والوحيد لتقييم
كامل“. ي

 الثانية والعشرون الأفلام
 في دور السينما المصرية

ن الممثـــل حســـين فهمي 
جنـــدي ومديـــر التصوير 

يع والمونتيرة عنايات 
ـيد سعيد، إضافة 
محمود المغربي

في محمد بكر.
ضآلـــة غـــم
نتخل عن 
تكريم ي
لإضافة 

إلى مـــن أفنـــوا حياتهم في
خدمة هـــذه الصناعة بعيدا
عـــن الأضـــواء، عـــلاوة عن
الإصدارات الهامة التي تعدّ
مرجعـــا وتوثيقـــا لإنجازات
المكرميـــن الحالييـــن
والراحلين“.

دعاة 

ف 



 They Shall “عرض فيلم ”أبدا لن يشــــيخوا {
فــــي  أول  عالميــــا  عرضــــا   Never Grow Old
مهرجان لندن الســــينمائي في شــــهر أكتوبر 
الماضــــي، وبعــــد ختــــام المهرجــــان انطلقت 
عروضه في دور العرض البريطانية ثم عرضه 
تلفزيون ”بي بي ســــي“ في الحادي عشــــر من 
نوفمبر الجاري بمناســــبة إحياء ذكرى مرور 

100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.
وكانت الحرب الأولى هي الأكبر من نوعها 
وقد شــــاركت فيهــــا أعداد كبيرة مــــن الجنود 
من بريطانيا وحلفائهــــا، قاتلوا على الجبهة 
الغربيــــة ضد الجيش الألمانــــي وقتل خلالها 
نحو مليــــون جندي من قــــوات الإمبراطورية 
البريطانية شملت جنودا من أستراليا وكندا 

والهند والمستعمرات الأفريقية.
في خضم الحرب، تأسس ”متحف الحرب 
الإمبريالي“ في لندن عام 1917، بهدف تسجيل 
كل ما يتعلــــق بالحرب، وخاصة توثيق أعداد 
وأســــماء وأماكن دفن الجنود الذين قُتلوا في 
الحرب، وأرشفة الصور واللقطات السينمائية 
التــــي ســــجلت أحــــداث ووقائع تلــــك الحرب 

الدموية التي عرفت بـ“حرب الخنادق“.

وقد حصل منتجو فيلم ”أبدا لن يشيخوا“ 
علــــى 600 ســــاعة من المــــواد المصــــورة من 
متحــــف الحــــرب الإمبريالي و100 ســــاعة من 
التســــجيلات الصوتيــــة، يروي فيهــــا جنود 
وضباط ســــابقون التجارب التي مروا بها في 
تلك الحرب، من المواد المحفوظة في أرشيف 
”بي بي سي“ كانت قد سُجلت في إطار الإعداد 
لإنتاج سلســــلة إذاعية عن الحرب الأولى عام 
1964، وقد أتيحت هذه المواد لمخرج الفيلم، 
بيتر جاكســــون، الذي حقق شهرة كبيرة بعد 
 Lord of “إخراجه ثلاثية أفلام ”سيد الخواتم

.the Rings

المعجزة التقنية

بيتــــر جاكســــون ليــــس مخرجــــا عاديا 
لأفــــلام التســــلية، بــــل ومنتــــج وكاتب 

وممثل ومهنــــدس صوت وخبير في 
المؤثــــرات البصريــــة والخاصــــة، 

وكان جاكســــون قد بــــدأ علاقته 
بالسينما عندما كان في الثامنة 
من عمره، بتصوير أفلام الهواة 

بكاميــــرا من مقــــاس 8 مم، وقد 
أسّس منذ سنوات شركة خاصة 
لعمل المؤثرات باستخدام أحدث 

التكنولوجيــــا  أنظمــــة 
الرقمية.

ولهذه 
المعلومات 

أهمية 
خاصة، 

ونحن بصدد 
ما أنجزه 
جاكسون 

في ”أبدا لن 
يشيخوا“ 

ويمكن 
اعتباره 
”معجزة 

تقنية“ عندما 
عكف مع 

فريقه على 
فحص كل ما 

حصل عليه من 
لقطات وشرائط 
قديمة مصورة 

بالتقنية القديمة في 
زمن الحرب العالمية 

الأولى (بالأبيض 
والأسود)، أي نحو 600 
ساعة، لكي يستخرج منها

 مــــا يتيح له أن يروي قصة فيلمه في ســــياق 
بصري وصوتــــي ممتع، ومن خلال أســــلوب 
يبتعد عن التســــجيلي التعليمــــي الذي يجتر 
عــــادة المعلومــــات، أو يلجأ إلى الاســــتعانة 
بالمحلليــــن والمعلقيــــن والمؤرخين، فالفيلم 
يعتمد فقط على ذكريات الجنود الذين شاركوا 
فــــي الحرب من خلال التســــجيلات الصوتية، 

أي دون أن نرى وجوههم في الفيلم.
وتكمن عبقرية الفيلم أولا، في أننا نشاهد 
لقطات ومشــــاهد نادرة لم يسبق عرضها من 
قبــــل، للكثير من أحداث الحــــرب في مراحلها 
الأولــــى، أي من مرحلــــة التجنيد والتطوع ثم 
التدريب ثم الانتقــــال إلى الجبهة الغربية في 
فرنســــا وبلجيكا، ثم القتال الضاري العنيف 
فــــي حــــرب الخنــــادق الرهيبــــة فــــي أحراش 
الفلانــــدرز، وصولا إلى المواجهة المباشــــرة 
مــــع القــــوات الألمانية، حتــــى يتحقق النصر 
ويعــــود الجنود إلى بلادهم ليجدوا أن لا أحد 
يشعر بقسوة التجربة التي مروا بها، حينما 
كانوا مجرد أطفال يافعين في الخامسة عشرة 

والسادسة عشرة من أعمارهم.
هــــذه المشــــاهد واللقطات تتركز أساســــا 
على الإنســــان، على الوجوه، تقترب من الفرد 
في إطــــار المجموعة، تعــــرض لحظات المرح 
واللعــــب وتنــــاول الطعام، بــــل وحتى قضاء 

الحاجة في ظروف بالغة الصعوبة.
ورغم التغني بالشجاعة، وإن بطريقة غير 
مباشرة، والتصوير المباشر للضحايا الذين 
سقطوا خلال القتال، إلاّ أن المغزى الأساسي 
الذي يخرج به المشاهد من هذا العمل الكبير، 
ليس تمجيد بطولات الحرب، بقدر الكشف عن 
مدى أهوالها وبشــــاعتها، وفي النهاية يعبر 
الجنود عن إحساسهم بعبثية الحرب، ويقول 
بعضهــــم إنه كان مــــن الأفضــــل تجنبها بكل 

الطرق.
الجانــــب الثاني الجديــــر بالتوقف أمامه 
يتعلــــق بنجاح بيتر جاكســــون وفريق عمله، 
فــــي ترميــــم واســــتعادة اللقطــــات القديمــــة 
وعرضهــــا من خــــلال التقنيــــة الحديثة التي 
توفرها علوم الكمبيوتر، فبعد نحو عشــــرين 
دقيقة من الفيلم، بعد أن نرى مشاهد التطوع 
والتدريــــب في لنــــدن، وهي مصــــورة بالطبع 
بالأبيض والأســــود ومحصورة في الشاشــــة 
الضيقــــة بمقاييســــها التي كانت ســــائدة في 
تلــــك الفتــــرة، أي بنســــبة 1.33 إلــــى 1، ننتقل 
فجأة إلى الشاشة العريضة وتصبح المشاهد 
التاليــــة بالألوان، بل ونســــمع الأصوات التي 
تحاكي الواقع والتي تم تركيبها بكل دقائقها 
وتفاصيلها: الصيحــــات، الضحكات، النكات، 
نداءات الجنود على بعضهم البعض، إصدار 
الأوامر العســــكرية، الانفجــــارات، أصوات 
تشــــكل  كلهــــا  المدافــــع..  طلقــــات 
معالم تلك السيمفونية البصرية-

السمعية الهائلة.
عمــــل  كذلــــك  أمكــــن  وقــــد 
إضافــــات جعلــــت حركــــة تدفق 
الصــــورة أكثر طبيعيــــة بعد أن 
أصبحت تتعاقــــب طبقا للتدفق 
المريح للعين الــــذي اعتدنا عليه 
حاليا، وليس طبقا للتدفق السريع 
الذي ينتج عن عرض لقطات الأفلام 
الصامتــــة القديمــــة التــــي يعــــود 
تاريخهــــا إلــــى أكثر مــــن مئة 
ســــنة، أي بعد تغيير سرعتها 
مــــن 13 كادر فــــي الثانيــــة 
إلى 24 كادر فــــي الثانية، 
وهــــي أيضا عملية تقنية 
معقــــدة أصبحت ممكنة 
بفضــــل برامج وأنظمة 

الكمبيوتر الحديثة.
ويلعب مونتاج 
الصوت مع مونتاج 
الصورة دورا 
أساسيا في تدفق 
السرد في الفيلم 
عن طريق 
التحكم 
الدقيق في 
المقاطع

 

المختارة بعناية فائقة من شــــهادات الجنود 
الســــابقين (الصوتيــــة)، بحيــــث تتســــق مع 
اللقطــــات المصورة التــــي تتعاقب في فصول 
محــــددة، وفــــي الكثير من الأحيــــان يبدو كما 
لو أن الذين يــــروون ذكرياتهم يتحدثون وهم 
يشــــاهدون تلك اللقطات ويســــتعيدون الكثير 
مــــن ذاكرتهم فــــي ضوء ما يشــــاهدونه، وهو 
فــــي حد ذاتــــه إنجــــاز عبقري يحســــب لبيتر 

جاكسون.
ويســــتخدم جاكســــون فــــي أحيــــان قليلة 
الرسوم الملونة بديلا لمشاهد القتال المباشر 
المحفوفــــة بالمخاطر، ورغم ذلك هناك الكثير 
من تلك اللقطات التي تقترب كثيرا من مواقع 
الكثير  ويســــتخدم  المباشــــرة،  الاشــــتباكات 
مــــن الملصقــــات الإعلانية من زمــــن الحرب: 
ملصقــــات الدعايــــة التــــي كانت تهــــدف لدفع 
الشــــباب للتطوع في الجيش أو الإعلانات عن 
أنواع المربــــى التي كانــــت تُصنع خصيصا 

لجنود الجيش.. وغير ذلك.

التسجيلي أمام الخيالي

أنتجت هوليوود عام 1930 فيلما شــــهيرا 
عن رواية الكاتب الألماني إريك ماريا ريمارك 
”كل شــــيء هادئ فــــي الميــــدان الغربي“ التي 
تروي في سياق ساخر مأساة الجنود الألمان 
الصغار الذين كانــــوا يخوضون على الجبهة 

الغربية حربا عبثية.
أما فيلم ”أبدا لن يشيخوا“ فيروي القصة 
مــــن الجانــــب الآخــــر، حيــــث يبدو كل شــــيء 
صاخبا في الميدان الغربي، وكل شــــيء مليئا 
بالخــــوف، ثم العنف والدمار، فالمبدأ هو: إما 

أن تقتل أو تُقتل.
صحيح كانت الرغبة في الدفاع عن الوطن 
الدافع الأول للكثير من الشــــباب الذين تدفقوا 
على مراكــــز التطوع عند إعــــلان الحرب، لكن 
هنــــاك من يقولــــون أيضــــا إن المغامرة كانت 
الهــــدف، وإنه لــــم يكن لديهم مــــا يفعلونه في 
الوطــــن أصلا في ذلك الوقــــت، أي أنهم كانوا 
يرغبون في العثور على عمل، ونســــتطيع أن 
نلمح من وجوههم ومن أســــنانهم المهشــــمة 
وتصرفاتهم، أنهم ينتمون إلى الطبقة العاملة 

وإلى الطبقات الفقيرة بشكل عام.
وبعــــد أن تبــــدأ التدريبات الشــــاقة يدرك 
هؤلاء أن الأمر سيتجاوز كثيرا فكرة المغامرة 
الشــــيقة، وســــيصبح معانــــاة حقيقيــــة أمام 
مشــــاهد الموت ودمار القرى والمباني، ثم مع 

بدء الاشتباكات العنيفة وتناثر الجثث في كل 
مــــكان، يصبح الكابوس أكبــــر من أن يتحمله 

الكثيرون.
المقابل  يمكن اعتبار ”أبدا لن يشــــيخوا“ 
الســــينمائي البريطاني للفيلــــم الأميركي ”كل 
 ،(1930) شــــيء هادئ في الميــــدان الغربــــي“ 
ولكن على المستوى التسجيلي يتم استخدام 
الوثائــــق المصــــورة والأصــــوات الحقيقيــــة 
للجنــــود الذين كانوا هنــــاك، ويهدي المخرج 
بيتر جاكسون فيلمه إلى جده الذي شارك في 
تلك الحرب وإلى كل الذين شــــاركوا معه فيها 
علــــى الجبهة الغربية، لكنه يــــرى أن فيلمه لا 
يلخص قصة الحرب، بل يجمع ذكريات الذين 

شاركوا فيها.
نحن أمام فصائل من قوات المشــــاة التي 
تتحمل المواجهات المباشــــرة الأكثر ضراوة 
في الحرب وهــــي التي يتركــــز عليها اهتمام 
الفيلم، مدعومة كما نــــرى أحيانا بالمدفعية، 
بينما يغيب عن الفيلم دور الطيران والبحرية.
وفي الفيلم مشــــاهد حيــــة توثيقية لكيفية 
إعــــداد الطعــــام وتوزيعه، وتوزيــــع الملابس 
(يقــــول أحدهم إنه ظل لأربع ســــنوات يرتدي 
زيا عســــكريا واحدا لا يتغيــــر)، والتدرب على 
الســــلاح (السلاح الأساســــي كان البندقية لي 
انفيلد ثم المدافع الرشاشــــة وكانت إختراعا 
حديثا)، كما نرى استخدام الخيول والدبابات 
البدائية الأولــــى المجنزرة، وحفــــر الخنادق 
والتحصن فــــي داخلها، وكيــــف كانت المياه 
ترتفع فيها حتى تغطي أجســــاد الجنود حتى 
وســــطهم، وكيف اضطــــروا لحفــــر أماكن في 
جدران الخنــــادق للنوم فيها، ثــــم كيف كانت 
الفئران تنتشــــر بشــــكل وبائي بسبب انتشار 
الجثث، وكان الجنود يخوضون حربا موازية 
ضد الفئران، ثم حربا أخرى لمكافحة انتشار 
القمــــل، وفــــي الوقت نفســــه مواجهــــة حرب 
الغازات السامة التي أطلقها الألمان (في رواية 
وفيلم ”كل شــــيء هادئ فــــي الميدان الغربي“ 
تفاصيل مفزعة عن الغازات السامة التي كان 
يطلقها البريطانيون على الألمان). ونرى كيف 
كانت الغازات تسبب العمى المؤقت للجنود، 
وكيف كان يتم التعامل طبيا مع هذه الحالات 
وغيرها من الإصابات المباشرة، ويروي أحد 
الجنود أنه أضطر لإطلاق الرصاص على أحد 

زملائه رأفة به، بعد أن تمزق جسده.
وفــــي الفيلم أيضا مشــــاهد بديعة للعلاقة 
التي تنشأ بين الجنود البريطانيين والجنود 
الألمــــان الذيــــن وقعوا في الأســــر بعد معركة 
شرســــة من معــــارك الخنــــادق، حيــــث يتقدم 
الجنود مســــلحين بالبنادق فقــــط ويتجهون 
جريا لمواجهة الطــــرف الآخر داخل الخنادق 
الواقعة على بعد 200 متر وسط سقوط القنابل، 
مع اســــتخدام الســــلاح الأبيض لقتل الأعداء.
وبعــــد قتل أعداد كبيرة مــــن الطرفين في هذه 
المعركــــة (يقول أحــــد الجنــــود إن العدد بلغ 

حوالــــي 2000 جنــــدي من الطرفيــــن) من أجل 
التقــــدم مئتي متر، وقع عــــدد كبير من الألمان 

في الأسر.
وكان الطرفان يتواصلان معا، ونرى كيف 
يتبــــادل الجنــــود البريطانيون مــــع نظرائهم 
الألمــــان (وهــــم مثلهــــم مــــن الشــــباب اليافع 
الصغير) النكات والطرائف، ويساعد الألمان 
في حمــــل الجرحى من الجنــــود البريطانيين 
بــــكل ترحيــــب والابتســــامة علــــى وجوههم، 
ولا شــــك أن هــــؤلاء ”الأطفــــال“ أدركــــوا أنهم 
يشــــتركون جميعهم في حرب عبثية، الجميع 
فيها خاســــرون، وهو المعنى الذي يتردد في 

نهاية الفيلم.

سحر الكاميرا

فيلــــم ”أبدا لن يشــــيخوا“ تجســــيد مؤثر 
لـ“سحر الكاميرا الســــينمائية“، فعند أقصى 
حالات الفــــزع حينما يمكن أن يصاب الجندي 
في رأسه برصاصة يطلقها قناص من الجانب 
الآخر، ما أن يرى الجنود الكاميرا أمامهم، إلاّ 
ويحدقون فيها وتتســــع ابتســــاماتهم ويشير 
بعضهــــم بيده إشــــارات وديــــة، أو يتضاحك 
مــــع زملائه، ويبدو ســــحر الكاميرا في جميع 
المواقــــف، فقد كانــــت الكاميرا الســــينمائية 

وقتها اختراعا جديدا مثيرا.

فيلمنا هذا فيلم عن الســــينما في علاقتها 
المباشرة بالإنســــان، لذلك يمكن القول أيضا 
إنــــه فيلم مناقض لأفــــلام الدعاية التي تتغنى 
عادة بالبطولة، ففيه يظهر الإنســــان كما هو، 
فــــي لحظات ضعفه وشــــعوره بالخوف، وهو 
يفقــــد تدريجيا براءتــــه التــــي كان عليها كما 
شــــاهدنا في مشــــاهد الأبيض والأســــود في 
البدايــــة. إنه في المحصلــــة النهائية فيلم عن 
التجربة الأكثر بقاء في ذاكرة الإنسان، وفيلم 
بيتر جاكســــون -أخيرا- هــــو انتصار لمجد 

الفيلم التسجيلي وللإنسان.
يجــــب الإشــــارة إلــــى أن بيتر جاكســــون 
اســــتلهم عنــــوان الفيلم من قصيدة للشــــاعر 
لورانس بنيون كتبها أثناء الحرب جاء فيها:

سقطوا وهم يواجهون العدو
سوف لن يشيخوا
نحن الذين سنشيخ

السنون لن تثقل عليهم
ولا السنون ستدينهم.
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يكرم الثلاثاء مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته الـ40 المخرج والكاتب سينما

والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

تســـتعد النجمـــة المصرية أمينـــة خليل لبدء تصويـــر فيلمهـــا {ترانيم إبليـــس}، والذي يلعب 

بطولته النجمان أحمد السقا ومصطفى شعبان، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

كل شيء صاخب ودموي 

في الجبهة الغربية
[ {أبدا لن يشيخوا}.. 

انتصار لمجد الفيلم التسجيلي وللإنسان

معجزة تقنية معقدة تحول الأبيض والأسود إلى ألوان

ومع ذلك يبتسمون أمام الكاميرا

منتجـــو الفيلـــم حصلوا علـــى 600 

ســـاعة مـــن المـــواد المصـــورة من 

الحـــرب الإمبريالـــي و100  متحـــف 

ساعة من التسجيلات الصوتية

 ◄

عبقريـــة الفيلـــم تكمن فـــي إبرازه 

للقطات ومشـــاهد نادرة لم يسبق 

عرضها من قبل والكثير من أحداث 

الحرب في مراحلها الأولى

 ◄

بمناسبة مرور مئة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918) أنتج تلفزيون ”بي 
بي ســــــي“ فيلما ليس ككل الأفلام، هو الفيلم التســــــجيلي ”أبدا لن يشــــــيخوا“ الذي يعتبر 

تجربة فريدة في المزج بين الوثائق المصورة النادرة وتقنيات الصورة الحديثة.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

بيتر جاكسون يروي قصة فيلمه في سياق بصري وصوتي 

ممتع، ومن خلال أسلوب يبتعد عن التسجيلي التعليمي 

الذي يجتر عادة المعلومات

ي جز

يديا  جاكســــون ليــــس مخرجــــا عا تــــر
م التســــلية، بــــل ومنتــــج وكاتبب
ل ومهنــــدس صوت وخبير في
ــرات البصريــــة والخاصــــة،
جاكســــون قد بــــدأ علاقته 

نما عندما كان في الثامنة 
مره، بتصوير أفلام الهواة 

مم، وقد  8 ــرا من مقــــاس
منذ سنوات شركة خاصة

المؤثرات باستخدام أحدث 
التكنولوجيــــا  ـة 

ية.
هذه 

ومات 

ة، 
 بصدد

جزه 
ون

بدا لن 
وا“

ن 
ره 
زة 

عندما “
مع 
على
ص كل ما
 عليه من

ت وشرائط 
مصورة 

ية القديمة في 
لحرب العالمية 

ى (بالأبيض 
ود)، أي نحو 600

منها يستخرج  لكي

ي ه ي و
نداءات الجنود على بعضهم البعض، إص
الأالأوامر العســــكرية، الانفجــــارات، أصو
تشـــ كلهــــا  المدافــــع..  طلقــــات 
معالم تلك السيمفونية البصري

السمعية الهائلة.
عم كذلــــك  أمكــــن  وقــــد 
إضافــــات جعلــــت حركــــة تد
الصــــورة أكثر طبيعيــــة بعد
طبقا للتد أصبحت تتعاقــــب
المريح للعين الــــذي اعتدنا ع
حاليا، وليس طبقا للتدفق السر
الذي ينتج عن عرض لقطات الأف
الصامتــــة القديمــــة التــــي يعـــ
تاريخهــــا إلــــى أكثر مــــن م
ســــنة، أي بعد تغيير سرع
مــــن 13 كادر فــــي الثاني
إلى 24 كادر فــــي الثان
وهــــي أيضا عملية تق
معقــــدة أصبحت مم
بفضــــل برامج وأنظ
الكمبيوتر الحديثة
ويلعب مونت
الصوت مع مونت
الصورة د
أساسيا في تد
السرد في الف
عن طر
التح
الدقيق
المقا

بيتر جاكسون

ممتع، ومن خلا

الذي يجتر عاد

e



} لندن - تطلق منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونســـكو) اليوم الثلاثاء، 
تقرير مراقبة التعليم العالمي لعام 2019 والذي 
جاء تحت عنوان ”الهجرة والنزوح والتعليم: 
بنـــاء الجســـور، وليـــس الجـــدران“. ويركّـــز 
التقرير على الهجرة والسياسات الاجتماعية 
المتعلقة بشـــكل خـــاص بتعليـــم المهاجرين 
المجتمعـــات،  داخـــل  اســـتيعابهم  ومـــدى 
وكشـــف عن تدابيـــر سياســـة التعليـــم التي 
للمهاجريـــن  المضيفـــة  الـــدول  اتخذتهـــا 

واللاجئين.
وتضمـــن التقريـــر أيضـــا تفاصيـــل عـــن 
الجهـــود التي تبذلها دول الشـــرق الأوســـط 

لتطبيق سياسات التعليم الشامل للاجئين.
ومثـــلا في لبنـــان من أجل تحســـين قبول 
اللاجئيـــن فـــي المـــدارس، قامـــت الحكومـــة 
اللبنانيـــة بتجربـــة تقديـــم تحويـــلات نقدية 
مشروطة للتعليم وشهدت زيادة في الحضور 

بنسبة 20 بالمئة.
وحذر التقريـــر من الروابط بيـــن التعليم 
وظهور التطـــرف العنيـــف، وأن الحرمان من 
منافـــع التعليـــم يمكـــن أن يكـــون أكثر ضررا 

بقـــدر الحرمـــان مـــن التعليم ذاتـــه. حيث 
أظهـــرت دراســـة فـــي 8 دول عربية أن 

البطالة عملـــت على زيادة احتمال 
التطرف بين الفئة الأكثر تعليما 

بســـبب خيبة أملها من تحسن 
وضعهـــا الاقتصادي من خلال 

التعليم.
وقيّم تقرير مراقبة التعليم 

العالمي لليونســـكو لعام 2019 
التقدم في مجال التعليم كما كان 

موضوع  الرئيســـي  تركيـــزه  محور 
الهجرة والنزوح. وشـــرح الآثار المترتبة 

علـــى مختلـــف أنـــواع الهجـــرة علـــى النظم 
التعليمية، وفي الوقت ذاته مدى تأثير مناهج 
التربيـــة الإصلاحية وطرق تدريســـها وإعداد 
المعلمين لمواجهـــة التحديات والفرص التي 

تفرضها الهجرة والنزوح.
ومن خلال دراســـات الحالة التعليمية، تم 
توضيـــح بعض أنـــواع المناهـــج التي يمكن 
العمـــل بهـــا وزيادتها. كما تمـــت الدعوة إلى 
الاستثمار في التعليم ذي النوعية الجيدة في 
المناطق الريفية التي تعاني من قلة الســـكان 
وفي المناطـــق الفقيرة التي تعاني من تكدّس 
الســـكان؛ فـــي الـــدول ذات معـــدلات الهجرة 
العاليـــة؛ وأيضا في حالات الطوارئ المتعلقة 
باللاجئين على المـــدى القصير وفي الأزمات 
التـــي طال أمدها. وأقر تقرير اليونســـكو بأن 
الهجرة والتهجير من التحديات العالمية التي 

تتعين معالجتها، بالموازاة مع تحدي ضمان 
التعليـــم الجيد الشـــامل والمنصـــف وتعزيز 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وتتفاعـــل الهجرة والتهجير مـــع التعليم 
بطـــرق عديدة، حيث تؤثر هـــذه الروابط على 
هؤلاء الذين يتنقلـــون، وأولئك الذين يقيمون 
والذين يســـتضيفون المهاجرين أو اللاجئين 

أو غيرهم من السكان المشرّدين.
وتؤثـــر الهجرة الداخلية بشـــكل رئيســـي 
علـــى العديد من الدول ذات الدخل المتوســـط   
سريعة التحضر، مثل الصين، حيث يتم إهمال 
واحـــد من كل ثلاثة أطفال ريفيين. أما الهجرة 
الدولية فتؤثر بشـــكل رئيسي على الدول ذات 
الدخـــل المرتفع، حيث يشـــكل المهاجرون ما 
لا يقـــل عـــن 15 بالمئة من الطـــلاب في نصف 

المدارس. 
كما أنه يؤثر على واحدة من كل أربع دول 
في العالم والتي يهاجر خمســـة من مواطنيها 
مـــن الكفـــاءات. وبالمثل يؤثر النزوح بشـــكل 
رئيســـي على الدول ذات الدخـــل المنخفض، 
والتي – في مقابل حصة الســـكان- تستضيف 
ضعف عدد اللاجئين، والذين غالبا ما يصلون 
إلى بعـــض المناطق الأكثـــر حرمانا من 
التعليـــم، إذ أن نصف هؤلاء النازحين 

هم قسّر ودون سن الـ18. 
المستضيفة  الدول  وتواجه 
تحديات في الوفـــاء بالتزامها 
الحـــق  باحتـــرام  الدولـــي 
فـــي التعليـــم للجميـــع. ومن 
أجـــل القيـــام بذلـــك، غالبا ما 
يحتاج المهاجـــرون إلى العمل 
بســـرعة، تحت قيود شـــديدة أو 
حتى معارضـــة من بعـــض الدوائر 

الانتخابية.
ورصد تقرير اليونسكو أرقاما عن ظاهرة 
اللجوء، حيث استضافت سبع دول 51 بالمئة 
من إجمالي عـــدد اللاجئين فـــي العالم البالغ 
عددهـــم حوالـــي 20 مليـــون لاجـــئ نهاية عام 
الفلســـطينيين.  اللاجئيـــن  باســـتثناء   ،2017
واســـتضافت تركيا أكثر نســـبة من اللاجئين 
(3.5 ملاييـــن لاجئ) حوالي مليـــون منهم في 
ســـن الدراســـة. بالإضافة إلى ذلك، يعيش 5.4 
ملايين لاجئ فلســـطيني في أربـــع دول. وفي 
المجمـــوع، اســـتضافت الـــدول ذات الدخـــل 
المنخفـــض والمتوســـط حوالـــي 89 بالمئـــة 

من اللاجئين.
وعلى عكـــس الدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوســـط، حيث ظلت نسبة المهاجرين من 
السكان ثابتة ومتدنية عند حوالي 1.5 بالمئة، 
ارتفعت حصة الـــدول ذات الدخل المرتفع من 

المهاجريـــن من 10 بالمئة في عام 2000 إلى 14 
بالمئة في عام 2017.

الكويـــت  مثـــل  الخليـــج،  دول  فـــي  أمـــا 
وقطـــر والإمـــارات العربية المتحدة، فيشـــكل 
المهاجـــرون مجموعـــة الأغلبية من الســـكان. 
وتسببت أعداد اللاجئين المتزايدة في حدوث 
نقـــص كبير في عدد المعلميـــن. فهناك حاجة 
إلى توظيف حوالـــي 80 ألف معلم إضافي في 
تركيا للاجئين الســـوريين، وهناك حاجة إلى 
توظيف حوالي 42 ألف مدرس ومعلم للاجئين 
في ألمانيا، وتحتاج أوغندا إلى توظيف 7000 

معلم ابتدائي لتعليم جميع اللاجئين.
مستوى إتقان  وباتت الهجرة القائمة علی 
اللغة من بين أحد التوجهات الحديثة لتوظيف 
متحدثـــي اللغـــة الإنكليـــزیة الأصلیین. ووقع 
اســـتبدال المعلميـــن المصرييـــن والأردنيين 
في المدارس الإماراتيـــة بآخرين بريطانيين، 
وهـــو التمشـــي ذاته فـــي الـــدول ذات الدخل 

المرتفع.
ويحظى لبنان بأكبر عدد من اللاجئين لكل 
فرد في العالـــم. وكنتيجة لذلـــك تبنت الدولة 
أنظمـــة الفترتين فـــي المـــدارس، مع حضور 
مجموعة واحدة في الصباح وأخرى في فترة 
ما بعد الظهـــر. وفي عام 2016، تم فرض نظام 
الفترتين فـــي 160 مدرسة من المدارس العامة 
في لبنان، وعددهـــا 1350 مدرسة، منها الفترة 

الصباحیة التي يحضرها الأطفال اللبنانیون، 
وفترة ما بعد الظهر التي يحضرها اللاجئون 
السوریون. وسعى الأردن أيضا إلى استيعاب 
تزايد عدد اللاجئين السوريين بمدارس تعمل 
بنظـــام الفترتيـــن. حيث يحصـــل الأطفال في 
هذه المدارس على ســـاعات أقل من التدريس 
في المـــدارس العامة التي تســـير وفق جدول 

منتظم.
وغالبا ما یقوم المدرسون أنفســـهم بمهمة 
التـــدریس فـــي کلا الفترتيـــن لكن الشـــكاوى 
المســـتمرة من كثرة أعباء العمل عليهم، حيث 
يتعـــرض المدرســـون بالـــدول المســـتضيفة 
اللاجئين إلـــى ضغوط للقيام بمهـــام معقدة، 
وإدارة الفصول الدراســـية متعددة اللغات أو 
مســـاعدة الأطفال المحتاجين للدعم النفســـي 

الاجتماعي، دون إعداد مسبق.
ففي ســـت دول أوروبیة، لم يحصل نصف 
في  التنوع  لإدارة  کاف  دعم  علی  المعلمین 
الفصول الدراسیة. وغالبا ما تتفاعل سياسات 
توظيـــف المعلمين وإدارتها ببطء شـــديد مع 

تلبية الاحتياجات الناشئة.
ويـــرى التقريـــر أنه بـــات مـــن الضروري 
اســـتهداف المدارس التي لديها بأعداد كبيرة 
من المهاجرين واللاجئين ودعمها بالمزيد من 
الموارد لدعم المتعلمين المتعثرين. كما حذّر 

من بطالة المهاجرين. 

وإذا كان المهاجرون واللاجئون يفتقرون 
إلى الحصول على فـــرص العمل أو الوظائف 
التي تستخدم مهاراتهم، فمن غير المحتمل أن 

يستثمروا في تطويرها بشكل أكبر. 
وفـــي حيـــن يمكـــن أن يـــؤدي الاعتـــراف 
بمؤهلاتهـــم والتعلـــم المســـبق إلى تســـهيل 
الدخـــول إلـــى أســـواق العمـــل، خاصـــة في 
لكـــن  المهنيـــة.  بالمؤهـــلات  يتعلـــق  مـــا 
مـــع ذلـــك، فـــإن أقـــل مـــن ربـــع المهاجريـــن 
العالمييـــن هم المشـــمولون باتفاق الاعتراف 

الثنائي.

وخلـــص تقرير اليونســـكو إلـــى ضرورة 
تنســـيق معايير التعليم العالي وآليات ضمان 
الجودة للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية على 
المســـتوى الثنائي أو الإقليمـــي أو العالمي. 
وســـيكون اعتمـــاد الاتفاقية العالمية بشـــأن 
الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي للمهاجرين 

المتوقعة في عام 2019 أمرا أساسيا.
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تعليم
«الآلاف من المخالفات ســـجلت على مشـــاريع تجارية لتمويل الأحزاب من بينها افتتاح جامعات 

أهلية ربحية، وهذه المشاريع ساهمت في تدني مستوى التعليم في العراق».
غزوان الشباني
نائب عراقي

«الإصلاح الهيكلي لمنظومة التربية والتعليم يحظى باهتمام نوعي من الحكومة المغربية، التي 
تسعى لمحاربة الهدر المدرسي والعمل على تخفيض معدلات الاكتظاظ بالأقسام».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

17

ألف مدرس ومعلم 
للاجئين والمهاجرين 
بحاجة إلى توظيفهم 

في ألمانيا

42

[ استقبال اللاجئين تسبب في نقص عدد المدرسين  [ دعوة إلى تفعيل الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات العلمية للمهاجرين

اليونسكو تكشف تأثير أزمة اللجوء على واقع التعليم

المهاجرون بحاجة إلى تدريسهم بشكل أفضل

} بغــداد - حذرت منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســـف) الاثنيـــن، من أن عدم 
التكافؤ الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على 
عمليـــة تعليم الأطفـــال في العـــراق الذي 
مزقته الحـــروب، وحضـــت حكومة بغداد 
على إنفاق المزيد مـــن الأموال على قطاع 

التعليم.
يونيســـف  دراســـة أعدتها  وبحســـب 
شـــملت أكثر من عشـــرين ألف عائلة، أدت 
الأزمة المالية وسنوات القتال وقلة الدعم 
الحكومي إلـــى الإضرار بالنظام التعليمي 
فـــي العـــراق. وتوصلت الدراســـة إلى أن 
حوالي 90 في المئة من الأطفال العراقيين 
لا يســـتطيعون الوصول إلـــى التعليم في 

مرحلة الطفولة المبكرة.
ويخلق الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
فجـــوة كبيرة بيـــن الذيـــن يتخرجون من 
المـــدارس الثانويـــة، حيث تصل نســـبة 
المتخرجيـــن الأكثر ثراء إلى 73 في المئة، 
مقارنـــة مع 23 في المئـــة فقط من الطلاب 

الأكثر فقرا.
وتعمل ثلـــث مدارس البـــلاد بدوامين 
أو ثلاثة يوميا، في محاولة لتسجيل أكبر 
عدد ممكن من الأطفال، ما يعني أن الطلاب 
قـــد يحصلون على بضع ســـاعات فقط من 

الدراسة في اليوم الواحد.
وترى يونيســـف أن البلاد بحاجة إلى 

7500 مدرسة من أجل تحسين التعليم.
وتعتبر يونيســـف أن علـــى الحكومة، 
ومن أجل زيادة عدد الأطفال الذين يرتادون 

المدارس، تعزيز إنفاقها على التعليم.

التفاوت الاقتصادي 
يضر التعليم العراقي

إذا كان اللاجئون يفتقرون للحصول 
غيـــر  فمـــن  العمـــل،  فـــرص  علـــى 
المحتمـــل أن يســـتثمروا مهاراتهم 

بشكل أكبر

◄

تشــــــرح منظمــــــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو) فــــــي تقرير لها تناول 
تداعيات أزمة اللجوء والهجرة على واقع التعليم، حيث يكشف التقرير أن أعداد اللاجئين 
المتزايدة تسببت في نقص عدد المدرّسيين في الدول المستضيفة، في حين يشكو المدرسون 
ــــــر من أن تواصل بطالة  مــــــن صعوبات التعليم للقادمــــــين من بؤر التوتر، كما حذّر التقري
أصحاب الشــــــهادات العليا يحــــــرّض على التطرف، ودعت المنظمــــــة العالمية إلى ضرورة 

الاعتراف بالمؤهلات العلمية للمهاجرين وإدماجهم بشكل أفضل.

كارثة تعليمية في العراق الجديد

} قرأت ما نسب إلى أحد أعضاء مجلس 
النواب في العراق من قول ورد في تصريح 

له أدلى به إلى قناة العهد، حيث وصف 
تصريحه هذا بأنه قنبلة من العيار الثقيل، 

إذ أشار فيه إلى أن إحدى المدارس 
الإعدادية في إحدى المحافظات العراقية، 

نال أربعمئة من طلابها معدل ثمانية 
وتسعين بالمئة، فكان وقع هذا التصريح 

عليّ كوقع الخبر الذي طوى الجزيرة 
وجاء إلى أبي الطيب المتنبي أيام كان في 

الكوفة، ففزع فيه بآماله إلى تكذيبه.
غير أن ما تضمنه هذا التصريح من 
معلومات، حيث وجه إصبع الاتهام إلى 
اللجان الامتحانية ومديرية التربية في 

المحافظة ووزير التربية أيضا، بل ذهب 
النائب في تصريحه هذا، إلى أن أساتذة 

اختصاص كانوا قد حلوا الأسئلة ولم 
يفعل الطلبة الذين نالوا هذه الدرجات 

سوى كتابة ما وصلهم من إجابات، عن 
أسئلة الامتحانات.

وجاء في النص الذي اطلعت عليه 
وصف لهذه السابقة، كونها خطيرة ولم 

تحصل في تاريخ العراق القديم، والعراق 
الجديد أيضا ومع هذا فقد مرت هذه 

السابقة الخطيرة بسلام وإن طلبة الثمانية 
أولاد الخايبة-  والتسعين ينافسون الآن – 

الذين سهروا الليالي، على الكليات 
العلمية، بل إن طلبة الثمانية والتسعين 

هم الذين سيتقدمون قوائم القبول في 

الجامعات، ومع كل هذا لم أسارع إلى 
تصديق هذه المعلومات، وقلت لعلها 

غير صحيحة مثل الكثير مما يصلنا عبر 
وسائل الاتصال.

اتصلت بصحافي صديق، فلم أجد 
لديه ما يخرجني من قلقي في قبول هذه 

المعلومات أو رفضها، فهاتفت أحد رجال 
التربية القدامى في المحافظة، وسألته 

إن كانت هذه الكارثة قد حدثت فعلا، 
فأجابني: لقد حدثت في أربع مدارس 
وليس في مدرسة واحدة، لكن بعد أن 

استمعت إلى ما قاله هذا التربوي، والذي 

أجابني بهدوء لفت نظري، وكأن ما حدث 
أمر عادي لا يستحق الاهتمام أو المتابعة 
أو التعليق، بقيت على غير يقين بأن هذه 

الكارثة التعليمية قد حدثت فعلا، رغم 
جميع الكوارث التي لا يمر يوم إلا وأطلت 

بوجهها البشع على العراق الجديد!
وبخاصة، حين لم نستمع حتى الآن، 

إلى رد فعل من أي جهة رسمية أو نقابية، 
حتى لو كان مجرد كلام أو وعد بالتحقيق 

الذي لن يتحقق.
لم يكن في نيتي أن أكتب عن هذه 
الكارثة التربوية، غير أن ما استمعت 

إليه من تربوي مثقف وموضوعي مازال 
يواصل عمله الأكاديمي، كان الدافع إلى 

الكتابة عنها، إذ قال ”في هذه السنة 
حصل أكثر من 1150 من الطلبة على 

معدل مئة بالمئة، وهذا العدد أكبر من 
الطاقة الاستيعابية للمجموعة الطبّية 

مثلا، وإن تضخّم المعدلات بسبب 
تسريب الأسئلة في وضح النهار وتزوير 

المعدلات في الدفاتر الامتحانية وفي 
المركز الرئيس لمراقبة الامتحانات، 
ولكل درجة ثمنها، فضلا عن الغش 

الإلكتروني، والضحية هو الطالب الفقير 
المجتهد“.

وقال أيضا ”حين أقدمت كليات الطب 
على إجراء امتحان تنافسي للمتقدمين 

كانت النتائج كارثية، فتدخلت ميليشيات 
البرلمان وألغت الامتحان التنافسي، كما 

تم إلغاء شرط اللغة الإنكليزية، وبهذا 
تسرب المزورون إلى أهم الكليات في 

الجامعات العراقية“.
في مثل هذا الحال، كيف يمكن أن 
نتصور المستوى العلمي للخريجين، 

وكيف سيكون أداؤهم العملي في 
جميع مناحي الحياة، وبخاصة في ظل 

التوسع العشوائي في الدراسات العليا، 
حيث يكون القبول فيها من دون شروط 

المعدل والعمر، وبعد صدور قانون 
التعليم الأهلي الذي سمح بتجارة جديدة 
واستثمار ينتفع به الساسة والمتنفذون، 

وبعد كل هذا الذي أشرنا إليه وهو 
غيض من فيض، هل يكون وصف الوضع 
التعليمي في العراق الجديد! بأنه كارثة، 

يعد مبالغة أو تجاوزا على الحقيقة.

حميد سعيد
كاتب عراقي

أوضاع التعليم صعبة في العراق 



طالبت الشـــبكة الأورو-متوسطية للحقوق بالإفراج عن الصحافي الجزائري المعتقل عدلان ملاح. وقالت في بيان لها الاثنين ميديا

{تطالب الأورو-متوسطية للحقوق بالإفراج عن ملاح الذي تزداد حالته الصحية تدهورا، وتشارك وجهة نظر محاميه بتحدي 

قرار المحكمة، مذكرة بعدم دستورية محاكمة الصحافيين بسبب كتاباتهم}.
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أخبار متكررة وقصة واحدة

} ربما لم يمر في تاريخ الصحافة عهد 
يكون للقصة الصحافية الواحدة هذا العدد 

الهائل من الرواة كما نعيشه اليوم.
بإمكان القصة الصحافية الواحدة 

أن تجري إعادتها ثم إعادة صياغتها ثم 
إعادة تحريرها ثم إدماجها بقصة أخرى 
ثم اختصارها ثم مطّها أو إطالتها، هكذا 
وعليك أيها المستهلك اليومي للأخبار أن 

تتقبل ذلك بكل ترحاب.
طواقم المحررين (على الديسك) وغرف 

الأخبار في الصحف ووكالات الأنباء ومواقع 
الإنترنت وخلف شاشات الفضائيات، كلهم 

جميعا ينحتون في القصة نفسها وكلّ 
يشكّلها ويعيد إنتاجها ونسجها على هواه 

ليتم بثها لذلك المتلقي الصامت.
هي ظاهرة استثنائية أن تحتشد كل تلك 

الوسائط الاتصالية والإعلامية فضلا عن 
منصات التواصل الاجتماعي من حول قصة 

واحدة. والخبر العاجل (أو بريكنك) مما 
صار علامة فارقة في حياتنا اليومية هو 

الذي منه تولد تلك الرحلة المضنية للقصة 
الصحافية اليوم، من تلك الشرارة الصغيرة 

التي تختتم بمقولة (ولم يتيسر الحصول 
على تفاصيل أخرى) أو (سنوافيكم بمزيد 

من التفاصيل حال ورودها).
هذا المشهد الدراماتيكي لم يكن يكافؤه 

إلا مشهد شاحب في الماضي القريب 
عندما كانت لكل بلد وكالة أنبائه الوحيدة 
واليتيمة والتي تقدم قصة واحدة مكتملة 

أو شبه مكتملة ومن دون أن يكون لها رواة 
متعددون.

ومن جانب آخر، نحن نشأنا على مقولة 
(وفي رواية أخرى)، تلك التي يقدمها لنا 

التراث العربي حتى تبلبلت الملة من كثرة 
الرواة والروايات للقصة الواحدة.

وها نحن اليوم نعيش زمن ما لا يحصى 
من الرواة والروايات حتى ضاع أصل 

القصة وانطمست معالمها أمام هذه الحشود 
من الرواة الذين كل منهم يرتدي زي 

الوسيلة أو القناة الإعلامية التي يعمل فيها 
ويحمل شارتها.

يذكر الباحث المخضرم سكوت رينزبيركر 
وهو الحائز على العديد من الجوائز 

الصحافية العالمية، أن القصة الصحافية 

وروايتها كانت وسوف تبقى هي روح العمل 
الصحافي مهما تعددت الوسائط وتطورت 
وتنوعت أدوات نقل الأخبار والتكنولوجيا 

الحديثة، وستبقى مهارة الصحافي 
الأساسية في إنتاج القصة الصحافية 

الناجحة والمتميزة.
ويختصر رينزبيركر قوة القصة 

الصحافية بأنها إما سوف تحرك العقل 
أو تمس القلب أو تضرب محفظة النقود. 

ويضيف: لسنا بحاجة إلى تكنولوجيا 
عظيمة لكي ننتج قصة صحافية عظيمة، تلك 

هي الخلاصة التي يخرج بها بعد رحلات 
صحافية طاف خلالها أنحاء العالم.

في المقابل، لا شك أن الأحداث الكبرى 
التي نعيشها والتي تمس الرأي العام هي 

الأكثر عرضة لأن تكون موضوعات لقصص 
متناقضة أو متعارضة أو متشابهة، أحداث 

يتم من خلالها إنتاج قصص صحافية 
بحسب وجهات نظر مختلفة تتناسب مع 

توجهات صانع القصة ومنتجها وكيف 
سوف ينقل للمتلقي الخلاصة التي يريد من 

خلالها التأثير فيه.
مستوى ومدى المصداقية والمهنية 

وما إلى ذلك بدأت تزحف عليها الروايات 

المختلفة ووجهات النظر المختلفة والرواة 
المختلفون وبهذا تشظت القصة وانقسمت 

إلى قصص متعددة.
في المقابل أتاحت منصات التواصل 

الاجتماعي خاصة تلك التي تعتمد 
(البرقيات) السريعة كتويتر الفرصة 

لغرض قصقصة المادة أو الخبر أو القصة 
الصحافية وبما لا يتيح للمتلقي التعرف 
على حيثيات القصة وخلفياتها وأبعادها 

المختلفة كما أتاحت هذه التقنية بث الأخبار 
المشوهة والمفبركة وفي الوقت نفسه تطوير 
تلك القصص البرقية المكثفة إلى اعتمادها 

مصدرا إخباريا خاصة من خلال تصريحات 
ومواقف السياسيين.

زمن مختلف ورواة عديدون وحتى 
خوارزميات وأنظمة رقمية قادرة هي 

الأخرى على نسج القصص حتى تتراكم 
في كل ساعة وأحيانا في كل بضع 

دقائق، روايات متعددة ورواة مختلفون 
يتزاحمون على المتلقي ومع كل تلك الكثرة 
والضجيج نكتشف أن القصة تبقى واحدة 

فيما ناسجوها ومنتجوها ومروجوها 
وصانعوها كثر ومن أماكن وفي وسائط 

متعددة ولأهداف شتى.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في بروكسل

} عمان – تعقد شـــبكة ”أريج“ (إعلاميون من 
أجل صحافة اســـتقصائية عربيـــة)، المنتدى 
الســـنوي في الأردن، تحت عنوان ”مســـتقبل 
صحافـــة الاســـتقصاء“، بيـــن 30 نوفمبـــر و2 
ديسمبر، بمشاركة 400 إعلامي عربي وخبراء 
اســـتقصاء غربييـــن، لاســـتعراض إمكانيات 

التكنولوجيا في خدمة الإعلام.
وقالت ياسمين دبوس رئيس مجلس إدارة 
”أريج“ إنها تأمل في أن ”يفتح جدول أنشـــطة 
الملتقـــى آفاقا جديدة نحو تكثيف اســـتخدام 
التكنولوجيا الرقمية في الاســـتقصاء، وصولا 
إلى توسيع دائرة تأثير كوكبة من الإعلاميين 
العرب الشجعان في مواجهة صعوبات جمّة“.

وأشـــارت إلى أن ”مســـارات التكنولوجيا 
تتغيـــر يوميا، وكذلك تتطور مبـــادئ الإعلام، 
وآليـــات عمله ونماذج انتشـــاره في الســـوق، 
فليست هناك ثوابت في هذا الحقل“. وأضافت 
أن ”صحافيي الاســـتقصاء يواجهون تحديات 

أكبر في ضوء العولمة الرقمية“.
وتابعت أن ”منتدى أريج يوفر فرصة نادرة 
للتشبيك، التأمل والعصف الذهني بين فرسان 
الاســـتقصاء العرب ونظرائهم الغربيين. كما 
يوفر منصّة مشتركة لاستنباط حلول وتحقيق 
التوقعـــات فـــي حقـــل الاســـتقصاء“. وينظم 
المنتدى 50 جلســـة حوارية وورشة عمل على 

مدى 3 أيام.

أن  بيـــان  فـــي  ”أريـــج“  شـــبكة  وذكـــرت 
”الإعلامييـــن العـــرب يحاولـــون التأقلـــم مع 
موجة تكميم أفواه لم يســـبق لها مثيل، وسط 
نكوص عن الحقوق المدنية والسياســـية، منذ 
تراجـــع زعماء المنطقة عـــن وعودهم بإحداث 
إصلاحات محـــدودة، مع هبوب رياح ما عرف 
بالربيـــع العربي مطلـــع 2011. وهم يواجهون 
هيمنـــة الجهـــات الممولـــة خلف ســـتار على 
غرف التحرير، بما في ذلك الأنظمة الشمولية، 
أحزاب سياسية متضاربة، وميليشيات ورجال 

أعمال يبحثون عن دور سياسي“.
وقال دوغ هادكس المدير التنفيذي لمنظمة 
الاســـتقصائيين“  والمحرريـــن  ”المراســـلين 

تدعـــم  ”أريـــج  إن  المتحـــدة،  بالولايـــات 
الصحافيين على امتداد الوطن العربي لتعزيز 
مهاراتهم في جمع الأخبار وسردها باحتراف، 
رغـــم المخاطر والعقبات التـــي يواجهونها“. 
وأضاف أن هذه الشـــبكة ”تلعب دورا متعاظم 
الأهمية نحو ترســـيخ صحافة الاستقصاء في 
هذه البقعـــة من العالم التـــي تتوق للحصول 

على معلومات دقيقة“.
ومـــن بيـــن الأدوات التقنيـــة المتقدمـــة، 
يطلـــع المشـــاركون في الملتقى علـــى تقنيات 
تكنولوجيا (بلوكتشين) والذكاء الاصطناعي، 
ويتبادلـــون المعرفة أيضا حول قواعد فحص 

الحقائق، حفظ الأمان الجسدي والرقمي.

شبكة أريج تستكشف مستقبل صحافة الاستقصاء في المنطقة

الإعلام التونسي يتحمل وزر تعثر الطبقة السياسية

[ الصحافة المكتوبة غائبة كمصدر للتونسيين في الانتخابات المحلية  [ فيسبوك على رأس المصادر الإخبارية ثم التلفزيون فالإذاعات

{فير فاكس ميديا} 

الأسترالية تتخطى 

عقبات الاندماج
} ســيدني – وافـــق المســـاهمون فـــي أقـــدم 
مجموعـــة صحافية في أســـتراليا ”فير فاكس 
ميديـــا“ الاثنين على صفقـــة الاندماج مع أقدم 

شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد.
وقـــد صـــوت المســـاهمون فـــي اجتمـــاع 
الجمعيـــة العمومية الســـنوية لمجموعة ”فير 
علـــى الصفقة التي تبلغ قيمتها  فاكس ميديا“ 
4 مليـــارات دولار أســـترالي (209 مليار دولار 
أميركي) وتنهي من الوجود اسم ”فير فاكس“ 

الموجود منذ 177 عاما بأغلبية 88.6 بالمئة.
ويضـــم الكيـــان الجديد مجموعتـــي ”فير 
فاكس ميديا“ و”ناين إنترتينمنت“ وســـيحمل 
الشـــبكة  مســـاهمو  ويمتلـــك  ”نايـــن“  اســـم 
التلفزيونية 51.1 بالمئة من أسهمه، وسيرأسه 
وزير الخزانة الأسترالي السابق بيتر كاستلو.

وسيعمل الكيان الجديد في مجال شبكات 
القنـــوات التلفزيونية وخدمة البث المباشـــر 
عبر الإنترنت ونشر الصحف، بما في ذلك أقدم 
صحيفة رئيسية في أســـتراليا وهي ”سيدني 
مورنينـــغ هيرالـــد“ ومحطات إذاعيـــة. وبهذا 
الاندماج ستتبقى في أستراليا أربع مجموعات 
إعلامية رئيســـية فقط منهـــا مجموعة ”نيوز 
المملوكة لإمبراطور الإعلام الأسترالي  كورب“ 

الأصل روبرت ميردوخ.
وكانت كلا الشـــركتان ”فيـــر فاكس ميديا“ 
و”ناين إنترتينمنت“ تواجهان ضغوطا بسبب 
تزايـــد المنافســـة وتراجـــع الإيـــرادات. ومن 
المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى خفض النفقات 
بمقدار 50 مليون دولار ســـنويا على الأقل إلى 

جانب الاستغناء عن عدد من الموظفين.
كما أن هيئة حماية المنافســـة والمستهلك 
فـــي أســـتراليا قد وافقـــت علـــى الصفقة رغم 
اعتـــراض نقابـــة العامليـــن فـــي الإعـــلام في 
أســـتراليا. ومن المقرر صـــدور حكم قضائي 
نهائي بشـــأن الصفقة يوم 27 نوفمبر الحالي، 
ولكـــن نيك فالـــون رئيس مجلـــس إدارة ”فير 
فاكـــس ميديـــا“ يتوقـــع إتمام الصفقـــة في 7 

ديسمبر المقبل.

} تونــس – عند البحث فـــي غوغل عن عبارة 
”إعلام العـــار“ نعثر على مليونـــين و٣٢٠ ألف 
نتيجـــة في أقـــل من ربع ثانيـــة، وإعلام العار 
عبارة رددها التونســـيون كثيرا واصفين بها 
الإعـــلام غداة ١٤ ينايـــر ٢٠١١ ومازالت تلازمه 

وإن خف استعمالها لفظا.
وحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة ”بر 
الأمـــان“ في ســـبتمبر الماضي، فـــإن ٣٥ بالمئة 
مـــن التونســـيين لا يثقون مطلقا في وســـائل 
إعلامهـــم. أفلا يُحمّـــل التونســـيون إعلامهم 
أوزارا فوق الأوزار التي يُسأل عنها ضرورة؟

يصعب أن تجد على الشبكات الاجتماعية 
تدوينـــة تناصـــر الإعـــلام التونســـي، حيـــث 
يتهمونه بالتفاهة والابتذال والغباء والبحث 
عن المظاهـــر والفســـاد والكـــذب وغيرها من 

التهـــم الكثيرة. ويكثـــر الحديث الآن عن 
(المهربون  ”الكناتريـــة“  اللوبيـــات  إعلام 

بالعامية التونسية) وبلغ الحديث في 
بعض الأوساط حد اتهام الحكومة 

بتلقيهـــا أمـــوالا بريطانية يُقال 
بعـــض  علـــى  تغدقهـــا  إنهـــا 
والمؤسسات لمساندة  الإعلاميين 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقد لا يكون غضب التونسيين 
على إعلامهم أشد قسوة من غضب 

الأميركيـــين على إعلامهـــم، إذ يعتقد 
٥٩ بالمئة منهم أن الإعـــلام يكتفي بنقل آراء 

السياســـيين والصناعيين. وتبين هذه المقارنة 
في عمليات اســـتطلاع الآراء أننا نعلم ســـبب 
غضب الأميركيـــين على إعلامهم في حين أننا 
نجهل ســـبب ذلـــك لـــدى التونســـيين لأن من 
يســـبر آراءهم لا يســـألهم عن ذلك، فمؤسسة 
”بـــر الأمان“ اكتفت بســـؤال المســـتجوبين عن 
تطلعاتهـــم بشـــأن الإعلام دون ســـؤالهم عمّا 

يغضبهم فيه.
ويظهر من هذا أن الأمر لا يتعلق في الواقع 
بوســـائل الإعـــلام وحدها بـــل بقطبين آخرين 
هما الرأي العام والفاعلون السياسيون. ففي 
بلـــد مثل تونـــس، التي تعيش وضـــع انتقال 

ديمقراطـــي، لم يتعود النـــاس على أن للإعلام 
دورا يتصل بخصوصية تلـــك المرحلة، دور لا 
يمكنه أن ينجح فـــي أدائه طالما أخلّ الفريقان 

الآخران بما هو ملقى على عاتقهما.
ففـــي دراســـة أجراها المعهـــد الجمهوري 
الدولـــي فـــي ٢٠١٤ تبـــين أنّ ٤٦ بالمئـــة مـــن 
التونســـيين لم يســـمعوا أبدا شيئا عن أعمال 
المجلس الوطني التأسيســـي التي امتدت على 
أكثر من عامين وأفرزت دستورا جديدا للبلاد.

ويؤكـــد هذا الأمـــر اســـتطلاع رأي أجرته 
مؤسســـة ”بر الأمان“ الذي يذكـــر أن ٤٤ بالمئة 
منهم لا يتابعـــون الحياة السياســـية مطلقا. 
ويمكـــن القـــول أيضـــا إن نســـبة المشـــاركة 
الضعيفـــة (٣٠ بالمئة) فـــي الانتخابات المحلية 
فـــي مايـــو ٢٠١٨ مؤشـــر علـــى ذلـــك العزوف 
السياسي الذي أثبتته الدراستان المذكورتان.

وإذا كانت نســـبة ضئيلـــة من المواطنين لا 
تتجاوز العشـــرة بالمئة تتابع شـــؤون الحياة 
العامـــة فســـيكون مـــن الطبيعـــي ألا يهتـــم 
الإعلام بهـــا الاهتمـــام الـــذي يقتضيه 
بناء المســـار الديمقراطي السليم المبني 
على النقاش العام. وننســـى أحيانا 
كثيرة أن الإعلام هـــو الذي جاء 
بالديمقراطية غيـــر أنه لم يأت 

بها من عدم.
ففـــي أوروبا ظهر مفكرون 
كثـــر بداية من القرن الســـابع 
عشـــر لنقـــد أســـاليب الحكـــم 
فيهـــا داعين إلى ضـــرورة وضع 
حد للاســـتبداد. وواكب تلك المرحلةَ 
التي عرفـــت بعصر الأنوار تطـــورٌ بطيء 
لكنه ثابت في النشر. كما واكبته ظاهرة ”أدب 
وغيرهـــا من أدوات المشـــاركة  الصالونـــات“ 
السياســـية في نهاية ذلك القـــرن منها ”لائحة 
الحقـــوق“ في بريطانيا فـــي ١٦٨٧ التي نصت 
علـــى حـــق المواطنين فـــي إمضـــاء العرائض 

وعرضها على الملك.
وأداء إعلامي ضعيف تحت ســـقف اهتمام 
منحســـر بالشـــأن العام في ظلّ أداء سياسي 
ضيـــق، لا يرقى إلـــى تطلعات النـــاس. فعلى 
امتـــداد شـــهور بـــل أكثـــر تجـــد أن مضامين 
الأخبار المنشـــورة في الصحف والتلفزيونات 
والإذاعات والمواقـــع الإخبارية على الإنترنت 

تكاد لا تتعدى الخصومـــات بين أفراد الطبقة 
الحاكمة، خصومات شـــخصية هدفها تصفية 
حســـابات لا علاقـــة لها بكســـوة النـــاس ولا 

بكسرتهم ولا بدوائهم.
ويبدو أن ثقافة معظم السياســـيين تعجز 
عن إدراك أن نشـــأة الديمقراطية أدت مباشرة 
إلـــى ظهور الرأي العام كأبـــرز مكونات العمل 
السياسي. جهل ذلك الأمر يأخذهم إلى الاعتقاد 
بـــأن الرأي العام هو مجـــرد خزان انتخابي لا 
يُعـــار اهتماما إلاّ في الحملات الانتخابية قبل 
الاقتراع. وكذلك شـــأن المؤسســـات الإعلامية 
وإعلاميـــين،  سياســـيين  الجميـــع،  فينســـى 
المواطنين وتكـــون القطيعة التي تقتل النقاش 
العام وتحيـــد ضرورة بالإعلام عـــن دوره في 

بناء الديمقراطية.
ومـــن مظاهر تعثـــر الطبقتين السياســـية 
والإعلاميـــة في الإســـهام في بنـــاء مجال عام 
في تونس لاحتضـــان النقاش العام أن يُجرى 
حـــوارٌ مع رئيـــس الجمهورية مدتـــه أكثر من 

ســـاعة حول ثلاثة أشخاص. ففي ذلك الحوار 
الذي بثته قناة الحوار التونسي على المباشر 
يـــوم ٢٤ ســـبتمبر ٢٠١٨، بعد يومـــين فقط من 
الفيضانـــات التـــي هـــزت محافظـــة الوطـــن 
القبلـــي، لم يغادر الحوار ثلاثة أشـــخاص هم 
رئيس الحكومة يوسف الشـــاهد وابن رئيس 
الجمهورية حافظ قائد السبسي ورئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
ومن مظاهر ذلك التعثر أيضا أن الحوارات 
مع أصحاب القـــرار البارزين تكاد تكون حكرا 

على التلفزيون. 
وقته قصيـــر خلافا للمكتـــوب الذي يمكّن 
مـــن التعمق في الأمـــور ومن معالجـــة المادة 
الإعلاميـــة السياســـية مـــن زوايـــا متنوعـــة 
بمشـــاركات متعددة لإبراز حوار ثري ومتعدد. 

فالتلفزيون لا يبعث على التفكير كالمكتوب.
المشـــكلة هنا أن التونســـيين لا يقرأون إلاّ 
نادرا. ففي ســـبر آراء مؤسســـة ”بـــر الأمان“ 
نكتشـــف أن الصحافة المكتوبـــة غائبة تماما 

كمصدر للتونســـيين فـــي الانتخابات المحلية 
مقابل وجود فيســـبوك علـــى رأس المصادر ثم 

التلفزيون فالإذاعات. 
وفي دراسة المعهد الجمهوري الدولي نجد 
أن ١ بالمئـــة فقط من التونســـيين اســـتخدموا 
الصحافـــة المكتوبة كمصدر للأخبـــار لمتابعة 
أشـــغال المجلس الوطني التأسيسي. وعزوف 
الناس عن الشأن العام وترهل أداء السياسيين 
لا يُعفيـــان الإعلام من مســـؤولية التقصير في 
الإسهام في إنشاء تلك الديناميكية التي يمكن 
أن تخرج به من دائرة إعلام التدوين أو النقل. 
ومكوثه في ذلـــك الوضع يجعل منه مجرد 
ساعي بريد، لكن يمكن للإعلاميين أن يكسروا 
تلـــك الحلقة المفرغة بالذهاب إلى أبعد من نقل 

أقوال السياسيين. 
الإعـــلام ليس وحـــده بل علـــى الجميع أن 
يـــدرك أن القضية هـــي قضية ثالـــوث: الرأي 
العام والفاعلون السياســـيون والإعلام. وهي 

قضية اتصال سياسي ثم قضية إعلامية.

يكيل التونسيون الكثير من التهم لإعلام بلادهم، ويعتبرونه ممثلا للسياسيين وليس لهم، 
ومــــــا ينقله لا يتعدى الخصومات بين أفراد الطبقة الحاكمة، وهدفها تصفية حســــــابات لا 

علاقة لها بكسوة الناس ولا بكسرتهم ولا بدوائهم.

نقاش تلفزيوني لا يهم المواطن

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

بالمئـة فقـط 

مــن التــونسيين 

استخدموا الصحافة 

المكتوبة كمصدر 

للأخبار

1
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@alarabonline
كشـــف تقريـــر لصحيفة الغارديان البريطانية أن شـــركة غوغـــل قد تغلق خدمتهـــا {غوغل نيـــوز} Google News في الاتحاد 

الأوروبي في حال تطبيق الضريبة المقترحة على استخدام القصص الإخبارية في البلدان الأعضاء. ووفقا لتوجيهات حقوق الطبع 

والنشر الجديدة يتعين على عمالقة التكنولوجيا دفع أموال مقابل استخدام أعمال الفنانين والصحافيين.
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} الكويــت - أعاد إعلان نشـــرته فاشنيســـتا 
كويتية لأحـــد متاجر الفـــرو الطبيعي، تداول 
هاشـــتاغ #ريحتك_دم على موقـــع تويتر من 

قبل ناشطين في مجال الرفق بالحيوانات.
وتعرضت الكويتية فـــوز الفهد ومجموعة 
مـــن صديقاتها المدونات في مجال الموضة إلى 
حملة شرســـة من قبل المغردين حتى وصفوها 

بـ”المتغطرسة“.
وعبّر مغردون عـــن رفضهم لفكرة الإعتقاد 
بأن الحيوانـــات (ملكنا لنأكلها ونلبس فروها 
وأن نقـــوم بتجارب عليها أو أن نســـتخدمها 

لترفيهنا أو أن نضايقها).
فيما انتقد عدد كبير من المغردين ارتداءها 
لمعطـــف من حيوان ”منك“ النـــادر بعد تعذيبه 
وســـلخ فرائـــه، إذ يتعـــين قتل 70 إلـــى 80 من 
حيوانات المنـــك لصناعة معطف واحد، أو من 

10 حتى 25 من الثعالب.
وكتبت معلقة:

واعتذرت الفنانة الكويتية شمس:

وكتب عبدالله النعيمي:

وقال معلق:

وأضاف:

وبعد الحملة، أكـــدت فوز الفهد في مقاطع 
فيديو نشـــرتها عبر حســـابها الرســـمي على 

تطبيق سنابشـــات أنها لم تكـــن تقصد إثارة 
غضـــب أي شـــخص إطلاقا، كما أنهـــا لم تقم 

بشراء أي قطعة فرو من المحل.
وأضافـــت أنهـــا لم تحصل علـــى أي نقود 
مقابـــل الدعايـــة لهـــذا المحـــل؛ لأن مالكه أحد 
معارفهـــا وبالتالي لـــم تقصد إجـــراء إعلان، 
مشـــيرة إلى أنها تعرضـــت للصدمة من كمية 
التعليقات الســـيئة والهجوميـــة التي تلقتها، 

وأنها تعتذر عن التصرف الذي قامت به.
وأضافـــت فوز أنها تراجعـــت عن الفيديو 
بعـــد إقناع البعض لها بأن الفرو تتم صناعته 
نتيجـــة تعذيب الحيـــوان، وبالتالي تضايقت 
لأنهـــا أغضبت الناس دون قصد ولم تكن تعلم 
كيفية صناعة الفرو بشكل تفصيلي، موضحة 
أنهـــا عندما اطلعت على الفيديوهات الخاصة 

بطريقة صناعته شعرت بالحزن الشديد.
وتهكم مغرد:

وأكد متفاعل:

} الربــاط - ”فـــي بـــلادي ظلمونـــي“ أغنيـــة 
بمضمـــون سياســـي اجتماعـــي، صدحت بها 
بصـــوت واحـــد حناجـــر الآلاف مـــن جماهير 
’الرجـــاء البيضاوي‘ المغربي لكرة القدم، فهزّت 
مدرجـــات ملعب الـــدار البيضـــاء حتى وصل 

صداها العالم العربي.
وتظهر مقاطع الفيديـــو المصورة جماهير 
الرجاء البيضاوي تردد بشـــكل جماعي خلال 
إحـــدى مباريـــات الفريق أغنيـــة بعنوان ”في 
بـــلادي ظلموني“، التي تعبر مـــن خلالها عن 
معاناتهـــا ومعانـــاة شـــرائح اجتماعيـــة من 
المغاربة، وتطالب بتحسين أوضاعها، وتأمين 

حياة أفضل لها.
وتداولت الأغنية العشـــرات من الصفحات 
عـــدد  وتخطـــى  الشـــهيرة،  والشـــخصيات 
مشـــاهداتها بضـــع الملايـــين، مـــع الآلاف من 

التعليقات التي تناقش مضامين الفيديو. 
وأيقظت الأغنية، حماس مشـــجعي الفرق 
الأخـــرى في عـــدد من الـــدول العربيـــة، حيث 
شـــاركوها على صفحاتهـــم بمواقع التواصل 
الاجتماعي. وأكد المئات من المعلقين أن الأغنية 
تحمل رسالة ”الوجع الواحد في بغداد والشام 
مرورا بالقاهرة حتى الرباط“، مؤكدين تقاسم 

نفـــس الهمـــوم فـــي بلدانهـــم، ومعتبرين أن 
لخصت حال شباب  أهازيج ”المصير المشترك“ 

الوطن العربي كله وليس المغرب فقط.
وصنف الفيديو خـــلال اليومين الماضيين 
ضمن الأكثر انتشـــارا عربيـــا، حيث هتف ٥٠ 
ألف مشجع رجاوي في لحظة واحدة بـ“لسان 
حال كل الشـــعوب المظلومة، بوصفها أصوات 

نبض شعوب المنطقة“.
وتبدأ كلمات الأغنية بالقول ”أوه أوه أوه، 
لمن نشـــكي حالي، الشـــكوى للرب العالي، أوه 

أوه أوه، هو اللي داري (هو الذي يعرف)“.
كما تقول ”فهاد (في هذه) البلاد عايشـــين 
فـــي غمامـــة، طالبـــين الســـلامة، انصرنـــا يا 

مولانا“.
وتضيف ”صرفـــوا علينا حشـــيش كتامة 
(صرفـــوا علينا القنـــب الهندي الـــذي يوجد 
بمدينـــة كتامـــة المعروفة بزراعة الحشـــيش) 
خلاونـــا كي اليتامى نتحاســـبو فـــي القيامة 
(تركونـــا مثـــل اليتامـــى وسنتحاســـب يـــوم 
ضيعتوها  ”مواهـــب  وتســـتطرد  القيامـــة)“. 
(ضيعتم المواهـــب)… كيف بغيتو تشـــوفوها 
(كيـــف تريـــدون أن تروهـــا).. فلـــوس البلاد 
كـــع كليتوها (أكلتـــم أموال البـــلاد)، للبراني 

عطيتوهـــا (أعطيتموها للأجانـــب)“. وتختتم 
الأغنيـــة كلماتها بــــ“أوه أوه أوه.. توب علينا 

يا ربي“.
وغصـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بالآلاف من تعليقات الإشـــادة بكلمات الأغنية، 
حيث كتب معلّق يدعى عمر عمرو ”آه يا أمتي 

كل شعوبك مقهورة“.
وقال حســـاب يدعى أحمد محمد ســـرحان 
تحكي حالنا  إن ”كلمات ’في بـــلادي ظلموني‘ 
كلنا كعرب وتحسســـك بقشعريرة غريبة بأنك 
مظلوم ونفســـك أن ترى مصيرك ومســـتقبلك 

اللذين تتمناهما ولا تجدهما“.

وبمشـــاعر حزينة علق باســـل محسن في 
حســـابه ”ســـمعتها كثيرا وأكاد أبكـــي.. الألم 
واحد حتى لو اختلفت اللهجة.. أن تكون حرا 

هدف لا يفهمه العبيد“.
وتأتـــي هـــذه الأغنيـــة فـــي وقت تشـــهد 
فيـــه مناطق بالمغـــرب، وبينهـــا منطقة الريف 
(شمال)، احتجاجات على نحو متقطع تطالب 

بالتنمية وفرص عمل، فيما نظمت فئات أخرى 
من موظفي القطاع العـــام مظاهرات للمطالبة 

بتحسين ظروف العمل ورفع الرواتب.
وتقـــول الحكومـــة المغربيـــة إنهـــا تبـــذل 
جهودا متواصلة لتنمية المناطق التي تشـــهد 
احتجاجـــات، وأنها خصصـــت بالفعل موارد 
إضافيـــة لها ستســـهم في توفيـــر فرص عمل 

لقاطنيها.
ويعتبر جمهـــور فريق الرجاء البيضاوي، 
عنصر قوة للفريق الأخضر، ويطلق على فريقه 

”الرجاء العالمي“.
وفـــي وقت ســـابق، صنفـــت قنـــاة ”عالم 
في يوتيوب، (من بين أشهر قنوات  الألتراس“ 
الجماهيـــر الرياضية) جمهور نـــادي الرجاء 
البيضاوي في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 

الألتراس في العالم.
ويعتبر جمهور الرجـــاء من أهم الألتراس 
بالبـــلاد، خصوصـــا أنـــه تـــرك بصماته عقب 
بعـــض المباريات الســـابقة من خـــلال تنظيف 
المدرجـــات، والدفاع عن قضايـــا الوطن والأمة 
فـــي عدد من المبـــادرات والتي كان آخرها ”في 

بلادي ظلموني“.
وكانت جماهيـــر نادي الرجـــاء الرياضي 
خطفـــت الأضـــواء الأســـبوع الماضـــي، خلال 
المبـــاراة التي فاز فيها فريقهـــا بثلاثة أهداف 
مقابـــل هـــدف واحـــد علـــى حســـاب المغرب 
التطواني بالجولة الـ١٢ من منافسات الدوري 

المغربي لكرة القـــدم، بعدما عبرت عن غضبها 
جراء تفشي ظاهرة البطالة. 

وكتب مشجعو الرجاء بسخرية كبيرة على 
لافتة تم تعليقها بالمدرجات ”معدل البطالة في 

انخفاض“.
فرصـــة  الرياضيـــة  المناســـبات  وتمثّـــل 
للجماهيـــر لكـــي تُخـــرج مكبوتاتهـــا وتُظهر 
حساســـياتها، فتســـتغل حالة التحشـــيد في 
المدرجات للتعبير الصريـــح عن أفكار لا تعبّر 

عنها عادة أو لا تجرؤ على ذلك.
وعندما يختار المشجّع فريقه، لا يقوم بذلك 
انطلاقـــا مـــن معايير فنية فقـــط. يختار فريقا 
يســـمح له بالتعبير، من خلال تشـــجيعه، عن 
آرائه السياســـية أو الاجتماعيـــة. ولا يحدث 
ذلك فقط في البلدان التي تغيب عنها المنافسة 
السياســـية والتي لا تعرف شعوبها صناديق 

الاقتراع. 
ومثلـــت تونـــس البوابـــة الأولـــى لهـــذه 
الظاهـــرة، وتُعـــدّ مجموعة ”أفريـــكان وينّرز“ 
المشـــجعة للنادي الأفريقي، التـــي ظهرت عام 
١٩٩٥، أول مجموعة في تونس والعالم العربي، 
لكنها كانت رابطة للمشجعين، ولم تكن تتبنى 

فكر الألتراس. 
وتكـــون أول ألتراس رســـمي فـــي تونس، 
من محبي الترجـــي الرياضي، في ٢٠٠٢. وبعد 
تونس انتشـــرت ثقافة الألتـــراس في الجزائر 

والمغرب ومصر وبعدها انتشرت عربيا.

توفّر اللعبة الشعبية الأولى في العالم لجمهورها ما هو أبعد من الترفيه. الأمر لا يقتصر 
ــــــى ثقافة قائمة بذاتها وباتت تحظى  على المنافســــــات بين الأندية، فقد تحولت الألتراس إل

باهتمام المجتمعات العربية وساهمت في تحريك الشعوب للتعبير عن رأيها.

رسالة الوجع الواحد

{في بلادي ظلموني}.. صيحة جمهور مغربي تدوي في العالم الرقمي

#ريحتك_دم سلخ حيوانات لها فائدة لأجل مخلوقات دون فائدة

[ جمهور مدرجات ملاعب كرة القدم في الدول العربية مقياس نبض الشعوب
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شتمتني في سبعين سطرا ولم يستفزني 
سوى أخطائك الإملائية..

AbduhKhal

تم منع كتبي من التواجد بمعرض 
الكويت للكتاب. وليس هذا مهما 

مطلقا، الأهم أن الكويت أطفاءت نورها 
الحضاري. قال لي أحد الأصدقاء: أن 
رقابة الكتاب بالكويت فالج لا يعالج.

Reemmedhhat1

نفسي أحط ذاتي في طابعة وأطبعها 
عشر نسخ وكل نسخة أخليها تعمل 

حاجة وأنا أنام.

abulmozn

مشادة كلامية بين جارتنا وزوجها يطلب 
منها شفاهيا فنجان شاي، وهي تقول له: 
من فضلك يا أقرع، الطلب يجب أن يكون 

مكتوبا ويحمل توقيعك أو قم واصنع 
لنفسك ما يحلو لك أزمة ثقة.

KhaledMohajer

ما ليس غامضا ليس سياسيا.

3yyash

بنت تتكلم عن أبيها المعتقل، وأخت 
تتكلم عن أخيها المعتقل، وبنتان تتكلمان 
عن أمهما المعتقلة، وأخ له أخت معتقلة، 

وأصدقاء كثير يتكلمون عن أصدقائهم 
المعتقلين. مصر كلها في السجن!

heekma

الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان، 
فيسوق الناس إلى الاعتقاد بأن طالب 

الحق فاجر، وتارك حقه مُطيع، والمشتكي 
المتظلم مُفسد، والنبيه المدقق ملحد، 

والخامل المسكين صالح.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

ghathami
عبدالله الغذامي
ناقد سعودي

هاشتاغ اليوم

@b6n_0 
ــــــوان برمائي غير مســــــتأنس  المنك هذا حي
ــــــرة وفوق هذا  ــــــه في أقفاص صغي يحجزون
يعذب ويأخذون شعره ويسلخونه وهو حي 
بسيخ حديد حار. عيب والله #ريحتك_دم.

ا

 @AbdllahAlneaimi
ــــــك_دم التي  أتشــــــرف بدعم حملة #ريحت
تهــــــدف لمكافحة تجــــــارة الفــــــرو الطبيعي، 
ــــــة الحيوانات من التعذيب بالســــــلخ  وحماي
والنتف.. اسم الحملة مُعبّر جدا، ويجب أن 
تعلم كل امــــــرأة ترتدي فروا تم انتزاعه من 
جســــــد حيوان بريء.. أن رائحة الدم تفوح 
منها مهما سكبت على جسدها من عطور!

أ

@i9jii 
ــــــك_دم متخيلين أن هــــــذه الحيوانات  ريحت
البريئة تعذب وتسلخ وتضرب من شدة الألم 
تعض أسنانها حتى تتكسر! متى يستوعب 
البشر كمية الألم والتعذيب اللذين تواجههما 
الحيوانات من أجــــــل مظاهر وتباهي بعض 

البشر! أشفق على عقليتهم المحدودة.

ر

@SHE5WN6ON 
يتم تمديد الأرنب وشــــــده بقوة قبل أن يبدأ 
ــــــب بعدها  العامــــــل بقلع الفــــــرو تاركا الأرن
ينزف في القفص، يتم الاحتفاظ بالأرنب لمدة 
ســــــنتين إلى خمس سنوات حيث يتم انتزاع 
فرائه كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبعد أن 
ــــــح لنزع الفرو يتم  ــــــح الأرنب غير صال يصب

قتله، ماذا لو كنت أنت الأرنب؟

ي

@YaraAS_ 
الفــــــرو الصناعــــــي متوفــــــر وبجــــــودة عالية 
وأفضل من الفرو الطبيعي الذي يتم بســــــلخ 
ــــــوان ”وهــــــو حي“ بكل وحشــــــية  ــــــد الحي جل
وانعــــــدام للرحمة. بشــــــرائك للفرو الطبيعي 
يعني تشجيعك لهذه الممارسات الإجرامية! 
ــــــي الحيوانات!  أرجوكــــــم لا تدعمــــــوا معذب

#ريحتك_دم.

ا

@8lech 
تســــــلخ جلود حيوانات لهــــــا فائدة في دورة 
الأرض لأجل مخلوقات ليست لها أي فائدة 
بالأرض.. مجرد هدر للأكســــــجين وإخراج 

للفضلات.

ت

@shamsofficial 
ــــــكل حيوان بريء  أعتذر لربي ولنفســــــي ول
فــــــي يوم لبســــــت فروه، لي ٨ ســــــنين ألبس 
فــــــروا صناعيا بعدما عرفــــــت الجرم الذي 
يرتكبونه بحق مخلوقات الله عشان يسوون 
ــــــه لا أكثر ولا أقل.  فرو نلبســــــه ونتمنظر في

#أنا_آسفة أطلب من الله أن يسامحني.

أ

تونس أول دولة عربية انتشرت بها 

ثقافة الألتـــراس لتظهر بعد ذلك 

بالمغـــرب ثـــم الجزائـــر وصـــولا إلى 

الشرق الأوسط

◄
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مصارعون مصريون يتدربون لمدة أشـــهر على تنظيم عرض جماهيري للمصارعة الحرة، حالمين 

بالشهرة التي يحظى بها محترفو هذه اللعبة في الولايات المتحدة والعالم.

تشـــهد مدينة القيروان الثلاثاء أوج الاحتفالات بذكرى المولد النبوي التي تتواصل عدة أيام في 

أجواء روحانية بين الأذكار والمدائح النبوية وزيارة المعالم الإسلامية. تحقيق

} الإســماعيلية (مصــر) - على مدى خمســـة 
أشـــهر كان أشـــرف محروس، مـــدرب الألعاب 
القتاليـــة المصـــري، يحـــاول تنظيـــم عرض 
جماهيري للمصارعة الحرة المصرية. وعندما 
نجـــح فـــي تحقيق مـــراده، بلغ عمـــر العرض 
عشـــر دقائق فقط، قبل أن يقضي عليه ضعف 

التمويل وسوء التنظيم.
ويقـــود محروس الملقـــب بـ“كابونغا“ (37 
عامـــا)، مجموعة من لاعبـــي المصارعة الحرة 
المصرييـــن الذيـــن يحلمـــون بالشـــهرة التي 
يحظى بها محترفو هـــذه اللعبة في الولايات 
المتحـــدة والعالم، وقد أســـس للترويج لهذه 
الرياضة شـــركة ”إي.دبليو.آر“ (وهي الأحرف 
الثلاثـــة الأولـــى لكلمـــات بالإنكليزيـــة تعني 

مصارعة مصر والعرب).
وبعد تدريبات لأشـــهر طويلة مـــع فريقه، 
ســـعى إلى تنظيم عرض مباشر أمام الجمهور 
وافقـــت على اســـتضافته مدرســـة فـــي قرية 
أبوســـلطان في محافظة الإســـماعيلية المطلة 
علـــى قناة الســـويس، على هامـــش الاحتفال 

بانتصار مصر في حرب ”أكتوبر 1973“.
كان كابونغا فخورا وســـعيدا عندما وصل 
إلى باحة المدرسة ليلة 26 أكتوبر مرتديا ربطة 
عنق ومســـتعدا للعرض الذي انتظره طويلا. 
وكانت القاعة تعج بحوالي ألف شـــخص، إلا 

أن الفرحة لم تدم.
وكان اللاعبون قد جهزوا أنفســـهم باكرا، 
وارتدى أحدهـــم رداء وقناعا أســـودين، فيما 
وضع آخر ألوانا على وجهه على طريقة مغنيّ 
موســـيقى ”الميتال“، وكان ثالث يرتدي عباءة 

تشبه جلد النمر.

بـ“نينجـــا“  الملقبـــون  اللاعبـــون  صعـــد 
إلـــى الحلبة على  و“تايغـــر“  و“ملـــك الليـــل“ 
أنغام موســـيقى الروك، وراحـــوا يقفزون في 
الهـــواء، ويتفاعلـــون مع الحضـــور بحركات 
تشـــبه حركات مصارعة المحترفين الأميركية 
التي تحظى بالكثير من المشـــجعين في مصر 

والدول العربية.
بعد دقائق، تحمس الحضور من الشـــباب 
والفتيـــان والتفـــوا حـــول الحلبة الخشـــبية 

يطلقـــون  وكانـــوا  والتشـــجيع.  للمشـــاهدة 
الصيحات الحماســـية من دون توقف. وحجب 
هؤلاء المشـــهد على مســـؤولين محليين ومن 
المدرســـة كانـــوا جالســـين علـــى الكراســـي 

الأمامية، فغضبوا وغادروا المكان.
على إثـــر ذلك، أوقـــف المنظمون العرض، 
واعتـــرض الفتية، وكان في الإمكان ســـماعهم 
يهتفـــون ”كابونغا، كابونغا“، ثم يقول أحدهم 
”لا نـــرى شـــيئا إذا وقفنـــا في الخلـــف.. نحن 

لم نفعل شـــيئا، فقـــط نريد المشـــاهدة“. وتم 
إخلاء الفضـــاء، بينما جلس كابونغا، صاحب 
البنية الضخمة، تحـــت الأضواء الخافتة بعد 
أن أُطفئت أنوار حلبته المقامة وســـط الفناء، 
وقد اغرورقـــت عيناه بالدمـــوع وظهرت على 
وجهـــه ذي الملامح الطفولية، حســـرة بالغة. 
وفك ربطة عنقه وهو يقول ”حسبي الله ونعم 
الوكيل“،مضيفا، ”لو كان هناك مال لاستطعنا 
أن نجلب مقاعد للجميع وأن نتعاقد مع شركة 

منظمة“.
إلـــى جانـــب كابونغا جلـــس المصارعون 
يندبـــون حظهم العاثـــر. وقال أحدهـــم بنبرة 
حزينـــة منخفضة ”نعم.. لا أحد ينجح هنا في 

مصر“.
في 2012، جمع محـــروس الذي كان مدرب 
ألعاب قتاليـــة، ثمانية لاعبيـــن بينهم فتاتان، 
وأقنعهم بالفكـــرة. اليوم، وصل عدد اللاعبين 
إلى خمسين لاعبا ولاعبة من محافظات عديدة 
في الجمهورية يلعبـــون مصارعة المحترفين 
تحـــت راية شـــركة ترفيـــه وأنشـــطة رياضية 
اســـتخرج لها محـــروس ســـجلا تجاريا عام 
2017. وتقـــام التدريبـــات أمام منـــزل كابونغا 
في قريـــة ســـاربيوم المجاورة لأبوســـلطان، 
علـــى حلبـــة متواضعـــة. وقـــال محمـــد، أحد 
لصعوبة  بـ“الكوماندو“  الملقـــب  المصارعين 
الحركات التـــي يؤديها، ”أنـــا أتابع مصارعة 
المحترفيـــن الأميركيـــة منذ الصغـــر، ومثلي 
الأعلى هـــو اللاعب راي ميســـتيريو بســـبب 
حركاتـــه الخفيفة على الحبال وأســـلوب لعبه 
داخـــل الحلبـــة“، في إشـــارة إلى أحـــد نجوم 
مصارعـــة المحترفيـــن الأميركيـــة. وتحظـــى 

مصارعـــة المحترفيـــن الأميركيـــة فـــي مصر 
بإعجاب ومتابعة الكثيرين. وتبث مقاه عديدة 
في مناطق شـــعبية عروضهـــا، ويحفظ أطفال 
أسماء أشهر اللاعبين الأجانب، ولعلّ أكثرهم 
شـــعبية في مصر هولك هوغـــان، وأندرتايكر 
المعـــروف بـ“الحانوتـــي“، و“تريبـــل إتش“، 

وباتيستا وغيرهم.
وقد نظمت شـــركة كابونغـــا حتى الآن ”22 
عرضا“، بحســـب قولـــه، معظمها فـــي أندية، 
وكان آخرها في مستشـــفى السرطان للأطفال 

بالقاهرة في أبريل.
وإذا كان المصارعـــون العالميون يحققون 
ثروات من وراء العروض التي يقدمونها، فإن 
المصرييـــن بدأوا بشـــق طريق الشـــهرة عبر 
التـــي يتابعهـــا قرابة 40  صفحة ”فيســـبوك“ 
ألف شـــخص. وقال ســـمير إبراهيم (22 عاما) 
بســـبب جســـده النحيل  الملقـــب بـ“نينجـــا“ 
وخفة حركاته، ”بعد ثلاثة أشـــهر على دخولي 
الجامعـــة، وجدت أشـــخاصا يقولون لي: أنت 
تظهر على التلفزيون. نحن نعرفك أنت نينجا 

الذي يلعب المصارعة“.
وتابع، ”إذا توفرت لنا الرعاية، فلن نحتاج 
لممارســـة أي مهنـــة. ســـتكون مهنتـــي لاعب 
مصارعـــة محترفا مثلمـــا نرى فـــي الولايات 

المتحدة الأميركية“.
أمرهم لدفع  ويتدبر لاعبو ”أي.دبليـــو.آر“ 
نفقات الغذاء والملابس وتنظيم العروض من 
خلال دفع مســـاهمات يتحمل النصيب الأكبر 
فيها المؤســـس كابونغـــا. لكن رغـــم كل هذه 
التضحيات، يبدو حلمهم اليوم بالوصول إلى 

العالمية متعثرا. 

} القيروان (تونس) – تعيش مدينة القيروان 
طيلة أســـبوع على وقع الاحتفـــالات بالمولد 
النبوي الشريف والتي تبلغ ذروتها وختامها 
الثلاثاء، وسط حضور ما يقارب 600 ألف زائر 
قدموا من الجهات الداخلية والدول العالمية.

ودأبت المدينة الواقعة وســـط تونس على 
بعـــد 170 كيلومترا جنـــوب العاصمة على أن 
تكـــون قبلة للزائرين والســـياح فـــي مثل هذه 
المناسبات، لاحتوائها على معالم دينية مهمة 
فضـــلا عن رمزيتها وعراقتهـــا كعاصمة أولى 
للإسلام في منطقة المغرب العربي منذ القرن 

السابع الميلادي.
وعمّـــت أرجـــاء المدينـــة حركيـــة تجارية 
واقتصاديـــة ســـاهم فيهـــا معـــرض تجـــاري 
للصناعـــات  آخـــران  ومعرضـــان  وفلاحـــي 
التقليديـــة كمـــا تزينـــت واجهـــات المحلات 
والمنسوجات  النحاســـية  بالأواني  التجارية 
التقليدية  المصنوعـــات  ومختلـــف  الصوفية 
من ملابس نســـائية مثل ”الحايـــك“، وبحلي 
صنعـــت مـــن العنبـــر والنحـــاس المطـــروق 

وأصنـــاف متنوّعة مـــن الحلويات 
التقليدية علـــى غرار ”المقروض“ 
الـــذي تتميـــز بـــه الجهـــة، فيما 
والزوايـــا  المســـاجد  فتحـــت 
الـــزوار  لاســـتقبال  أبوابهـــا 
الذين توافـــدوا من كل حدب 

وصوب.
وانطلقـــت الأجواء 

الاحتفالية الروحانية في 
مقام أبي زمعة البلوي، 
وســـط حضور المئات 

لمواكبـــة  الـــزوار  مـــن 
مسابقة المدائح والأذكار التي 

تشـــارك فيها العديد من الفرق من مختلف 
محافظات الجمهورية.

القيـــروان“،  “أوفياء  جمعيـــة  وتســـتقبل 
والعصائـــر  المقـــروض  بحلويـــات  زوارهـــا 
والميـــاه وتقدمهـــا لضيوفهـــا عنـــد مدخـــل 

المدينة.
وتوافد عدد هام من الســـياح الأجانب إلى 
المعالـــم الإســـلامية في المدينـــة، أغلبهم من 
المناطـــق الداخلية والـــدول العربية وخاصة 
مـــن الجزائـــر، وكذلك الأوروبيـــة وخاصة من 
إيطاليا وفرنسا، إضافة إلى سياح جدد قدموا 
من الصين، كمـــا يؤكد مندوب الســـياحة في 

القيروان خالد قلوعية.
وتتواصل فعاليات المولد وسط تعزيزات 
أمنية مكثفة، كما صرح محافظ القيروان منير 
الحامدي الذي دعا إلى التمتع بمختلف فقرات 
المهرجـــان التي تتنوع بيـــن العروض الفنية 
والصوفيـــة تتـــوزع علـــى عدد مـــن فضاءات 

المدينة.
ويرجع المؤرخون بداية الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف إلى الدولة الفاطمية الشيعية 
التي تأسســـت بداية في تونـــس خلال القرن 

العاشـــر الميلادي، قبل انتقالها إلى مصر في 
العام 973 الميلادي. وتعد ولاية القيروان مركز 
الاحتفـــالات بذكرى المولد النبوي الشـــريف، 
ويرجـــع ذلـــك إلـــى القيمـــة التاريخيّـــة لهذه 
المدينـــة، ويكون الاحتفال عـــن طريق حلقات 
الذكر والإنشاد الديني والابتهالات ومسابقات 

حفظ القرآن.
ومـــن أهـــم العـــادات القيروانيـــة خـــلال 
فتـــرة الاحتفال بمولد نبي المســـلمين ارتياد 
المســـاجد والجوامـــع فـــي أجـــواء روحانية 
خاشـــعة، واختيـــار أجمل الأصـــوات لتلاوة 
القـــرآن، واجتمـــاع الآلاف مـــن المصلين ليلة 
المولـــد النبوي في صحن جامع عقبة للصلاة 

وتلاوة القرآن وتنظيم مسامرة دينية.
ويعـــدّ مقـــام أبي زمعـــة البلوي الشـــهير 
محور الاحتفال بالمولد  بـ“السيد الصحابي“ 
النبوي الشـــريف فهو يعيش منذ أيام أجواء 

استثنائية وصار قبلة للآلاف من الزائرين.
وأقيمـــت في ســـاحته خيمـــة ضخمة وتم 
تركيز مضخمات صوت خصصت للمسابقات 
فـــي المدائح والأذكار التـــي تتبارى فيها فرق 
الإنشـــاد الصوفـــي وفرق ”العيســـاوية“ 
بخصال  تتغنى  التي  و‘السلامية“ 
محمّـــد  النبـــي  ومحاســـن 
لتختم في ما بعد بإعلان 
الفائـــز فـــي المســـابقة. 
أهالـــي القيروان  ولا يزال 
عـــادات  علـــى  يحافظـــون 
وتقاليد توارثوها منذ عقود، 
فإضافة إلـــى الاحتفالات التي 
تقام في دور العبـــادة، يتم يوم 
المولـــد النبـــوي ختـــان الأطفال 
وإتمام مراســـم الخطوبـــة، أو ما 
يعرف بقـــراءة الفاتحة، كما تحتفل 
العائلات التونسية بإعداد العصائد 
بنكهاتهـــا العبقة، حيث تتولـــى ربات البيوت 
طهيها قبل يوم وتزيينهـــا وزخرفتها بحبات 
الفاكهة وتقديمها إلـــى الأهل والجيران أثناء 

تبادل الزيارات.
لقـــد تضاعفـــت مجهودات عمـــال النظافة 
في شـــوارع وأزقة القيروان، كما تمت صيانة 
مصابيـــح الإنارة العموميـــة وتعليق الرايات 
واللافتـــات التـــي كتبـــت عليها آيـــات قرآنية 
وأحاديث نبوية، إلـــى جانب تعليق مصابيح 
الزينة في محيط المعالم الإسلامية مثل جامع 
عقبـــة وجامـــع الأنصـــاري ومقام أبـــي زمعة 

البلوي.
وقال رئيس بلدية القيروان رضوان بودن، 
إن البلدية، وفي إطار تحضيراتها للاحتفالات 
بالمولـــد النبـــوي ضاعفت من فـــرق النظافة 
وتوزيع أفرادها بين أحياء المدينة، كما قامت 
بتجديد شـــبكة التنوير العمومي بالســـاحات 
وفـــي محيـــط المعالـــم الدينيـــة والمســـالك 
السياحية، كما قامت بعمليات تنوير تزويقي 
لإظهـــار المدينـــة فـــي حلـــة ضوئيـــة جذّابة 

للـــزوار. واستحســـن ســـكان القيـــروان هذه 
البادرة التـــي جعلت المدينة تبـــدو في أبهى 
حللهـــا، لكنهم تســـاءلوا في المقابـــل لماذا لا 
تتواصـــل هـــذه الحملات حتى تظـــل المدينة 
كالوجه الصبوح في عين أهلها وزوارها على 

الدوام.
وقد استعد تجار القيروان لهذه المناسبة 
مختلـــف  يقـــدّم  تجـــاري،  معـــرض  بتنظيـــم 
المعروضات مـــن صناعات تقليديـــة وأهمها 
الزربيـــة القيروانية وملابـــس جاهزة وأثاث 
وأغطية ومفروشـــات وحلويـــات وغيرها من 
المعروضات، نذكر من بينها مفروشات سورية 
المنشـــأ والقفطان المغربي بصناعة تونسية. 
ويشـــارك فـــي المعـــرض الذي جاء في شـــكل 

خيمة نصبت خلـــف جامع عقبة بن نافع أكثر 
مـــن 50 عارضا من أجل تقريـــب المعروضات 
للـــزوار. كمـــا نظم اتحـــاد الفلاحيـــن بالجهة 
ســـوقا من المنتج إلى المســـتهلك يعرض فيه 
الفلاحـــون عدّة منتوجات، على غرار العســـل 
الـــذي تحتـــل المحافظة المرتبـــة الأولى على 
المســـتوى الوطني من حيـــث الإنتاج، إضافة 
إلـــى زيـــت الزيتـــون والقـــوارص، وغيرهـــا 
مـــن المنتوجـــات التي يقبـــل علـــى اقتنائها 

الزوار. 
ويؤكد المشـــرفون على تنظيـــم احتفالات 
المولد النبوي على أن هدفهم الأساســـي، هو 
أن تســـترجع عاصمة الأغالبة بريقها ورونقها 
وخصوصياتهـــا كأول مدينة عربية إســـلامية 

في شـــمال أفريقيا، وأن تكون عن جدارة قطبا 
للسياحة الثقافية والدينية.

وقـــال رئيس ”مؤسســـة القيـــروان“ رفيق 
عمـــارة، ”بمـــا أن القيـــروان هـــي أول مدينة 
عربية إســـلامية في الشـــمال الأفريقي، فإنها 
تختزل عبـــر تاريخها كنوزا لا نهاية ولا مثيل 
لهـــا على الإطـــلاق. كما أن تاريخهـــا وتراثها 
الغزيـــر ومخطوطاتهـــا النـــادرة والمتنوعـــة 
الموجـــودة فيهـــا… كل هـــذه الأشـــياء تجعل 
منها مدينة ثقافية وإسلامية فريدة في نوعها 
وفي حجمها. ولا شـــك أيضـــا في أن القيروان 
تحتضـــن أقدم منبر وأقدم محـــراب في العالم 
العربي الإســـلامي، إذ يعودان إلى عهد الدولة 

العباسية“.

تتجمــــــل مدينة القيروان بأبهى حللها احتفاء بالمولد النبوي الشــــــريف فتتزين شــــــوارعها 
وأنهجها الضيقة وساحاتها، وتتعالى مكبرات الصوت بالمدائح والأذكار النبوية، فلا تجد 
مســــــجدا أو جامعا أو مقاما إلا ويصدح بصوت الذكر والصلاة والمديح عن النبي محمّد 
في ذكرى مولده، وتحتفل المدينة بالمولد النبوي منذ قرون، وتحاول المدينة في هذه الســــــنة 
أن تستعيد مكانتها بهذه المناسبة وتستعيد زوارها الذين كانوا يأتونها من مختلف الدول 

العربية والأجنبية.

مصارعون في مصر يحلمون بالشهرة على الطراز الأميركي

أقوياء بلا حظوظ

نشاط تجاري ينتهي مع نهاية المولد

ضيوف يتنقلون بين المعالم الإسلامية

المولد النبوي ينفض الغبار عن مدينة القيروان النائمة

[ حلقات الذكر والابتهالات في المساجد القديمة  [ محاولات لجعل المدينة قطبا للسياحة الثقافية والدينية

من أهم العادات 

القيروانية خلال 

الاحتفال بالمولد النبوي 

ارتياد المساجد والجوامع 

في أجواء روحانية

أيام من الذكر والمدائح



} كوبنهاغــن - أظهـــرت دراســـة دانماركيـــة 
يتعرضـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  أن  حديثـــة، 
للمضايقـــات والتنمر أو العنـــف أثناء العمل 
أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل في القلب 
والأوعيـــة الدموية فـــي الدماغ، بمـــا في ذلك 

الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.
أجرى الدراسة باحثون بجامعة كوبنهاغن 
فـــي الدانمارك، ونشـــروا نتائجهـــا في العدد 
الأخير مـــن دوريـــة أوروبين هـــارت جورنال 

العلمية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة راقب 
الباحثـــون 79 ألفا و201 من الرجال والنســـاء 

العاملـــين في الدانمـــارك والســـويد، تتراوح 
أعمارهم بين 18 و65 سنة.

ولم يكن لدى المشـــاركين تاريـــخ للإصابة 
بأمراض القلـــب والأوعية الدموية والســـكتة 
الدماغيـــة قبل بدء الدراســـة، وتمـــت متابعة 
المشـــاركين في الفترة الممتدة من عام 1995 إلى 

.2011
وعندما التحق المشاركون بالدراسة سُئلوا 
عن مـــدى تعرضهم للتنمـــر والعنف في مكان 
العمـــل ومـــدى تكرار تجربـــة كل منهـــم، كما 
تم الحصول علـــى معلومات عـــن عدد حالات 
أمـــراض الأوعيـــة الدموية والقلـــب وأمراض 

الدمـــاغ التـــي وقعـــت بـــين المشـــاركين أثناء 
الدراسة.

ووجـــد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا 
للمضايقـــات أو العنـــف أو التهديـــد بالعنف 
والبلطجـــة فـــي العمـــل لديهم مخاطـــر أعلى 
للإصابة بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية 
والســـكتة الدماغية، بنســـب تراوحت بين 25 
و59 بالمئـــة مقارنة بأقرانهم ممن لم يتعرضوا 

للعنف والبلطجة.
ووجـــد الباحثون أنه كلمـــا ازدادت أعمال 
التنمر أو العنف، ازداد خطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية تأتي فـــي صدارة 
أســـباب الوفيـــات في جميـــع أنحـــاء العالم، 
حيـــث أن عدد الوفيات الناجم عنها يفوق عدد 
الوفيـــات الناجم عن أيّ من أســـباب الوفيات 

الأخرى.
وأضافـــت المنظمـــة أن نحـــو 17.3 مليون 
نســـمة يقضون نحبهم جرّاء أمـــراض القلب 
سنويًا، ما يمثل 30 بالمئة من مجموع الوفيات 
التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030 

من المتوقع وفاة 23 مليون شـــخص بســـبب 
الأمراض القلبية سنويًا.

توصل علماء من جامعة هارفارد وخبراء مستشـــفى الأطفال في بوســـطن، إلى اســـتنتاج يفيد بأنه للحفاظ على وزن صحي 

يجب تناول مواد غذائية قليلة السكريات والحبوب المعالجة لأنها تساعد على تخفيض خطر الأمراض المزمنة. أسرة

} الرباط – دق عدد من الأخصائيين في العالم 
ناقـــوس الخطـــر، محذرين من هـــذه الظاهرة 
التي تضر بصورة متزايدة نمو وذكاء الأطفال 
بتســـببها في أمـــراض ومشـــاكل جديدة على 

المستويات المعرفية والنفسية والجسدية.
ويلفـــت الباحثـــون دومـــا الانتبـــاه إلـــى 
الاضطرابات الســـلوكية التـــي تصيب الطفل 
منـــذ صغر ســـنه عنـــد تعامله أو مشـــاهدته 
للشاشـــات بمختلف أنواعها من تلفزيون إلى 
أجهزة ذكيـــة وكمبيوترات، لا ســـيما المتنقلة 
منها واللوحات الإلكترونية، والهواتف الذكية 
وغيرها، ومن أبرز هـــذه الاضطرابات التأخر 
فـــي القدرة الحركية وفي القـــدرة على النطق، 
الذي يصيب الصغار في الســـنوات الأولى من 
العمر حتى وإن كان الاســـتخدام لوقت قصير، 
بجانـــب اضطرابـــات أخرى مهمـــة حتى لدى 

الأكبر سنا.
وتوضـــح الطبيبـــة العامة فـــي ليل-دو-
فرانـــس (فرنســـا)، آن ليز دوكاندا، بمناســـبة 
اليوم العالمي للطفل الذي يتم الاحتفال به يوم 
20 نوفمبر مـــن كل عام، أن ”الشاشـــات تمنع 
الأطفال من الاســـتفادة من كل محفزات البيئة 
التي تناســـبهم، ولا يمكن للأطفال الصغار أن 

يتعلموا باستعمال شاشة“.

دوكانـــدا، التـــي أطلقـــت نداء  وتضيـــف 
في فرنســـا بالاشـــتراك مع أطبـــاء مختصون 
فـــي الطـــب النفســـي للأطفـــال، وأخصائيون 
فـــي النطـــق، وأخصائيـــون فـــي الحركة من 
أجـــل توعية الآباء والمدرســـين حـــول أضرار 
الشاشات، أنه في هذا الزمن الرقمي أصبحت 
آثارها الســـلبية واضحة، حيـــث أن اللوحات 
والتلفزيونات  الذكيـــة  والهواتف  الإلكترونية 

تجلب وتسيطر على انتباه الطفل.

وتشير دوكاندا إلى أنه ”عندما يكون الطفل 
وحده أمام هذه الشاشات، يكون عقله مرتبطا 
بهـــا وليس مرتبطا بما يـــدور حوله، بل يفقد 
العقـــل الارتباط بما يدور في جســـمه“، مبرزة 
أن ”نمـــو الطفل وذكاءه يتطوران باســـتعمال 
الحواس الخمس وبعلاقته مع الآخر، وهو ما 

يسمى بالذكاء الحسي-الحركي“.
ولا يمكن للطفل أن يتطور إلا إذا اكتشـــف 
بنفســـه العالم، لأنه في الحياة الواقعية وعلى 
عكس الشاشات، يكتشف الطفل أن هذا ساخن، 
والآخر بارد، وأن هذا ثقيل، وأن الأشـــياء تقع 
وتتدحرج وتنكسر، ويجب على الطفل أن يقوم 
بهذه الأشـــياء بنفســـه، بحيث أن العقل الذي 
يحلـــل تأثير هذه الحركات، يحتاج إلى الوقت 

لتطوير الاتصالات الدماغية.
وتقـــول المختصـــة ”مع الشاشـــات، هناك 
تعاقب ســـريع للصور والأصوات، لا سيما مع 
الرسوم المتحركة، لذلك لا يقدر عقل الطفل على 
التحليل“، مشـــيرة إلى عـــدم وجود أي حركية 
دقيقـــة لأن الطفـــل يقوم فقط بلمس الشاشـــة 
بإصبعه. وقلة الحركة التي يسببها الجلوس 
أمام الشاشات هي المسؤول عن تأخر الأنشطة 
الحركية العامـــة أي الجري والمشـــي والقفز، 
وعند جمود الطفل لوقت أمام الشاشـــات فإن 

هذه الحركات لا يتم تطويرها.
وينصـــح المختصون الآبـــاء بالانتباه إلى 
هذه المسألة، كما تنبه العديد من البحوث إلى 
تداعيات الشاشات على قدرات اكتساب اللغة 
لدى الصغـــار والذي قد يســـجل كذلك تأخرا، 
وتقول دوكاندا ”هناك أطفال لا يتكلمون بصفة 
كلية، أو أطفال بلغوا من العمر أربع سنوات لا 

يتجاوبون ولا يصدر منهم أي صوت“.
وهو ما يؤكد أن الشاشـــة لا تمكن الأطفال 
من تعلـــم الـــكلام بعكـــس الاعتقاد الســـائد، 
وبالنسبة للأطفال الذين يفرطون في استخدام 
الشاشات، تكون الاضطرابات في الانتباه أكثر 
شـــدة لأن ما تمرره الشاشـــات بســـرعة كبيرة 
ينجم عنـــه تحفيز مفـــرط لا يســـمح للأطفال 
وبحســـب  والتركيـــز.  المعلومـــات  بمعالجـــة 
المختصين فإن الطفل يجب أن يبذل مجهودات 
ويشعر بالصعوبة عن طريق اختبار حواسه.

”الحيـــاة  أن  دوكانـــدا  ليـــز  آن  وأبـــرزت 
الحقيقية غنية جدا بالنسبة للأطفال، في حين 
أن الحياة الموجودة على الشاشة فقيرة جدا“. 
وأردفت موضحة ”لا يشـــعر الطفل بشـــيء مع 
الشاشة، ولا يقوم بأي جهد، لأن الشاشة تفتقر 
إلى إحســـاس الحرارة أو البرودة أو الثقل أو 

الخشونة أو البعد أو القرب…“.
والتواصـــل  الأســـرة  بأهميـــة  وتذكيـــرا 
العائلـــي وبـــدور الأم قالت دوكانـــدا إن حياة 
الأطفـــال، خصوصا الصغار منهـــم، يجب أن 
تكون مليئة بالتفاعلات مع آبائهم، مشيرة إلى 
أنه عندما ”ننظر ونبتســـم ونتحدث ونلامس 
ونجيب بعضنـــا البعض، تقوم الأم بتشـــفير 
رســـائل ابنهـــا، بينما لا تســـتجيب الشاشـــة 
لاحتياجات الطفل لأنـــه لا يتفاعل معها فيظل 
فـــي عزلة ولا يتواصل مع أحد“. ويلقى باللوم 
كثيـــرا على الآبـــاء كونهم يمنحـــون أبناءهم 
الوقت للبقاء أمام الشاشـــات غير أن دوكاندا 
ترى أنه لا يجـــب تحميل الآباء ما لا طاقة لهم 

به لأنهم في وضعية صعبة ومعقدة فمن جهة 
هم مطالبون بالتقليل من استخدام الشاشات 
وفي نفس الوقت يتم تشجيعهم على الانخراط 

في مجتمع رقمي بصفة مفرطة.
وينصـــح المختصون في شـــؤون الأطفال 
والتربيـــة الآبـــاء باتبـــاع نمـــط تعامـــل مـــع 
الشاشـــات شـــبيه بالتعامل مع التبغ، فـ“بما 
أننا لا نوقد ســـيجارتنا أمام رضيع، فلا يجب 

استخدام شاشتنا أمامه“.
ويعتقـــد الآبـــاء أن هـــذه الشاشـــات تعد 
الأطفـــال لعالـــم الغد، كعالم متصـــل، لكنهم لا 
يدركون أن تواصل اســـتخدام هذه الشاشات 
يسبب الإدمان، وأنها ليست لعبة مثل أي لعبة 
أخرى. وترى طبيبة الأطفال زبيدة الصنهاجي 
العمرانـــي، أن المشـــكلة الأكثـــر ظهـــورا لدى 
الأطفال في المغرب تتمثل في مخاطر صعوبات 
النطـــق، والمخاطر على طباع الطفل من ناحية 
تطويـــر الســـلوك العدواني لديـــه. وأوضحت 
الصنهاجـــي أن ســـبب هـــذه الظاهـــرة يرجع 

على وجـــه الخصوص إلى ســـهولة الوصول 
إلى الشاشـــات وتراخي الآبـــاء تجاه أبنائهم، 
مشـــيرة إلـــى أن الآباء المرهقين يســـتخدمون 

اللوحات الإلكترونية لإلهاء أبنائهم.
ودعت الصنهاجي الآباء إلى الحد من ولوج 
الأطفال إلى الشاشـــات، وأوصت باســـتعمال 
شـــفرات خاصة وبمراقبة ولـــوج أبنائهم إلى 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، مقترحـــة اســـتبدال 
الإدمـــان على الشاشـــات بالألعـــاب التفاعلية 

والقراءة والفنون التشكيلية والرياضة.
وشـــددت فـــي هذا الصـــدد علـــى ضرورة 
إجراء بحـــوث على نطاق واســـع، خاصة في 
الفضاء المدرسي مؤكدة أن أطفال اليوم ليسوا 
مثل الأطفـــال في الماضـــي لذلك فـــإن العصر 
الراهن يســـتوجب مواجهـــة الهيمنة الرقمية 
داخل العائلات، التي غمرتها الشاشـــات دون 
اســـتخدام ضوابط ومعايير ضامنة لســـلامة 
أفرادهـــا وخصوصا دون توعيـــةٍ بمخاطرها 

توعيةً كافيةً.

يعيش الأطفال اليوم بصفة مســــــتمرة مع التكنولوجيات الجديدة، حيث أضحت اللوحات 
الإلكترونية والهواتف الذكية وألعاب الفيديو جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال منذ 
نعومة أظفارهم، وهو ما يوصف بالاســــــتخدام المفرط للشاشات، والذي تعتبره العديد من 
الدراســــــات فضاء مليئا بالمخاطر التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية والعقلية 

وتؤثر على سلوكياتهم وبالتالي على حياتهم وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية.

[ التكنولوجيات الحديثة تسيطر على الأطفال منذ سنواتهم الأولى  [ آباء يعتبرون الشاشات أداة للانفتاح ويجهلون مخاطرها

مختصون يحذرون من تحول استخدام الأطفال للشاشات إلى وباء عالمي

قدرات ومواهب مهدورة
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باحثون يحذرون من نتائج قاتلة عند التعرض للتنمر في العمل

العصـــر الراهن يســـتوجب مواجهة 

الهيمنـــة الرقمية داخـــل العائلات، 

التي غمرتها الشاشات دون معايير 

ضامنة لسلامة أفرادها 

 ◄

موضة

} يكتســـي المعطف في شـــتاء -2018
 Espresso” الإسبريســـو  بلـــون   2019
Coat“ ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة جميلـــة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مستشارة 
المظهـــر الألمانيـــة أندريـــا 
الإسبريسو  أن  لاكيبيرج 
درجات  إحـــدى  هـــو 
وهو  الداكنة،  البني 
ذات  المعاطف  يكسو 
القصـــة المســـتقيمة 
أو المعاطـــف ذات قصّـــة 
رداء مـــا بعد الاســـتحمام 
وكذلـــك  ”البُرنُـــس“، 
المعاطـــف المصنوعة 
من الصوف أو الفرو 

الاصطناعي.
للتخفيـــف  و
من حـــدة المظهر 
الداكـــن يمكـــن 
اختيـــار موديل 
يـــزدان بنقـــوش 
جلـــد النمـــر أو 
بالمربعـــات.

ويمكـــن 
تنســـيق 
المعطـــف 
بلـــون 
الإسبريسو 
مع ملابس 
مزدانـــة 
البنـــي الفاتحة  بدرجات 
وكذلـــك  والمتوســـطة 
مـــع درجـــات الكريمي 
والكراميـــل. ويمكـــن 
الاستعانة بالأكسسوارات 
والأحذيـــة والحقائـــب 

بألوان فاتحة .

الإسبريسو يميز 

المعاطف هذا الشتاء

} على الرغم من أن صحون الساتلايت 
والشبكة العنكبوتية جعلتا العالم منفتحا 

على بعضه البعض، فإن رهطا من الذين 
يحملون في عرقهم دماء عربية لا يزال 
يتعامل مع الأخبار الواردة عن نظيره 

الغربي حول الجنس صاما أذنيه معصبا 
عينيه، فتمر من أمامه دون أن يعي 

مضمونها ويكتفي بقراءة سطحية تعمّق 
جهله.

وغالبا ما يتم التعامل مع الأخبار التي 
يكون محورها الحديث عن الجنس ببلاهة 

من قِبل القارئ العربي مما يحرّضه على 
الضحك من قبيل عرض عائلة أجنبية 

-على ما أذكر بريطانية- مبلغا كبيرا مقابل 
الحصول على مربية مثقفة جنسيا من أجل 

تثقيف أبنائها جنسيا، ففي الحال يخطر 
على ذهن البعض أن هذه العائلة غير سوية 
لأن الجنس يقترن في العقل العربي بالغرب 

وأن الغربيين يمارسونه منذ نعومة أظافرهم 
دون روابط مقدسة، ولا يلتزمون بشعائر 

دينية تفصل الحلال عن الحرام.

لذا فإنه من العسير على أذهان بعض 
المنتمين إلى قسم كبير من المجتمعات 
العربية استيعاب معنى أن تعلن وزارة 

التعليم البريطانية مثلا عن إضافتها لمادة 
التربية الجنسية إلى المناهج المدرسية، 

بهدف إفهام التلاميذ في أي عمر يمكن 
ممارسة الجنس، فما بالك إذا كان هذا 

السعي عربيا!، حيث دعت برلمانية مغربية 
منذ فترة عبر الفيسبوك إلى تسليط الضوء 
على أهمية التربية الجنسية وتضمينها في 

المقررات الدراسية.
في الواقع وبعيدا عن النظرة الضيقة 
لهذه المسألة عربيا وبالتعمق في حياة 

الشق الغربي حسب ما ورد في الخبر 
الذي تمت الإشارة فيه إلى المادة الدراسية 
الجديدة نجد أن ”استغلال الأطفال جنسيا 
عملية منتشرة جدا في بريطانيا، حتى أنه 

في بعض الحالات لا يعي الطفل أنه ضحية 
للاغتصاب“، والمفاجأة التي قد تذهل 

القارئ العربي أن وجهة نظر بعض العائلات 
الغربية تشبه وجهة نظره إلى حد ما، حيث 

جاء في الخبر أيضا أنه ”بدأ تنفيذ البرنامج 
الجديد في المدارس، ولكن دون إجبار 

الطلاب على حضور الدروس، لأن هناك 
عائلات تعتبر مثل هذه المواضيع انتهاكا 

لإيمانها ومعتقداتها“. ولذلك أعتقد أن أول 
خطوة هامة يجب أن تخطوها المجتمعات 
العربية قبل أن تتطرق إلى مسألة التربية 
الجنسية، هي تكثيف القراءات والاطلاع 

بشكل واعٍ ورصين على الثقافات الأخرى لا 
الاكتفاء بالقشور والآراء المسبقة والسقوط 

في القوالب الجاهزة، إذ غالبا ما ندخل 
في نقاشات بيزنطية مع أفراد يستميتون 

من أجل الانتصار لأفكارهم دون أن يكونوا 
مدركين لأبعاد وخلفيات ما يناقشونه، 

والدليل على ذلك أن أول ما يتبادر إلى عقول 
البعض عند الحديث عن التربية الجنسية 
ربطها فورا بالعلاقة الحميمية بين الرجل 

والمرأة.
ومن أجل ذلك لا بد من ممارسة فعل 

القراءة قبل ممارسة الجنس فـ“المثقف هو 
من اكتشف شيئا أكثر تشويقا من الجنس� 

وفق قول الكاتب الإنكليزي ألدوس هكسلي، 
إذ نحتاج اليوم إلى تغير شامل يعي أن 

الحياة الجنسية لا تتوقف عند حد العلاقة 
الحميمية، بل هي مفهوم واسع وجب 

تعليمه للأطفال، حتى تضمن العائلات 
العربية انفتاح أبنائها على الجنس 

متشبعين بسلوكيات جنسية أهم ما فيها 
أنهم مدركون لأجسادهم بالدرجة الأولى 

وتحولاتها الفيزيولوجية، إذ قد يسيء 
بعض المراهقين التعامل مع أجسادهم 

مما يدخلهم قسرا إلى عوامل تستهلكهم 
جنسيا وفكريا.

كما قد تتعرض بعض الزيجات 
للفشل، أو يمارس أطفال صغار سلوكيات 

جنسية كمداعبة بعض أعضائهم 
التناسلية أو أعضاء أترابهم في رياض 

الأطفال أو المدارس، أو يقع أبناء ضحايا 
اغتصاب عائلي، هؤلاء جميعا ضحايا غياب 

الثقافة الجنسية الذي يقود إلى نتائج 
متشابهة وإن اختلفت الوقائع.

وهناك فرضية لست أدري إن كانت 
غائبة عن البعض أم حاضرة لكن يتم 

تجاهلها عمدا، تنقل الأطفال إلى 
عالم الجنس دون تمهيد مسبق ألا 
وهي المسلسلات المدبلجة وحتى 

المحلية التي صارت تواكب الدراما 
العالمية في عبثية تجمع العائلة 

أمام الشاشة الصغيرة دون حياء، 
فتعبث بالأذهان البريئة أمام رقابة 

أسرية ترفض التربية الجنسية 
مادة تدرّس وفق برامج 

منظمة وتقبلها في طيات 
سيناريوهات ممنهجة!

من يربينا جنسيا؟
شيماء رحومة
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{نعلم جيدا أن فراس شـــواط، يملك إمكانيات طيبة، وبإمكانه إفادة المنتخب، وعدم إشراكه 

أمام مصر أساسيا لا يعني بالمرة أننا أخرجناه من حساباتنا}.

ماهر الكنزاري 
مدرب المنتخب التونسي

{لا أستوعب موقف وإصرار رينيه جيرارد، رغم فشله مع الوداد. سأواصل التفاوض مع المدرب 

الفرنسي لبلوغ صيغة ودية بيننا، بعيدا عن النزاع القانوني}.

سعيد الناصيري 
رئيس نادي الوداد البيضاوي رياضة
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} الجزائــر - قـــد يبعـــث التأهل الـــذي حققه 
المنتخب الجزائري إلـــى نهائيات أمم أفريقيا 
2019، الكـــرة الجزائريـــة مـــن جديـــد، بعد أن 
عاشـــت حالة من الركـــود والفوضى، إلا أن ما 
يدعـــو إلى التفاؤل أكثر، هو ظهور جيل جديد 
مـــن اللاعبين، ممـــزوج بين خريجي المدرســـة 

المحلية والأوروبية. 
وتولـــى جمال بلماضي تدريب الخضر في 
وقت حســـاس، شـــهد تراجعا رهيبا لمستوى 
المنتخب، ما ترك الانطباع بأن المحاربين فقدوا 
بريقهم ويتطلب من المدرب وقتا طويلا لإعادة 
البناء، لكنه قد يكون وجد الوصفة الســـحرية، 
مـــن خلال الثـــورة التي أحدثها فـــي التعداد، 
بضخ دمـــاء جديدة في كل مواجهـــة، دون أن 

يلفت الأنظار.
ويبـــدو أن عـــدة لاعبين ســـيتركون المجال 
للآخرين، مـــن أجل حمل المشـــعل في المحافل 
الدولية، وصناعة تاريـــخ جديد، مثلما صنعه 
الســـابقون في 2010 و2014. وســـيكون إسلام 
ســـليماني أول المتضررين، مـــن تألق مهاجم 
الســـد القطري بغـــداد بونجاح، الذي يســـير 
بخطـــى ثابتـــة للتربـــع علـــى عـــرش هدافي 
المنتخـــب، حيث اغتنـــم أول فرصة كما ينبغي 

وأصبح القوة الضاربة لهجوم المحاربين.

وظهر نجم جديد في الخضر، وهو مهاجم 
الترجي التونسي، يوسف بلايلي، الذي أعطى 
الحيويـــة اللازمة للخـــط الأمامـــي، عكس ما 
كان يقدمـــه مهاجم بورتو البرتغالي ياســـين 
براهيمي، فـــي اللقاءات الماضيـــة، وعليه فإن 

براهيمي قد يلقى مصير إسلام سليماني.
وفي الوقت الذي كان دفاع الخضر، يعتبر 
النقطة السوداء، فإن جمال بلماضي، قد يكون 
وجد حل محور الدفـــاع، في اللاعب جمال بن 

العمري، الذي شـــكل حصنا منيعا رفقة مهدي 
تاهرات أمام هجومات منتخب توغو، ما يعني 
أن أيام ”المخضرم“ رفيق حليش باتت معدودة 
مـــع المنتخب. ومما لا شـــك فيـــه، أن بلماضي 
سيواصل سياسة ”التشبيب“ وإعطاء الفرصة 
لأســـماء جديدة خـــلال المواعيـــد اللاحقة، في 
رســـالة واضحـــة إلـــى بعـــض اللاعبـــين بأن 
”المنتخب الجزائـــري ملك للجميع وليس حكرا 

على أسماء معينة“.
وتأهلت موريتانيا للنهائيات لأول مرة في 
تاريخها عن المجموعة 12 عندما حولت تأخرها 
بهدف لتتغلب على بوتسوانا 2-1 عندما سجل 
إسماعيل دياكيتي هدف الفوز. وتأهلت غينيا 
للبطولة التي تســـتضيفها الكاميـــرون العام 
المقبل قبل ســـاعات مـــن مواجهتها أمام كوت 
دي فوار ضمن المجموعة الثامنة في كوناكري 
بفضـــل تعادل رواندا وأفريقيا الوســـطى 2-2 

في كيغالي.
وحســـمت غينيا بعدها صدارة المجموعة 
بالتعـــادل 1-1 على أرضهـــا مع كوت دي فوار 
التي اقتنصت النقطـــة التي كانت بحاجة لها 
لتتأهل عندما أحرز جان ميشـــيل سيري هدف 
التعـــادل ليلغي هدف التقـــدم المبكر لأصحاب 
الأرض والذي أحرزه محمـــد ياتارا. وأخفقت 
منتخبات بوركينا فاسو وتنزانيا وزيمبابوي 
فـــي التأهل للبطولـــة حيث خســـرت بوركينا 
فاسو 2-1 في أنغولا، بينما أحرز وليام جيبور 
قائد ليبيريا هدف الفـــوز 1-0 على زيمبابوي 

في مونروفيا.
وخســـرت تنزانيا خارج أرضهـــا 1-0 أمام 
ليســـوتو التي حققت انتصارا نادرا في مباراة 
دولية رســـمية بفضـــل هدف مـــن ضربة رأس 
للمدافع فارع الطول نكاو ليروسولي. وخرجت 
زامبيا بطلة 2012 من المنافســـة على التأهل عن 
المجموعة 11 بخســـارتها 1-0 في مابوتو أمام 
موزامبيـــق بهـــدف ريجينالدو فـــي الدقيقة 63 
ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى ســـبع نقاط 

بفارق ثلاث نقاط عن زامبيا متذيلة الترتيب.
وســـجل جوردان أيو ثنائية حيث عاد مع 
شـــقيقه أندريه أيو لتشـــكيلة غانـــا لأول مرة 
خلال عام لمساعدة الفريق في الفوز 2-0 خارج 

ملعبه على إثيوبيا ضمن المجموعة السادسة. 
وانتهت قمـــة الكونغو والكونغو الديمقراطية 
بالتعادل 1-1 في برازافيـــل ليحافظ الفريقان 

على آمالهما في التأهل عن المجموعة السابعة. 
وتتأهـــل المنتخبـــات صاحبـــة المركزين الأول 
والثاني في 12 مجموعة للنهائيات باســـتثناء 

المجموعة الثانية التي تضم بالفعل الكاميرون 
مســـتضيفة البطولة حيث اقتنـــص المنتخب 

المغربي المقعد الوحيد عن هذه المجموعة.

عـــدة لاعبيـــن ســـيتركون المجـــال 

للأخرين، من أجل حمل المشعل في 

المحافـــل الدولية، وصناعـــة تاريخ 

جديد للجزائر

 ◄

◄ حيت وسائل الإعلام الألمانية تتويج 
ألكسندر زفيريف بلقب بطولة الماسترز 

الختامية، بفوزه على الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 4-6 

و6-3 في المباراة النهائية، وأجمعت على 
أن ”زفيريف يكتب تاريخ كرة المضرب!“. 

وعنونت صحيفة شتوتغارتر زيتونغ مقالها 
”زفيريف يخلق الإثارة في لندن“، فيما 

اختارت صحيفة بيلد اليومية، الأكثر رواجا 
في ألمانيا عنوان ”زفيريف الملك الجديد لكرة 
رة بأن الألماني الأخير المتوج  المضرب“، مذكِّ

بلقب بطولة الماسترز للموسم في القرن 
الماضي، هو بوريس بيكر في 1995.

◄ يستضيف منتخب الأردن نظيره 
السعودي الثلاثاء في مباراة دولية ودية 

في إطار استعداداتهما للمشاركة في 
نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات 

مطلع العام القادم. وتعتبر المباراة الأخيرة 
للأردن في عمان ضمن برنامج التحضيرات 
لكأس آسيا، حيث سيدخل المنتخب معسكرا 

خارجيا أوائل الشهر المقبل، قبل أن يتجه 
إلى الدوحة، للقاء قيرغيزستان وقطر 

والصين، في محطته الأخيرة استعدادا 
للنهائيات القارية. واستعد منتخب الأردن 

لمواجهة نظيره السعودي بالفوز على 
منتخب الهند 1-2.

◄ أعاد ليبرون جيمس لوس أنجلس 
ليكرز إلى سكة الفوز عندما قاد إلى الفوز 

على فريقه السابق ميامي هيت 97-113 
بتسجيله 51 نقطة، فيما مني غولدن ستايت 

ووريرز بخسارته الثالثة تواليا بسقوطه 
أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 104-92 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

في المباراة الأولى على ملعب ”أميركانز 
وأمام 19686 متفرجا، عوض  إيرلاينز أرينا“ 

ليكرز سقوطه المذل أمام مضيفه أورلاندو 
ماجيك 117-130، ونجح نجمه جيمس للمرة 
الأولى في الفوز على ميامي هيت منذ تركه 

عام 2014 في صفقة انتقال حر.

متفرقات

} مدريد - عرض رئيس الحكومة الإسبانية، 
بيدرو سانشـــيز، الاثنين، على نظيره المغربي، 
ســـعدالدين العثمانـــي، إمكانيـــة تقديم ملف 
مشـــترك بين البلدين، مع البرتغال، لاستضافة 

مونديال 2030. 
ونقل سانشيز هذا المقترح خلال الاجتماع 
الـــذي عقـــده في الربـــاط، مع رئيـــس الوزراء 
المغربـــي، بمناســـبة زيارته الأولـــى إلى البلد 
العربـــي، والتـــي ســـيلتقي خلالهـــا بالعاهل 

المغربي، الملك محمد السادس.
ولـــم يتحدث سانشـــيز عـــن المقترح خلال 
المؤتمـــر الصحافي الذي عقـــده مع العثماني، 
لكـــن مصـــادر إســـبانية أفـــادت بتقديمه هذا 
العـــرض. وحســـب المصـــادر، فـــإن المبـــادرة 
الإســـبانية لاقـــت ترحيـــب رئيـــس الـــوزراء 

المغربي، سعدالدين العثماني. 

عرض شمال أفريقي 

وقـــال المغرب، الذي خـــاض 5 محاولات لم 
يكتـــب لها النجـــاح للفوز بحـــق تنظيم كأس 
العالم، ومن بينها نســـخة 2026، إنه سيسعى 
أيضـــا لتنظيم نســـخة 2030. وتفكـــر الجزائر 
وتونس أيضا في الانضمام إلى المغرب لتقديم 

عرض مشـــترك عن شـــمال أفريقيا. وستنظم 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 

.2026
يذكر أن الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي 
أعلنت الصيف الماضـــي، عزمها التقدم بملف 
مشـــترك لاســـتضافة مونديال 2030، بمناسبة 
مـــرور قرن على إقامـــة أول بطولة كأس عالم، 

وكانت في أوروغواي. 
وقـــال الاتحـــاد الأرجنتيني فـــي بيان إن 
”الأرجنتـــين وأوروغـــواي وباراغـــواي تؤكد 
نيتها تنظيم مونديال 2030“. وكانت مشـــاركة 
الأرجنتين محل شك بسبب الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد.
وأشـــار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع 
بحـــث عمليـــة الترشـــح لمونديال منـــذ توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم في هذا الشـــأن فـــي مونديال 
روسيا 2018 وإعداد خطة عمل تسمح بتحديد 
إمكانيات الدول الثلاث. وتسعى الدول الثلاث 
لاســـتضافة البطولة بمناســـبة مرور 100 عام 
علـــى أول مونديال لكرة القـــدم الذي أقيم في 

أوروغواي في 1930.
ومن ناحية أخرى قال بويكو بوريســـوف 
رئيـــس وزراء بلغاريا، إن بلغاريـــا واليونان 
وصربيـــا ورومانيا، تـــدرس التقـــدم بعرض 

مشـــترك لتنظيم كأس العالم 2030. ولم يسبق 
لأي بلد من منطقة البلقان، تنظيم كأس العالم، 
واســـتضافت يوغوســـلافيا بطولة أوروبا في 

 .1976

تنظيم رباعي

وقـــال بوريســـوف فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشترك عقب قمة رباعية بين بلغاريا واليونان 
ورومانيـــا وصربيـــا ”أعتقـــد أنه يجـــدر بنا 
دراسة مقترح رئيس وزراء اليونان أليكسيس 

تسيبراس“.
وقال تســـيبراس إن الـــدول الأربع تدرس 
التقدم بعرض لاســـتضافة حدث رياضي كبير 
فـــي غضـــون 10 ســـنوات. وقال بوريســـوف 
”مثلمـــا اســـتضافت بلغاريـــا وإيطاليا بطولة 
العالم للكرة الطائرة (في ســـبتمبر فإن الدول 
الأربع، صربيا واليونـــان ورومانيا وبلغاريا، 
تســـتطيع التقدم بعرض لتنظيـــم كأس العالم 

لكرة القدم 2030“. 
وأعلـــن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عزمه 
إجـــراء دراســـة جدوى لتقديم عرض مشـــترك 
لنسخة 2030، مع أيرلندا الشمالية وأسكتلندا 

وويلز.

} ســيدني – انتخب الاتحاد الأســـترالي لكرة 
القـــدم المحامـــي كريـــس نيكو رئيســـا جديدا 
الاثنـــين لتنتهـــي 15 عامـــا من هيمنـــة عائلة 
لـــوي على المنصـــب. وشـــغل الملياردير فرانك 
لـــوي صاحـــب إمبراطوريـــة مراكز التســـوق 
المنصـــب منذ 2003 حتى ســـلم في 2015 الراية 
لابنه ســـتيفن الـــذي أعلن الشـــهر الماضي أنه 

سيتنحى. 
وقـــاد لـــوي الأب عملية التحـــول في كرة 
القدم الأســـترالية لتصبح بطولاتها أكثر قوة. 
وأصبحت اللعبة حاليا الرياضة الأكثر شعبية 
في البلاد مـــن ناحية عدد الممارســـين رغم أن 
نصيبها من إيرادات البـــث ومبيعات التذاكر 

تعد ضعيفة جدا مقارنة بالرغبي.
وودع ســـتيفن الابن المنصب الاثنين بكلمة 
دعـــا خلالهـــا الرئيـــس المنتخـــب الجديد إلى 
مواصلـــة العمـــل على تطوير اللعبـــة، منتقدا 
الذين دعوا إلى تغيير نوعية الأشخاص الذين 

يديرون اللعبة. 
وقال ”أســـمع حاليا بعض الكلام الذي قد 
يجـــد صدى عند بعض الناس بضرورة وجود 
أشخاص لهم دراية أكبر بكرة القدم عن رجال 
الأعمال فـــي مجلس الاتحاد الاســـترالي لكرة 

القدم“.

وتابع ”إنه كلام سطحي وساذج. تقوم كرة 
القدم على الشـــغف وكلنا نملك هذا الأمر. كلنا 
في هذه الغرفة مارســـنا كرة القدم وعشـــناها 
وتنفسناه“. وأضاف ”لكن الشغف ليس كافيا. 
كـــرة القدم صناعـــة جادة ولذلـــك تحتاج إلى 

مهارات وخبرات تتخطى المباريات“.

وكان ستيفن لوي قد قال إنه لن يترشح في 
الانتخابات في نوفمبر ويأمل أن يساهم قراره 
في إنهـــاء النـــزاع الداخلي الذي تســـبب في 
انقســـام بين أطراف اللعبة فـــي البلاد. ودخل 
الاتحاد الأســـترالي في نزاع على السلطة ضد 
الأنديـــة المحترفة ممـــا أدى إلى تدخل الاتحاد 
الدولي (الفيفـــا) في العام الماضي في محاولة 

لإنهاء الصراع الطويل بينهما. 
وأبلـــغ لوي الصحافيـــين ”الهدف هو منح 
اللعبـــة كل فرصـــة متاحة على مدار الأشـــهر 
المقبلة لزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية“.

الاتحاد الأسترالي ينهي حقبة لوي

ــــــاض محرز هدفين للجزائر المتوجة من قبل بلقــــــب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم  أحــــــرز ري
ليقودها لبلوغ نســــــخة العام المقبل رفقة منتخبات غينيا وموريتانيا وكوت دي فوار. وســــــجل 
محرز لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي هدفين بين ثلاثة في مواجهة توغو على أرضها 

لتتصدر الجزائر المجموعة الرابعة.

خطوة ثابتة

[ محرز يقود الجزائر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019  

إسبانيا تقترح تنظيم مونديال مشترك مع المغرب والبرتغال

جمال بلماضي يراهن 

على جيل جديد

} القاهرة – ستكون الكرة العربية على موعد 
مع التاريخ في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، 
المقـــرر إقامتها في الكاميـــرون، بعدما تأهل 5 
مـــن ممثليها، وربما يرتفـــع العدد إلى 6، حال 
صعـــود ليبيا، إلـــى البطولة، التي ســـتجرى 
بمشـــاركة 24 منتخبـــا، للمـــرة الأولـــى فـــي 

تاريخها. 
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من 
المجموعات الـ12 في التصفيات، إلى نهائيات 

أمجد الكؤوس الأفريقية.
وحجزت منتخبات تونس ومصر والمغرب 
والجزائر وموريتانيا، مقاعدها في النهائيات 
من إجمالي 13 منتخبا حســـموا مشـــاركتهم 
فـــي البطولـــة، بعـــد إســـدال الســـتار علـــى 
فعاليات الجولة الخامســـة للتصفيات المؤهلة 
للمســـابقة. ومنـــذ انطـــلاق النســـخة الأولى 
للبطولة عام 1957، لم يتعد عدد الممثلين العرب 
في المســـابقة القارية حاجز 4 منتخبات، وهو 

الأمر الذي تكرر في 8 نســـخ، لتشهد النسخة 
القادمة رقما قياسيا جديدا للمشاركة العربية.

وربمـــا يزيـــد الحضـــور العربـــي إلـــى 6 
منتخبـــات، حال تأهـــل المنتخـــب الليبي إلى 
النهائيـــات، بعدمـــا تأجـــل حســـم تأهله إلى 
الجولـــة السادســـة (الأخيرة) التي ســـتجرى 
في مـــارس المقبل. وكان المنتخبان التونســـي 
والمصـــري، أول المتأهلـــين العـــرب للبطولة، 
بعدما اقتنصـــا بطاقتي الترشـــح للنهائيات 
عـــن المجموعة العاشـــرة، التي ضمـــت أيضًا 
ســـوازيلاند والنيجـــر، وذلـــك منـــذ الجولـــة 

الرابعة.
ويتربـــع منتخـــب تونس علـــى الصدارة 
برصيـــد 12 نقطة، متفوقا بفـــارق المواجهات 
المباشرة على نظيره المصري. في المقابل، يعد 
المنتخب المصري، صاحب الرقم القياســـي في 
عدد مـــرات الفوز بالبطولـــة برصيد 7 ألقاب، 

كما أنه وصيف بطل النسخة السابقة.

 وصعد منتخب المغرب للنهائيات القارية، 
بعدما ارتقـــى لصدارة مجموعتـــه عقب فوزه 
التاريخي 2-0 على ضيفه منتخب الكاميرون، 
الجمعة الماضـــي. وجاء الدور علـــى المنتخب 
الجزائـــري ليلحـــق بركب المتأهلـــين للبطولة، 
عقب صدارته للمجموعة الرابعة، بفوزه الكبير 

والمستحق 4-1 على مضيفه منتخب توغو.
لتســـجيل  موريتانيا  منتخـــب  ويســـتعد 
ظهـــوره الأول فـــي النهائيات، بعـــد صدارته 
للمجموعة التاســـعة، عقب فوزه الصعب 1-2 
علـــى ضيفه البوتســـواني. ويمتلـــك منتخب 
ليبيا، حظوظـــا لا بأس فيها في التأهل لكأس 
الأمم الأفريقية، حال فوزه على نظيره الجنوب 
أفريقـــي، في الجولة الأخيـــرة من التصفيات. 
وعقب تأهـــل نيجيريا، بصدارتها للمجموعة، 
فإن الصـــراع علـــى البطاقة الثانيـــة عن تلك 
المجموعة أصبح قاصرا على منتخبي جنوب 

أفريقيا وليبيا.

رقم قياسي للكرة العربية في أمم أفريقيا ٢٠١٩

ستيفن لوي:

كرة القدم صناعة جادة 

ولذلك تحتاج إلى مهارات 

وخبرات تتخطى المباريات



{نريد اســـتمرار ســـكالوني في منصب المـــدرب، لأنه يعطينـــا الكثير من الحريـــة، ونلعب معه رياضة

بطريقة ممتعة لكن القرار في النهاية ليس بأيدينا}.

باولو ديبالا 
مهاجم يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني

{تعلمـــت مـــن خلال تجاربـــي في بايـــرن ميونخ وإنتر ميـــلان، ضـــرورة التركيز علـــى العمل الجاد 

واستغلال الفرصة بشكل جيد عندما أحصل عليها}.

شيردان شاكيري 
نجم نادي ليفربول الإنكليزي
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بولنـــدا تخـــوض المباراة فـــي غياب 

قائدهـــا وهدافهـــا وهـــداف فريـــق 

بايرن  ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي 

بسبب الإصابة

 ◄

إنريكـــي يـــرى أن الإيجابيات تتفوق 

على الســـلبيات خلال الأشـــهر التي 

قضاهـــا حتى الآن على رأس القيادة 

الفنية لإسبانيا

 ◄

} بروكســل – عجـــزت بلجيـــكا عن تفســـير 
الانهيـــار المفاجـــئ أمـــام سويســـرا، بعد أن 
أهدرت تقدمها بهدفين خارج أرضها لتستقبل 
5 أهداف، وفشلت في بلوغ الدور قبل النهائي 

بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. 
وشـــعر بعـــض اللاعبـــين بـــأن بلجيـــكا، 
المتأهلـــة لقبل نهائـــي كأس العالـــم، ضمنت 
الانتصار بعد التقدم بهدفين في أول 17 دقيقة. 
وفـــي لحظة ما بعد الهـــدف الثاني كان لاعبو 
بلجيـــكا يتبادلون الكـــرة في وســـط الملعب، 
لجذب إعجاب مشجعيهم، وبدا أنهم يحتفلون 
مبكـــرا بالانتصار. وقـــال روبرتـــو مارتينيز 
مـــدرب بلجيكا بعد الخســـارة 5-2 ”التكبر؟ لا 
لم نلعب بتكبـــر، أصابتنـــا هجماتهم المرتدة 
بذهول ونسينا كيفية الدفاع الجيد“. وتأهلت 

سويســـرا، التي خســـرت 2-1 في بروكســـل، 
للدور قبل النهائي بفضل المواجهات المباشرة 
بـــين الفريقين بعد التســـاوي في جمع 9 نقاط 
بالمجموعة.وأضـــاف مارتينيـــز بعد خســـارة 
ثانـــي مباراة رســـمية منذ تولـــى المهمة بعد 
بطولـــة أوروبـــا 2016 ”مـــن الصعـــب إيجاد 
تفســـير، بدأنا بشـــكل جيد ثم في لحظة ما لم 

يعد أمام سويسرا أي شيء لتخسره“. 
وتابع ”أعطينا للمنافـــس الفرص للعودة 
إلـــى الأجـــواء، وكان يجب أن نتعامل بشـــكل 
أقـــوى وأن نحاول فهم أن هنـــاك أمرا خاطئا 
يحدث، الشعور مؤلم بشكل أكبر بعد الانطلاق 

بشكل جيد“. 
وقال لاعب الوســـط توماس مونييه ”خرج 
كل شـــيء عن الســـيطرة بعد بدايـــة رائعة“. 

وتابع ”بدت مبـــاراة مثالية لنا وكان بإمكاننا 
تسجيل أهداف أكثر، أعتقد أننا فكرنا في أننا 
تأهلنا بالفعل لدور الأربعة، إنها أسوأ مباراة 
في مســـيرتي الدولية“. واتفـــق معه الحارس 
تيبو كورتوا، في أن الفريق اعتقد بأن التأهل 
قد حسم. وقال ”بعد التقدم 2-0، أعتقد أننا لم 
نفكر في أن الأمور قد تسوء، لكنها مباراة على 
أعلى درجة من التنافس وأتمنى أن نتعلم من 

الدرس مستقبلا“. 
ووصف ثورجـــان هازارد، لاعب الوســـط 
الذي ســـجل هدفي بلجيكا، المباراة بالغريبة. 
وعلـــق ”ربمـــا انطلقنا بشـــكل جيـــد أكثر من 
المتوقع وتســـلل الشـــعور بالاكتفاء والرضا“. 
وأكمل ”بعد التقدم 2-0 لا يجب التراجع، يجب 
أن نتعلم من الأخطاء لأننا تلقينا درسا مهما“.

الذهول يسيطر على بلجيكيا بعد الانهيار أمام سويسرا

يرغب نـــادي ميـــلان الإيطالي في  } رومــا – 
تعزيـــز صفوفه بصفقات جديدة لســـد العجز 
الـــذي يعاني منه مؤخرا، بعدمـــا فقد خدمات 

أكثر من لاعب بسبب الإصابة. 
وحسب وسائل إعلام فإن ليوناردو المدير 
العام لميلان، وباولـــو مالديني، مدير التطوير 
الرياضـــي الاســـتراتيجي، وضعا خطة لإبرام 

صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل.
وبدأ ليوناردو التواصل مع وكلاء سيسك 
فابريغاس، نجم تشيلســـي الإنكليزي، لمعرفة 
موقـــف اللاعب، خاصة أنه لا يشـــارك بشـــكل 

مستمر مع البلوز حاليا. 
ويمكن لسيسك فابريغاس أن يتفاوض مع 
أي فريق في شهر يناير المقبل، حيث يستطيع 
تـــرك ملعـــب ســـتامفورد بريـــدج مجانـــا في 
الميركاتـــو الصيفي المقبـــل، وهذا ربما يضمن 

له الحصول على راتب مرتفع.
ويعتبـــر ليوناردو باريديـــس نجم زينيت 
بطرسبرغ الروسي، والسلوفاكي ستانيسلاف 
لوبوتكا لاعب ســـيلتا فيغجو الإســـباني، من 
الخيـــارات المتاحـــة أمام ميـــلان. يتعين على 
ميلان أن يرى كيفية التوصل إلى اتفاق مثالي 
مع تشيلســـي، بجانـــب تقليل الراتـــب الكبير 

الـــذي يحصـــل عليه اللاعـــب مـــع البلوز.في 
المقابل أكدت وسائل إعلام أن فابريغاس يريد 
الاستمرار في تشيلســـي، لذلك يحاول تجديد 
عقده، لكنه سيكون عليه تخفيض أجره، البالغ 
160 ألف إســـترليني أســـبوعيا، لأنه أحد أكبر 

الرواتب في النادي. 

ولا يحظى فابريغاس في الموســـم الحالي 
بمســـاحة كافية للعـــب مع المـــدرب الإيطالي، 
ماوريســـيو ســـاري، حيـــث يعتبـــر الخيـــار 
الســـادس لمركز خط الوســـط في البلوز، بعد 
كل مـــن جورجينيو، وكانتي، وكوفاســـيتش، 
وباركلي، ولوفتس تشـــيك. وقـــد أبدى العديد 
مـــن الأندية رغبتها في التعاقد مع فابريغاس، 

الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

} غيمارايــش (البرتغــال) – يســـعى المنتخب 
البرتغالي لكرة القـــدم الذي كان أول المتأهلين 
إلـــى المربع الذهبي، إلـــى إنهاء دور المجوعات 
دون خسارة عندما يستضيف نظيره البولندي 
الثلاثـــاء فـــي غيمارايش في الجولـــة الرابعة 
الأخيرة من منافســـات المجموعـــة الثالثة من 

المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
وحجزت البرتغال التي تخوض مبارياتها 
في غيـــاب نجمها ونجم يوفنتـــوس الإيطالي 
كريســـتيانو رونالـــدو منذ الخـــروج من ثمن 
نهائـــي المونديال الروســـي الصيـــف الماضي، 
بطاقتهـــا إثـــر تعادلها مع مضيفتهـــا إيطاليا 
ســـلبا في ميلانو. وتعتبـــر البرتغال المنتخب 
الوحيد حتى الآن بين منتخبات المستوى الأول 
التي لم تتعرض إلى الخسارة حيث فازت على 
ضيفتهـــا إيطاليا -1صفـــر ومضيفتها بولندا 

3-2، قبل أن تنتزع التعادل من إيطاليا 0-0.
وضمنـــت ثلاثـــة منتخبات هـــي البرتغال 
وإنكلترا وسويسرا تأهلها إلى المربع الذهبي 
للمسابقة القارية الجديدة حتى الآن. وتتصدر 
فرنســـا المجموعة برصيد سبع نقاط من أربع 
مباريات، مقابل ســـت نقاط لهولندا من ثلاث، 
ونقطة يتيمة للمنتخب الألماني الذي تتواصل 
معاناتـــه منذ الخروج من الدور الأول لمونديال 
روســـيا 2018 وفقدانه اللقب الـــذي حققه قبل 

أربعة أعوام في البرازيل.
ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات 
الأربع في المســـتوى الأول إلـــى نهائيات تقام 
بـــين الخامس من يونيو المقبل والتاســـع منه. 
وتخـــوض المنتخبات الأربعـــة مباراتي نصف 
نهائـــي، ويتأهـــل الفائـــزان لخـــوض مباراة 
نهائيـــة، بينما يلتقـــي المنتخبان الخاســـران 
في مباراة لتحديد المركز الثالث. وتســـتضيف 
البرتغال الأدوار النهائية للمسابقة بحسب ما 
أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة الســـبت، مشيرا 

إلى أن القرار سيتم تأكيده خلال اجتماعه 
فـــي دبلن في الثالث من ديســـمبر المقبل 
وهـــو اليوم الذي ســـيتم خلاله ســـحب 

القرعة.
ومنذ خروجها علـــى يد الأوروغواي 

(1-2) في الدور ثمن النهائي في 
مونديال روســـيا، لم تخســـر 
البرتغـــال أي مباراة ســـواء 
رســـمية أو وديـــة من أصل 
مدربهـــا  بقيـــادة  خمـــس 
وغياب  سانتوس  فرناندو 
حيث  رونالـــدو،  نجمهـــا 
انتصارات  ثلاثـــة  حققت 
وديـــا،   1-3 (أســـكتلندا 
فـــي  وبولنـــدا  إيطاليـــا 
وتعادلـــين  الأمم)  دوري 
مع إيطاليا في المســـابقة 
وصيفة  وكرواتيا  القارية 
بطلـــة العالـــم 1-1 وديـــا. 
رونالـــدو (33 عاما)  وقـــرر 

المونديـــال  بعـــد  مباشـــرة 
الابتعـــاد عن صفـــوف منتخب 

بـــلاده مبررا ذلـــك بحاجته إلـــى التركيز على 
التأقلـــم مع يوفنتوس الذي انضم إلى صفوفه 
هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإســـباني، 
لقـــاء نحـــو 100 مليـــون يـــورو، وحيـــث كان 
وقتها يعانـــي لافتتاح رصيـــده التهديفي في 
الكالشـــيو. وانتظر رونالدو منتصف سبتمبر 
لافتتاح غلته من الأهـــداف مع يوفنتوس التي 
رفعهـــا حتى الآن إلى ثمانية أهداف يحتل بها 
المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف 
وحد خلف مهاجـــم جنوى الدولـــي البولندي 

كريستوف بياتيك.

وواصـــل رونالـــدو ابتعاده عـــن المنتخب 
الشـــهر الماضـــي وســـط اتهامـــات للاعب من 
عارضة الأزيـــاء الأميركيـــة الســـابقة كاثرين 
مايورغـــا، باغتصابها في جناحـــه بفندق في 
لاس فيغـــاس الأميركيـــة عـــام 2009، وهـــو ما 
نفاه رونالدو. وشـــدد ســـانتوس السبت على 
أن رونالدو لا يزال يشـــكل جزءا أساســـيا من 
منتخب بلاده، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجال 
لطرح أســـئلة في هذا الصدد. وقال ســـانتوس 
”لا توجد أســـئلة يجب طرحهـــا. رونالدو جزء 

من هذا الفريق“.
وشجع رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال 
(85 هدفـــا في 154 مباراة) زملاءه قبل مواجهة 
إيطاليا بقوله ”مباراة أخرى من أجل الوصول 
إلى الهـــدف، حظ موفـــق يا رفـــاق“. وأضاف 
ســـانتوس ”التصفيات أكدت جـــودة كرة 

القدم التي نقدمها“.
ويســـعى المنتخـــب البرتغالـــي إلى 
استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي 
بولنـــدا التي لم تذق طعـــم الانتصار منذ 
خروجها مـــن الدور الأول لمونديال 
روســـيا بفـــوز معنـــوي علـــى 
الجولـــة  فـــي   0-1 اليابـــان 
وحصدت  الأخيـــرة.  الثالثـــة 
بولنـــدا نقطـــة واحـــدة فـــي 
دوري الأمم مـــن مضيفتهـــا 
إيطاليا فـــي الجولة الأولى، 
قبل أن تخسر أمام البرتغال 
وإيطاليا، وتعادلت وديا مع 
إيرلندا 1-1 قبل أن تخســـر 
أمام تشيكيا 0-1. وتخوض 
بولنـــدا المبـــاراة في غياب 
قائدهـــا وهدافهـــا وهداف 
الألمانـــي  ميونيـــخ  بايـــرن 
روبرت ليفاندوفسكي بسبب 
الإصابـــة التي تعـــرض لها 

أمام تشيكيا الخميس.

} لندن – أشـــاد غاريث ســـاوثغيت بالخطوة 
الكبيـــرة التي قطعها المنتخـــب الإنكليزي في 
منافســـات دوري أمم أوروبـــا لكرة القدم، بعد 
المباراة التي انتهت بالفوز على كرواتيا 1-2. 
ويضـــم منتخـــب إنكلترا عـــددا كبيرا من 
اللاعبين الشـــبان الذين يســـيرون على طريق 
التطـــور، ونجحـــوا في حســـم التأهـــل على 
حســـاب المنتخـــب الكرواتي الـــذي وصل قبل 
أربعة أشـــهر إلـــى نهائـــي كأس العالم 2018 
بروســـيا. وظـــل المنتخـــب الكرواتـــي متقدما 
بهدف ســـجله أندريغ كراماريتش في الدقيقة 
الـ57 إلى أن قلب المنتخـــب الإنكليزي موازين 
المباراة لصالحه بهدفـــين خلال آخر 12 دقيقة 

سجلهما جيسي لينجارد وهاري كين.
وشـــكل التأهل إلى الدورة الرباعية، التي 
تقام منافساتها في يونيو 2019، خطوة جديدة 
مهمة للمنتخـــب الإنكليزي على طريق التطور 
تحت قيادة ســـاوثغيت، والذي شـــهد وصول 
إنكلتـــرا إلى الـــدور قبل النهائـــي بالمونديال 
الروســـي. وقـــال ســـاوثغيت فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”إنني فخور بشـــكل هائل بلاعبينا 
وكذلك أعضاء أجهـــزة المنتخب… لقد تطورنا 
معا، واســـتعرضنا تحســـنا فـــي كل خطوة“. 
وأضاف ”هذه المباراة شكلت حدثا مهما آخر. 
فقد نجح اللاعبون فـــي التعامل مع الضغوط 

الكبيرة، بشكل جيد حقا“.

وخـــاض كل من منتخبي إنكلترا وكرواتيا 
المبـــاراة على ملعـــب ”ويمبلي“ بهـــدف الفوز 
وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة من المنتخب 

الإسباني. 
وأهدر المنتخب الإنكليزي عدة فرص جيدة 
ليتلقى الصدمة على أرضه ووســـط جماهيره 
التقـــدم  هـــدف  كراماريتـــش  ســـجل  عندمـــا 
لكرواتيـــا. لكن لينغارد أنعش آمال الفريق من 
جديد بإحراز التعادل في الدقيقة الـ78 ثم لعب 
هاري كين دورا بطوليا بتســـجيل هدف الفوز 
بعدها بســـبع دقائق ليقلـــب الموازين لصالح 

المنتخـــب الإنكليـــزي علـــى حســـاب المنتخب 
الكرواتـــي الذي أطاح بإنكلتـــرا من المونديال 

في يوليو الماضي.
وقال لاعب خط الوســـط الإنكليزي فابيان 
ديلـــف ”لقـــد أخطأنا فـــي كأس العالم وعقدنا 
العـــزم على تصحيح ذلك، وقـــد نجحنا… كان 
الحماس شـــديدا بيننا كلاعبين. إننا ســـعداء 
بتحقيق ما يشعرنا بالفخر وما يوحد صفوف 

جماهيرنا“. 
وبعد تحقيق مشـــوار جيد فـــي المونديال 
الروسي، سادت حالة من الارتياح بين صفوف 

المنتخب الإنكليزي.

استعادة التوازن

لكن الحال تغير شـــيئا ما بعد الخســـارة 
أمام إســـبانيا والتعادل مـــع كرواتيا، في أول 
مباراتـــين لإنكلترا بـــدوري الأمم، لكن الفريق 
اســـتعاد توازنه سريعا وانطلق من جديد عبر 
انتصار ثمين على نظيره الإسباني في أكتوبر 

الماضي. 
وجاء فوز المنتخـــب الكرواتي على نظيره 
الإســـباني قبـــل أيـــام، ليمهد الطريـــق نحو 
الحســـم خلال المباراة، وقد تجـــاوز المنتخب 
الإنكليزي كل الضغوط ونجح في حسم بطاقة 

التأهل لصالحه. 
وكان المنتخب الكرواتـــي قريبا للغاية من 
حســـم المواجهة وبطاقة التأهل لصالحه، لكن 
الفريق الإنكليزي أبـــدى إصرارا كبيرا ونجح 

في خطف الفوز خلال الدقائق الأخيرة.
وقال ســـاوثغيت ”لقد تأهلنا من مجموعة 
بمعاييـــر  الأصعـــب  فهـــي  للغايـــة،  صعبـــة 
المســـتويات والتصنيف العالمـــي. لم نتراجع 
بعـــد الصيف ولـــم نكتف بما قدمنـــاه، وإنما 
تطورنـــا“. وفـــي الوقـــت الـــذي يحتفـــل فيه 
المنتخب الإنكليزي، أبـــدى المنتخب الكرواتي 
حسرة على الخسارة التي حسمت هبوطه إلى 

دوري المستوى الثاني.
وقال زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب 
الكرواتـــي لدى ســـؤاله عن أســـباب خســـارة 
الفريـــق ”غياب الطاقة والقـــدرة على التحمل 
والصمود كانت أهم الأســـباب… وكذلك تراجع 

التركيز“. 
ومـــع ذلـــك، أكـــد داليتـــش أن الهبـــوط لا 
يعني نهاية الحمـــاس والطموح اللذين تعززا 

بالوصول إلى نهائي المونديال. 

وأوضـــح داليتـــش ”تصفيـــات كأس أمم 
أوروبـــا هي هدفنا الرئيســـي. وكنا نســـتغل 
المشـــاركة فـــي دوري الأمم لتقـــديم اللاعبـــين 
الشبان. بالتأكيد نســـعى لتكرار عروضنا في 

المونديال ونجهز أنفسنا لذلك من الآن“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أكـــد المديـــر الفني 
للمنتخب الإســـباني لويس إنريكي، أن فريقه 
قـــدم مســـتوى كبيرا فـــي بطولـــة دوري أمم 
أوروبا رغم عدم تمكنه من الوصول إلى المربع 
الذهبـــي، معللا ذلك بســـوء الحـــظ والأخطاء 

التي وقع فيها الجهاز الفني واللاعبون. 
وقال إنريكي ”كنا نأمـــل في الوصول إلى 
الدورة الرباعية، هذا واضح، لم نتمكن من ذلك 
بسبب سوء الحظ والأخطاء التي وقعنا فيها، 
لقد كانت مجموعـــة معقدة للغاية وكنا نعرف 
هـــذا، رد فعل المنتخب كان على قدر المســـتوى 
المطلـــوب ولكن بالطبـــع كان بإمكانه أن يكون 

أفضل من هذا“.
وأنهـــى المنتخـــب الإســـباني ارتباطاتـــه 
الدوليـــة لعام 2018 بالفـــوز وديا على منتخب 
البوســـنة والهرســـك بهدف دون رد، حيث أكد 
إنريكـــي أن المنتخب الإســـباني تكبـــد معاناة 
كبيرة لتحقيق هذا الفوز نظرا للنزعة الدفاعية 

التي اتسم بها المنافس. 
وأضاف إنريكي قائلا ”لقد شاهدت الفريق 
جيدا، لقد شـــكلنا خطورة مـــن الأجناب ولكن 
بعد ذلك أصبحت الأمور صعبة بعض الشيء، 
منتخب البوســـنة بدأ يمارس الضغط المتقدم، 
حاولنا أن نقدم كرة قدم جميلة ولكن هذا دائما 
ما يكون صعبا أمام فريق يتكتل في الخلف“.

إيجابيات كثيرة

ويرى إنريكـــي أن الإيجابيات تتفوق على 
الســـلبيات خلال الأشـــهر التي قضاها حتى 
الآن على رأس القيادة الفنية لإســـبانيا، حيث 
اســـتطرد قائلا ”لم أكن أتوقع أن يكون الفريق 
على هذا المستوى، أشـــعر بالرضا، نركز على 
التأهـــل إلـــى بطولـــة أمم أوروبـــا وأعتقد أن 

المنتخب لديه حظوظ قوية“.
وركزت الصحـــف الإســـبانية على خروج 
منتخب بلادهـــا من دور المجموعـــات بدوري 
الأمم الأوروبية، بعد فوز إنكلترا على كرواتيا. 
وجاء غـــلاف  صحيفة ”مـــاركا“ بعنوان ”كين 
أرســـلنا إلى الشـــاطئ“، وتابعت ”سجل هدف 
لإنكلترا في الدقيقة الـ85 أهلهم إلى دور نصف 

النهائي مع البرتغال وسويسرا وفرنسا“. 
وعلقت على فوز إســـبانيا على البوســـنة 
بهدف قالت ”إســـبانيا لا تزال فاقدة للذاكرة.. 
الســـيئة  التشـــكيلة  يخفـــي  مينديـــز  هـــدف 

لإنريكي“.

}  رومــا – أثـــار قـــرار الحكومـــة الإيطاليـــة 
بإنهاء ســـيطرة اللجنـــة الأولمبيـــة الإيطالية 
على ميزانيات الاتحـــادات الرياضية المختلفة 
فـــي البلاد أزمة بـــين الطرفين تبـــادل خلالها 
مســـؤولو كل طرف الاتهامـــات والتصريحات 

العدائية. 
وتهـــدف الحكومـــة الإيطاليـــة إلـــى توزيع 
المخصصات المالية على الاتحـــادات الرياضية 
بشكل مباشر من خلال شركة جديدة، في الوقت 
الذي تختص فيه اللجنة الأولمبية بمتابعة ملف 

الألعاب الأولمبية وحسب.
 ووصف رئيـــس اللجنة الأولمبية الإيطالية، 
بـــلاده  حكومـــة  قـــرار  مالاغـــو،  جيوفانـــي 
بـ“الاحتـــلال“، مؤكـــدا أن هـــذا التصـــرف مـــا 
كان ليحـــدث حتـــى في أزهى عصور الفاشـــية.

وأوضـــح مالاغو أن اللجنـــة الأولمبية الدولية لا 

يمكـــن أن تتحول إلى ”وكالة للرحلات“ ليقتصر 
دورها على تنظيم انتقـــال الرياضيين. واعتبر 
بعـــض الرياضيين البارزين في إيطاليا أن قرار 
الحكومة هو بمثابة تدخل في شؤون الرياضة، 
وذلك لأن اللجنة الأولمبية الإيطالية تشرف على 
إدارة أهم الاتحادات الرياضية في إيطاليا، من 

بينها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
ومن جانبـــه، أكد جيانكارلـــو جيورجيتي، 
المســـؤول عـــن الملـــف الرياضي فـــي الحكومة 
الإيطاليـــة، أن حكومته لـــن تتخلى عن خططها 
المتعلقـــة باللجنـــة الأولمبيـــة المحليـــة رغم كل 

الانتقادات والاعتراضات. 
وأوضـــح نائب رئيـــس الـــوزراء الإيطالي، 
ماتيو سلفيني، أن مالاغو يشعر بالقلق الشديد 
لأنه ســـيفقد الكثير من الأموال التي كانت تحت 

سيطرته. 

سانتوس يواصل التحليق مع البرتغال

ميلان يوجه بوصلته نحو فابريغاس

بوادر أزمة في الرياضة الإيطالية

ساوثغيت يتغنى بنجوم إنكلترا

كانت مشــــــاعر الفخر والســــــعادة واضحة للغاية في حديث غاريث ســــــاوثغيت المدير الفني 
ــــــوط كرواتيا إلى دوري  ــــــدورة الرباعية وهب للمنتخــــــب الإنكليزي، عقب حســــــم التأهل إلى ال

المستوى الثاني.

شكرا على مجهودكم

[ إنريكي: قدمنا مستوى كبيرا في دوري أمم أوروبا

باريديـــس نجم زينيت بطرســـبرغ، 

وستانيسلاف لوبوتكا لاعب سيلتا 

الخيـــارات  مـــن  يعتبـــران  فيغغـــو، 

المتاحة أمام ميلان

 ◄
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}  فلــوره (ألبانيــا) - بـــات حطام ســـفن قابعة 
منـــذ قـــرون أحيانا فـــي عمق ميـــاه البحرين 
الأدرياتيكـــي والأيونـــي فـــي ألبانيـــا، عرضة 

لمطامع ناهبي الكنوز البحرية.
وكانـــت الجمعيـــة الأميركيـــة ”أر بـــي أم 
نوتيكال فاونديشـــن“، حددت منذ العام 2006، 
حطام حوالي 40 ســـفينة على طول الشواطئ 
الألبانية الممتدة على 450 كيلومترا وهو تراث 
غيـــر معروف كثيـــرا، فقد غرقت فـــي المنطقة 
الكثير من الســـفن منذ العصور القديمة وهي 
خصوصـــا رومانية وربمـــا فينيقية ويونانية 
وإيليرية تعود إلى القرن الســـابع قبل الميلاد 

فضلا عن سفن حربية معاصرة.
وقـــال عالم الآثـــار ومؤرخ الفـــن نيريتان 
شـــيكا ”اليوم غالبية هذه الكنوز القابعة على 
عمـــق 20 إلى 30 متـــرا اختفت كليا من دون أن 

تترك أي أثر“.
بقيـــت الميـــاه الألبانيـــة محظـــورة على 
الغواصين الأجانب، لكنها باتت اليوم متاحة 
جدا لأن هذا البلد الفقيـــر لا يملك القدرة على 

ممارسة إشراف صارم على سواحله.
ويســـهل هذا الوضع مهمـــة الباحثين عن 
حطام الســـفن والطامعين بكنوزهـــا القديمة 
التـــي لا تقدر بثمـــن أحيانا فضـــلا عن فولاذ 

السفن الحديثة.
وأضـــاف شـــيكا ”كنت مـــن أوائـــل الذين 
شـــهدوا على هذا الغنـــى الرائع عندما غصت 
في البحر فـــي الثمانينات من القرن الماضي. 
رأيت جرارا وأواني فخاريـــة وقطعا أثرية لم 
تعـــد موجودة اليـــوم. فعمليـــات النهب كانت 

عشوائية جدا“.
وأكد ”بالنسبة للحطام الذي كان قريبا من 
الســـواحل.. فقد شارك ألبان وأجانب في نهبه 

والاتجار بالقطع الأثرية المتواجدة فيه“.

ويصعب جـــدا تقدير قيمـــة القطع الأثرية 
القديمة التي تم الاتجـــار بها في ألبانيا، لكن 
على الصعيد العالمي، بحســـب تقديرات ارون 
تـــاره وهو ألبانـــي يترأس المجلـــس العلمي 
والتقني للتراث الثقافي في اليونســـكو، يبلغ 
رقـــم معاملاتها أكثـــر من 3.5 مليـــارات يورو 
سنويا. وأفاد مويكوم زيكو، عامل آثار بحرية، 
”من المؤكـــد أن البحث عن الكنوز البحرية يدر 

الكثير من المال“.
وكان زيكو شـــارك في البحث عن ســـفينة 
رومانيـــة من القرن الثاني قبـــل الميلاد كانت 
تحمل المئـــات من الجرار شـــبيهة بتلك التي 
تزيـــن مطاعم راقية في ألبانيـــا أو المتواجدة 

في مجموعات خاصة.
وتبـــاع قطع كهذه بمئة يـــورو للقطعة في 
ألبانيا، لكنها قد تباع بأسعار أعلى بكثير في 

مزادات تنظم في أوروبا الغربية.
وأصبـــح جـــرس الســـفينة النمســـاوية-
المجرية ”لينـــز“ التي غرقت وعلى متنها ألف 
راكـــب بعدمـــا اصطدمـــت بلغم بحـــري العام 
1918، ضمـــن المجموعة الخاصة لمنظم رحلة 
الاستكشاف، في النمســـا، بحسب تاره، قائلا 

”هذه القطع يجب أن تعاد إلى ألبانيا“.
إلا أن ناهبي حطام الســـفن يبحثون أيضا 
عـــن فولاذ فـــي الســـفن الحربيـــة ذي الجودة 
العالية ليســـتخدم في صناعة تجهيزات طبية 
أو علمية أخرى. ويباع بســـعر الفولاذ الثمين 

المدرج في البورصات العالمية.
وأوضـــح الباحث المتخصـــص في البيئة 
البحرية إيلير كابونـــي ”من أجل تعرية هيكل 
الســـفينة ونقله مـــن أعماق البحر يســـتخدم 
اللصوص الديناميت“. وأشار إلى أنه اكتشف 
في 2013 حطام ســـفينة ”بوزوني“ الكرواتية-
المجرية التي غرقت العام 1916 قبالة دوريس 

بعـــد اصطدامها بلغم أيضا. وعـــاد بعد أربع 
سنوات ”لكننا لم نجد شيئا يذكر“.

وعرفت الســـفينة المســـتوصف الإيطالية 
”بـــو“ التي وجه إليهـــا البريطانيون صاروخا 
العام 1941 قبالة فلوره في جنوب غرب ألبانيا، 
المصير نفســـه. وكانت على متن السفينة إيدا 
تشـــانو ابنة بينيتـــو موســـوليني المتطوعة 
كممرضـــة والتي نجـــت من الهجـــوم. ووفقا 

لكابونـــي، فقد اختفـــت منهـــا كل القطع ذات 
القيمـــة. وقد بيعـــت قطعها في المـــرة الأولى 
بمبلغ خمســـة آلاف يـــورو، وقد أعيـــد بيعها 
مجددا إلى جامعي تحف بأكثر بعشـــرين مرة 

سعرها الأساسي.
ويصنّـــف قانون جديد حطام الســـفن على 
أنها ممتلكات تندرج في إطار التراث الثقافي. 
وينبغـــي على الغواصيـــن الآن الحصول على 

ترخيـــص. وتلقى الشـــرطة الألبانية مســـاندة 
من الإنتربول فـــي تقفي أثر القطـــع المفقودة 
بحسب المسؤول في الشرطة الجنائية ادوارت 

ميركاي، لكن النتائج لا تذكر حتى الآن.
وقـــال لـــوان برزيتـــا، مدير معهـــد الآثار 
الألباني، إن الحل قد يكون باستحداث متحف.
إلا أن هذا المشـــروع يصطـــدم بمحدودية 

الميزانية الألبانية.

صارت المياه الساحلية في ألبانيا غير المستكشفة منذ فترة طويلة، نقطة ساخنة بالنسبة 
لصائدي الكنوز الذين يســــــتخرجون الفخار القديم وقطع غيار الســــــفن الغارقة وبقايا 

أخرى كانت استقرت في قاع البحر لعدة قرون.

تنوع فريد للأثار الغارقة تحت الماء 

ناهبو الكنوز يبحثون عن لقى في سفن غارقة منذ آلاف السنين

} شـــارك غواص ألماني، مرتديا زي ســـانتا كلوز (بابا نويل)، الاثنين، في إطعام ســـلحفاة بحرية تدعى ”سبيدي“ داخل حوض من أحواض الأسماك 
في تيميندورفير ستراند، بشمال ألمانيا.

} منــــذ كان صغيــــرا كانــــت تدهشــــه كلمات 
مشــــتقة من قاموس المخابرات والعســــكرية 
والجاسوســــية من قبيل: ”كلمة السر، البيان 
رقــــم واحد، الســــاعة صفــــر“. كان يحبّ تلك 
الكلمات بالــــذات ويحسّ أنها قادمة من عالم 
آخر غير عالمه الصغير البســــيط. كان يتمنى 
أن يعترضه أحدهم في مكان مقفر في الساعة 
صفر (المتفق عليها ســــرا) ليطلــــب منه كلمة 
السر، لينطقها بكل ثقة مثلما رأى في الأفلام 
البوليســــية القديمــــة، ثــــم يُعلَــــنُ البيان رقم 
واحد، والذي لم يكن يعرف وقتها أنه ســــليل 

الانقلابات العسكرية أو رديفها.
لم يكن يعرف أن كلمة السر تلك، ستتحول 
إلى أســــلوب حياة، محطــــات يومية يتوقف 
عندها عشــــرات المرات فــــي مختلف مفاصل 

حياته المهنية أو الشخصية أو الإدارية.
كلمة مرور للكمبيوتر الذي يمتشقه وبقية 
الزملاء لإعداد العمل. باســــوورد للســــكايب 
وكلمــــات ســــر أخــــرى لــــكل عناويــــن البريد 
الإلكترونيــــة، وأخــــرى لفيســــبوك ولتويتــــر 
وللهاتــــف وللاطــــلاع على الأوضــــاع المريعة 
للحساب البنكي، وأخرى لسحب الأموال من 

الصراف الآلي، إن كانت به أوراق.
اعترى الكمبيوتر خلل، فطلب من التقني 
المكلــــف بإصلاح كل شــــيء، أن يزيد ســــرعة 
الجهاز البطيء، فثبت التقني نظام تشــــغيل 
جديد ولم ينــــس أن يــــزود الكمبيوتر بكلمة 
ســــر طويلة، اسم وســــنة ورمز عملة صعبة، 
احتاجت منه أســــابيع لكي يحفظها وعززت 

قائمة طويلة ضجّ بها رأس ملأه الشيب.
التلفزيــــون والآي باد والهاتــــف وراديو 
الســــيارة، وكل اللوازم والتفاصيل والأصول 
والفــــروع أصبحــــت تشــــترط المــــرور بكلمة 
المــــرور، وعليه فإن الإنســــان أضحى مطالبا 
بحفظ ما تيســــر من قصار كلمات المرور وإلا 

تعطلت حياته أو توقف عند باب الخدمة.
تعريفات الإنســــان التي بدأت، ســــاذجة 
بالقول إنه حيوان ناطق، ومرت إلى اعتباره 
حيوانــــا اجتماعيا أو حيوانا مفلســــا، يجدر 
بهــــا أن تضيف أن الإنســــان حيــــوان مدجج 
فســــيكون،  افتقدهــــا  وإن  الســــر،  بكلمــــات 
ضرورة، خارج الوجــــود العصري واقفا عند 

مداخل الخدمات والأسرار والمعاملات.
التفكيــــر فــــي الانزياحات التي شــــهدها 
العالــــم، لا بــــد أن يقود إلى تفحــــص أثر ذلك 
على التفاصيل؛ تفاصيلنا ومشاغلنا وصولا 
إلى علامات الدهشــــة التي تجتاح وجوهنا. 
ومــــن التفاصيل أن كلمات المرور تلك لا تمثل 
فقط أنظمة حماية تتيــــح النفاذ إلى الحقول 
الشخصية التي تسمى إيمايلات أو حسابات 
فــــي المواقع الاجتماعية، وإنمــــا تحولت إلى 
ما يشــــبه الواجبات المدرســــية التي يفترض 
بالمواطن المعاصر حفظها وإلا عوقب بالبقاء 

خارج الفصل في العراء الافتراضي.
هذا النص سيرسل عبر سكايب والإيميل 
ما ســــيحتاج من المرســــل إليه أن يضع كلمة 

مرور لاستقباله وفتحه وقراءته.

باسوورد

عبد الجليل معالي

صباح العرب

} أنقــرة - امتنعت بلديـــة طورهال في ولاية 
طوقات شـــمالي تركيا، في خطـــوة فريدة، عن 
كنس الأوراق المتســـاقطة من الأشجار، لمدة 3 

أيام، ليستمتع الأهالي بجمال الخريف.
ولم يفوت مواطنون هذه الفرصة، فسارعوا 
إلى التقاط الصور بين الأوراق الصفراء التي 

غطت شوارع قضاء طورهال.
ومن بين هـــؤلاء، أوزغـــور طوقماق، الذي 
حـــرص علـــى تصويـــر أطفالـــه بـــين أوراق 

الخريف، التي شكلت مشاهد ساحرة.
وقال طوقماق إن لكل فصل جمالا مختلفا، 

لكن فصل الخريف له جمالية خاصة جدا.
وأضـــاف أن الأطفـــال لعبـــوا وتدحرجوا 
بـــين الأوراق المصفرة، وقام هـــو بتخليد هذه 

اللحظات الخريفية بعدسة كاميراته.
وشـــرع عمال النظافة عقب ثلاثة أيام، في 

كنس الأوراق التي تكدست في الشوارع.
وصـــرح رئيس البلدية، يلمـــاز بكلر، أنهم 
اتخذوا قرار الامتنـــاع عن كنس الأوراق لعدة 
أيام، كي يشـــعروا المواطنـــين بجمال الخريف 

بشكل أكبر.
وأكد بكلر أن الأهالي سعداء بهذه الخطوة، 
التي جعلتهم يعيشون أوقاتا رائعة ويلتقطون 

أجمل الصور بين أوراق الخريف.
كمـــا لفت إلى أن البلدية تســـتفيد من هذه 
الأوراق بعد جمعها في صنع أسمدة عضوية.

بلدية ترفض التنظيف 
ليستمتع الناس بالخريف

} القاهــرة - أعربـــت الفنانـــة المصرية دينا 
ســـعد عن ســـعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة 
”محبوبي“ في اســـتقطاب تفاعـــل جماهيري 

كبير، لا سيما وأن كلماتها إماراتية صرفة.
وأضافت أن كاتبة الأغنيـــة قامت بانتقاء 
الكلمـــات بما يتناســـب مع الذائقة الشـــعبية 
اليـــوم، معتبـــرة أن نجاح الأغنيـــة دليل على 
تمسك هذا الجمهور بالهوية الفنية الإماراتية.
وتعـــرف الفنانة دينا ســـعد بأنها تنتمي 
إلـــى عائلـــة فنيـــة مرموقـــة، فهي ابنـــة علي 

ســـعد المؤلف والملحـــن الموســـيقي، وهو من 
رواد المســـرح الغنائي المصري وحاصل على 
جائزة قومية تحمل اســـمه (جائزة علي سعد 
لموسيقى المســـرح الغنائي)، أما والدتها فهي 
الفنانة فتحيـــة طنطاوي التـــي تصنف على 
أنهـــا مـــن فنانات الجيـــل الذهبي للمســـرح 

والدراما المصرية.
وتلقت دينا الفن أكاديميا، حيث درســـته 
في مصـــر ومن ثم في فرنســـا، قبل أن تنتقل 
إلـــى الإمـــارات وتعمل فـــي مجـــال التدريب 

الصوتي فأشـــرفت على 
تدريب نجوم كبار في 

الغناء العربي أمثال 
وديانـــا  بلقيـــس 

حداد.
إلى  ويشـــار 
أن دينا تبدع في 
الغناء الأوبرالي 

الشـــرقي  والغنـــاء 
على حد السواء.

دينا سعد تخاطب جمهور {محبوبي} بالإماراتية
ت على 
ر في
ثال
ـا 

قي

} بوخارســت – قالـــت ميـــرا فيتكـــو، كاتبـــة 
هولنديـــة من أصل رومانـــي، ظنت أنها وجدت 
لوحة مسروقة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو 
من متحف في هولندا العام 2012، وفقا لما ذكره 
التلفزيـــون الهولندي العام (نوس)، إنها وقعت 

ضحية ”خدعة“ من قبل مخرجين بلجيكيين.
وكانـــت لوحة ”رأس المهرج“ لبيكاســـو من 
بـــين ســـبع لوحات ســـرقت قبل أكثر من ســـت 
سنوات في متحف كونشتال في روتردام خلال 
عملية ســـرقة ملفتة جدا. وقدرت قيمة اللوحات 
المســـروقة بحوالي 18 مليون يورو ومن بينها 
لوحتـــان لمونيـــه وواحـــدة لغوغـــان وأخـــرى 

لماتيس. ولم يعثر عليها حتى الآن.
وظنـــت فيتكـــو، وهـــي مؤلفة كتـــاب حول 
عمليـــة الســـرقة هـــذه، أنها عثـــرت على لوحة 
بيكاســـو بعدما تلقت رســـالة مجهولة المصدر 

قبل حوالي عشـــرة أيام. وجاء في الرســـالة أن 
اللوحة مطمورة في غابة في شرق رومانيا إلى 

حيث توجهت السبت الماضي.
وصرحت الكاتبة مســـاء الأحـــد للتلفزيون 
الهولنـــدي أنهـــا وقعـــت ضحية مشـــروع فني 
للمخرجـــين البلجيكيين إيـــف دوغريس وبارت 

بايله أطلق من أنفير (انتويرب) في بلجيكا.
وأفادت محطـــة التلفزيون أن الكاتبة أكدت 
أنهـــا تلقـــت رســـالة إلكترونية مـــن المخرجين 
يوضحـــان فيها أن الرســـالة الأولـــى الغريبة 
تنـــدرج فـــي إطـــار مشـــروع مكـــرس للرســـام 
الهولندي خيرت يان يانسن الذي غزت لوحاته 
المقلدة لأعمال كبار الرسامين المجموعات الفنية 

في أوروبا ومناطق أخرى حتى التسعينات.
وكتـــب المخرجان على موقعهما الإلكتروني 
الذي يتمحور حول  أن ”جزءا من هذا العرض“ 

حياة مـــزوّر ”حضّر في الخفاء خلال الأشـــهر 
الأخيرة مـــع فكرة إعـــادة لوحـــة رأس المهرج 
لبيكاســـو“. وأوضحـــا أن الفرقـــة المســـرحية 
”تحجم راهنـــا عن التعليق“ قبـــل التحدث إلى 
الســـيدة فيتكو، مع الإشارة ”سوف نقدّم مزيدا 

من التفاصيل في الأيام المقبلة“.
وكانـــت النيابة العامة الرومانية لشـــؤون 
الجريمة المنظمة رجّحت أن تكون اللوحة التي 
عثرت عليها فيتكو هي ”رأس المهرج“ لبيكاسو 

المقدّرة بحوالي 800 ألف يورو. 
وأعلنت عن إجراء فحص في الأيام المقبلة 

للتأكـــد من صحة نســـبها، غيـــر أن خبراء 
اســـتبعدوا أن تكـــون هذه اللوحـــة العمل 

الأصلي.
وحكـــم فـــي العـــام 2014، علـــى ســـتة 

أشـــخاص، من بينهم أربعة رومانيين، 

بالســـجن مـــع النفـــاذ ما بين ســـنتين وســـت 
 18.1 قدرهـــا  تعويضـــات  وبدفـــع  ســـنوات 
مليون يورو لشـــركات تأمين علـــى خلفية هذه 
الســـرقة، علما وأنه لم تكن هذه الأعمال مزوّدة 

بجهاز إنذار.

العثور على {رأس المهرج} لبيكاسو مجرد خدعة
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